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سخر من شعار المملكة »إرفع رأسك أنت أردني« وتهجم على مواطن قائلا: »إنتو على شو رافعين راسكم... رح إكسر لك راسك« 

مزحة للمطرب السوري »الثمل« جورج وسوف تنتهي بعاصفة جدل سياسي في الأردن
قالوا إنهم يقدمون أنفسهم كهاربين من مناطق سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«

عسكريون عراقيون: المئات من زملائنا تركوا القتال وهاجروا إلى أوروبا
عمان ـ »القدس العربي«:

أثــارت »مزحــة« أطلقها المطــرب الشــهير جورج 
وســوف وهو تحت تأثير الخمــر عاصفة من الجدل 
السياســي والاجتماعــي فــي الأردن، وصلــت حــد 
بعــد  للحكومــة  »دســتوري«  باســتجواب  التقــدم 
ســماحها بترخيص حفل المطرب وســوف في الأيام 

المباركة دينيا وخلال عطلة عيد الأضحى.
بالتــوازي تجمعــت عــدة مبــادرات عبر وســائط 
التواصــل الاجتماعــي تطالب بمنع جورج وســوف 
من دخــول الأردن بصورة نهائية بســبب ســخريته 

المنقولة عنه من شعار »إرفع رأسك... أنت أردني«.
ولــوح عضــو البرلمــان الأردنــي معتــز أبــو رمان 
بمقاضــاة المطــرب وســوف، وقال لــه علنــا مفردة 
»ســنحك«، وهي كلمة ســاخرة تنطوي على شــتيمة 

في الأردن بمعنى »تباً لك«.
وقال نشــطاء إن وســوف لم يسخر من الأردنيين 
فقط بل من الشــعار الذي رفعته الدولة الأردنية قبل 
عــدة أشــهر بعنــوان »إرفع رأســك« بعد استشــهاد 

الطيار معاذ الكساســبة، وهو شــعار رتب على إيقاع 
المواجهــة الأمنيــة والعســكرية مــع تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
»الوســط«  حــزب  عــن  البرلمــان  عضــو  وأعلــن 
الإســامي زكريــا الشــيخ عــن تقدمه باســتجواب 
رســمي للحكومة يبحث فيه عن تفاصيل اســتضافة 

من وصفه بـ»السكير وسوف«.
وقال الشــيخ إنه يريــد أن يعرف من الذي ســمح 
باســتضافة من يســيء للأردن والأردنيين في ثاني 
أيام التشريق وفي عيد الأضحى المبارك، مطالبا بأن 
تقال من حيث المبدأ وزيرة الثقافة المســؤولة عن منح 

تراخيص حفلات الفنانين.
وكانت الحملــة قد برزت ضد وســوف بعد إلغاء 
حفــل له فــي أحد فنــادق العاصمة عمــان ثاني ايام 
العيد، بســبب ملاســنة حادة بينه وبين مجموعة من 

الأردنيين الذين حرصوا على حضور الحفل.
وكانــت صحيفة »عمون« الإلكترونية قد كشــفت 
عــن أن المطــرب وســوف انزعــج مــن محاولــة أحد 
الشــباب الإصــرار على التقــاط صورة معــه فأبعده 

الحــرس ثــم صدرت عــن المطرب عبــارة يقــول فيها 
»إنتو الأردنيين...على شو رافعين راسكم«، فرد عليه 
الشاب بعبارة مستفزة، فقال وسوف »رح أكسر لك 

راسك«.
ولم يعرف بعد ما إذا كان وسوف يمزح او يتقصد 
الإســاءة للأردنيين حيــث لم تصدر عنــه أي بيانات 
حــول موقفه من الحادثــة، لكــن الحاضرين لحفلته 
احتجــوا علــى عبارتــه، وأفــادوا بأنــه كان »ثمــا« 
ويتمايــل علــى المســرح قبل تدخــل حــراس الفندق 
وإلغاء الحفل لتبدأ معركة دســتورية وسياسية بعد 

الحفل.
وبحســب مقربين من المطرب تحدثوا إلى »القدس 
العربي« فإن وســوف احتج لإصرار المواطن الأردني 
علــى التقاط صورة لفتاتين صغيرتين معه، وأنه كان 

يداعب المعجب الأردني ولا يتقصد الإساءة.

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي: 

 ذكر عســكريون عراقيــون أن المئات 
والشــرطة  الجيــش  في  زملائهــم  مــن 
و«الحشــد الشــعبي« كانوا ضمن موجة 
الهجــرة الأخيرة إلــى أوروبا. وتحدثت 
العديد من الضباط  إلى  العربي«  »القدس 
والمنتسبين في الجيش والشرطة والحشد 
الشــعبي، الذيــن أكــدوا أن العشــرات 
مــن زملائهم وصلــوا إلــى دول الهجرة 
في أوروبــا مؤخرا، تاركــن خدمتهم في 
ومفضلين  العراقية  العســكرية  الوحدات 
اللجوء إلى الغرب على البقاء في العراق.

وذكر الرائد في الجيش العراقي ياسر 
العامــري للصحيفــة، أن العشــرات من 
زملائه في وحدته مــن الضباط والجنود 
المنتشــرين فــي منطقة أبــو غريب غرب 
بغداد، قد اختفوا ولــم يعودوا يداومون 
فــي مواقعهم ووحداتهم، وعند الســؤال 
عنهم تبــن أن بعضهم وصــل إلى الدول 

الأوروبية ضمن موجــات الهجرة الأولى 
هناك،  اللاجئين  معسكرات  في  واستقروا 
وبعضهــم موجود الآن فــي تركيا واتفق 
مــع المهربين علــى نقلهم إلى الشــواطئ 
الأوروبية وهو بانتظار إشــارة الانطلاق 
في الوقت المناســب.  وذكــر العامري أن 
بعض أصدقائه اتصلــوا به من مخيمات 
المهاجرين في المانيا وأرسلوا لهم صورا من 
هناك حيث يبدو عليهم السرور والارتياح 
لتحقيــق حلمهم في العيش فــي أوروبا، 
وأبلغوه أنهم خاطــروا بحياتهم من أجل 
الحصول على مستقبل آمن ومستقر تتوفر 
فيه الحريــة والكرامة لهــم ولعائلاتهم، 
وأنهم فعلوا ذلك بعدما شاهدوا المئات من 
زملائهم يُقتلــون أو يُصابون في المعارك 
»الدولة الإســامية«، ولا تجد  مع تنظيم 
عائلاتهم ســوى الاهمال، وأنهم يقاتلون 
بدون اســتلام رواتب منذ أشــهر، بينما 
يتنعم السياسيون بثروات البلاد، حسب 

قولهم.
في  القيســي  علــي  المــازم  ويقــول 
الشرطة، إنه يتمنى الالتحاق بالمهاجرين 

المأســاوية في  للخلاص مــن أوضاعــه 
في  الخــوض  يخشــى  ولكنه  العــراق، 
مخاطر هــذه المغامرة خاصة وأنه متزوج 

وأن لديه أطفالا صغارا. 
وكانــت المصــادر الأممية قــد أعلنت 
أن أكثــر من 50 ألــف عراقي قــد وصلوا 
إلى أوروبــا ضمن موجــات الهجرة غير 
الشــرعية مؤخرا، وأنهم يحتلون المرتبة 
الثانية بعد المهاجرين الســوريين، كما أن 

موجات المهاجرين ما زالت متواصلة. 
وقد طالب النائب العراقي ظافر العاني 
رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ»ضرورة 
مفاتحة الدول الأوروبية لعدم قبول لجوء 
منتســبي المؤسســة العســكرية وأفراد 
إليهم  اللاجئين  وإعادة  الشــعبي  الحشد 
لإكمال واجبهم الوطني في ساحات القتال 

ضد تنظيم داعش«. 
وأكــد »أهمية الاعتناء بأفراد الحشــد 
الشعبي ودفع رواتبهم الشهرية للحيلولة 
دون تســربهم، فضلا عن ســرعة حسم 
المعارك مــع تنظيم داعش الإرهابي والتي 

طالت بلا مبرر واضح«.

رام الله ـ »القدس العربي« 
 من علي الصالح وفادي أبو سعدى:

 
في الوقت الذي يســتعد فيه الرئيس الفلسطيني 
محمــود عباس لإلقــاء خطابه في الــدورة الحالية 
للجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة قبل رفــع العلم 
مصادر  زعمــت  المقبل،  الأربعــاء  يوم  الفلســطيني 
إعلامية إسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي جون 
كيري طلب منه تأجيل لقاء مقترح مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والسبب حسبما ذكرت 
صحيفة هآرتس« الاســرائيلية علــى موقعها باللغة 
الإنكليزيــة، حرص كيــري على عدم إفشــال اللقاء 
وألا ينعكس ســلبا على مجريات الأمور على الأرض، 

وتأجيلــه إلى ما بعد لقائه مع أبــو مازن على هامش 
الجمعية العامة. 

وإسرائيليين  فلســطينيين  مسؤولين  تأكيد  ورغم 
هــذا الأمــر، إلا أن المتحدث باســم وزارة الخارجية 

الأمريكية قال إن الخبر لم يكن دقيقا.
وشــككت مصادر أمريكية بموقف الرئيس عباس 
والروايــة، معتبرة أن مــا جرى قد يكــون محاولة 
فلسطينية لتحميل المســؤولية للجانب الأمريكي في 

منع لقاء عباس نتنياهو.
وحول هذا الموضوع قال محمد المدني عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح ومســؤول الملف الإســرائيلي لـ 
»القدس العربي« إن الرئيس عباس اشترط ألا يكون 
أي لقاء مع نتنياهو عبثيــا وغير واضح المعالم، وأن 
يكون قائما على أســس واضحــة ومبنيا على نتائج 

المفاوضات الســابقة، وألا تبدأ هــذه المفاوضات من 
نقطة الصفــر، وأن تنتهي باتفاق علــى جدول زمني 
وتحقق النتائج المرجوة منها. ورفض المدني التعقيب 
بالنفي او الإيجاب على ما جاء في صحيفة »هآرتس« 

بشأن تدخل وزير الخارجية الأمريكي. 
وقالــت صحيفــة »هآرتس« على موقعهــا باللغة 
الإنكليزيــة إن الرئيس عباس التقى أربعة ســفراء 
إسرائيليين ســابقين خلال زيارته الأخيرة لباريس، 
حيث أبدى جاهزيته للقاء نتنياهو، لكن تدخل طرف 
ثالــث حال دون عقد اللقاء، وإن هذا الطرف هو وزير 
الخارجية الأمريكي، كما قالت الصحيفة الإسرائيلية.

واعتبرت مصادر إســرائيلية سعي نتنياهو للقاء 
الرئيس عباس، محاولة لإحياء عملية السلام بسبب 
اســتمرار تدهور الأوضاع علــى الأرض في القدس 

المحتلة على وجه الخصوص، والضفة الغربية بشكل 
عــام، إلى جانب تدخــل لاعبين دوليين مثل فرنســا 
بأفكار لتحريك العملية الســلمية، هذا بالإضافة إلى 
تهديد الرئيس الفلســطيني وقف العمل ببعض بنود 

اتفاق أوسلو.
إلى ذلــك اتهمت حركــة حمــاس الرئيس عباس 
بقيادة »مؤامرة حقيقية« لخنق غــزة. جاء ذلك بعد 
أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي الذي 
التقى الرئيس الفلســطيني علــى هامش اجتماعات 
الجمعية العامة، أن الإجــراءات التي تتخذها بلاده 
على الحدود مع غزة، بما فيهــا إقامة »القناة المائية« 
تتم بالتنسيق مع الســلطة الفلسطينية، وربط أيضا 
إعــادة فتح معبر رفح، بإعادته لســيطرة الســلطة 

الفلسطينية. )تفاصيل ص 6 و7(

الرياض ـ طهران ـ »نيويورك ـ »القدس العربي«:

طالبت إيران الســعودية، أمس الأحد، بالاعتذار بعد وفاة 769 حاجا 
فــي حادث تدافع فــي منى، متهمــة المملكة بمحاولة التهــرب من تحمل 
المســؤولية، في حين اتهمت الرياض بدورها طهران باســتغلال الكارثة 

لأغراض سياسية.
وبعد أربعــة أيام على حادثــة تدافع منى تصاعد الجــدل بين إيران 
والسعودية، حيث طالب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
آية الله علي خامنئي، الســعودية، أمس الأحد، بـ«الاعتذار« بعد حادث 
التدافع الذي أودى بحياة 155 إيرانيا، بالإضافة إلى أكثر من 300 مفقود 
إيراني، فيما زعم مســؤولون إيرانيون آخــرون أن اجمالي عدد القتلى 
يتجــاوز الألف. وأمر خامنئي بدفن جثــث الضحايا الإيرانيين في مقابر 

الشهداء.

ومــن المفقودين الايرانيين مســؤولين في الحرس الثــوري الايراني 
وسفراء ســابقين ومنهم غضنفر ركن ابادي السفير الايراني السابق في 
بيروت. وقال خامنئي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرســمية إنه 
»على حكام الســعودية أن يعتذروا للأمة الإســامية وللأسر المفجوعة 
ويتحملوا المسؤولية عن هذا الحادث بدلا من اللجوء إلى الإسقاط وإلقاء 

اللوم على الآخرين«.
وتظاهر مئات الإيرانيين أمام الســفارة السعودية في طهران، الأحد، 

وهتفوا ضد الولايات المتحدة والأسرة الحاكمة في السعودية.
وتجمع نحو 400 شــخص أمام الســفارة، وألقى بعضهــم البندورة 
والبطيخ على جدران السفارة، إلا أن أعداد الشرطة كانت أكثر من أعداد 
المتظاهرين. وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك ضرورة 
التحقيق »في أسباب« هذا »الحادث المؤلم«. وقال في كلمة في مؤتمر الأمم 
المتحدة للتنمية إنه من الضروري »الاهتمام السريع بالجرحى والتحقيق 

في أســباب الحادث وغيره من الحوادث المماثلة التي وقعت في موســم 
الحج هــذا العام«. ورد وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير بالقول 
»اعتقد أنه من الأفضل للإيرانيين أن يبتعدوا عن تسييس مأساة أصابت 

الناس الذين كانوا يؤدون أهم الشعائر الدينية المقدسة«.
وتابع الجبيــر الــذي كان يتحدث فــي نيويورك إلــى جانب وزير 
الخارجيــة الامريكي جون كيري »ســنعمل على اســتخلاص العبر مما 
حدث وألا يتكــرر ذلك. وأريد ان أكرر أنه ليس وضعا ينبغي اســتغلاله 
سياســيا«، معبرا عن أمله في أن »يبدي القادة الإيرانيون قدرا أكبر من 
التقديــر والاعتبار إزاء مــن قضوا في هذه المأســاة وأن ينتظروا ليروا 
نتائج التحقيــق«. التصعيد وتبادل الاتهامات بين الرياض وطهران دفع 
أطرافا خارجية للتدخل. وقال مصدر دبلوماسي في نيويورك إن الرئيس 
الفرنسي فرانسوا أولوند قال لروحاني إن مأساة الحج لا ينبغي أن تزيد 

التوتر بين إيران والسعودية.

■ عواصــم ـ وكالات: صــرح وزيــر الخارجيــة 
الفرنســي لوران فابيــوس في مؤتمــر صحافي في 
نيويورك، أن الرئيس بشــار الاسد لا يمكنه ان يحكم 
ســوريا الى الأبد لكن المهم حاليا هو البدء بمحادثات 

حول عملية انتقالية سياسية.
وقال فابيوس الذي يشــارك فــي أعمال الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة فــي نيويــورك إن موقفه هذا 
يعكس »وحدة رأي« مع نظرائه الأوروبيين، لكن »مع 

تمايز في التعبير«.
ومــن دون أن يذهب إلى حد قول ذلك صراحة، كما 
فعلت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي أكدت أنه 
يجب التحاور مع الأســد، لم يطرح فابيوس مســألة 

رحيل الرئيس السوري كشرط مسبق للمفاوضات.
ودعــا الوزير الفرنســي من جديد إلى »تشــكيل 
حكومة تضم عناصر من النظام وأعضاء من المعارضة 
التي ترفض الإرهاب«. وأضــاف أن »هذه المحادثات 
)في سوريا( لا يمكن أن تكون )مشروطة( مسبقا بأن 

بشار الأسد سيكون حاكم سوريا الأبدي المقبل«.
إلا أن فابيــوس اتهــم في الوقت نفســه الرئيس 
الســوري بأنه مســؤول عن ثمانين بالمئة من القتلى 
الذين ســقطوا في ســوريا منذ بدء النزاع قبل اربع 

سنوات ونصف، وبلغ عددهم 240 ألف شخص.
جــاء ذلك فيما أفــادت هيئة الإذاعــة البريطانية 
»بي.بي.ســي« بأن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون ســيطالب »بطرح اتفاق دبلوماســي« أمام 
الأمم المتحدة في نيويــورك في خطوة لإنهاء الحرب 

الأهلية التي تعصف بسوريا.
وكشــفت أنه »من المتوقع أن يتنازل كاميرون عن 
معارضته لبقاء الرئيس الســوري بشــار الأسد في 
منصبــه كمرحلة انتقاليــة، إلا أنه ســيصر على أن 

يتخلى عن منصبه بعد ذلك لتسوية الخلافات«.
وكان وزير الخارجية الأمريكــي، جون كيري، قد 
صرح في وقت ســابق بأن ثمة فرصــة لتحقيق تقدم 
خلال الأسبوع الحالي في محاولات التوصل إلى حل 

للصراعين في سوريا واليمن.
من جانبه استبق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

أمس الأحد لقــاءه بالرئيس الأمريكــي باراك أوباما 
بمهاجمــة الدعــم الأمريكي لجماعــات المعارضة في 
سوريا، واصفاً إياه بأنه غير مشروع وليس له تأثير، 
قائلا إن مقاتلــي المعارضة الذيــن دربتهم الولايات 
المتحــدة ينضمــون لتنظيــم »الدولة الإســامية« 

بالأسلحة التي أمدتهم بها واشنطن.
وقال في مقتطفات من مقابلة مع شــبكتي »ســي.

الكرملين  بثها  الأمريكيتــن  و»بي.بي.إس«  بي.إس« 
»في رأيي أن تقديم دعم عسكري لكيانات غير مشروعة 
يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الحديثة وميثاق 
الأمم المتحــدة«. وزادت الدعــوات المطالبة بســرعة 
حل الصراع الســوري بعد أن عززت روسيا وجودها 
العسكري في سوريا دعما للأسد وأزمة اللاجئين التي 

امتدت آثارها من المنطقة الى أوروبا.

ومن الممكــن أن تجمع الخطــة الأمريكية الجديدة 
بشأن سوريا بين روسيا والسعودية ودول مثل تركيا 

وقطر التي تساند جماعات المعارضة السورية.
ويقول بوتــن إنه يجب ضم دمشــق إلى الجهود 
الدولية لمحاربة »تنظيم الدولة«، وهو مطلب ترفضه 
الولايــات المتحدة. وانتقد خطط واشــنطن لتدريب 

■ بنغــازي )ليبيــا( - أ ف ب: قتــل 5400 من مقاتلي المعارضة السورية لقتال التنظيم.
ثلاثة من قــوات الحكومة الليبية المعترف 
بها دوليــا وســبعة من عناصــر تنظيم 
في  اشــتباكات  في  الإســامية«  »الدولة 
مدينة بنغازي شــرق البلاد يومي السبت 
والأحد، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية 
وطبيــة. ونقلت وكالة الأنباء الرســمية 
»وال« المواليــة للحكومة التــي تعمل من 
شــرق ليبيا عــن مصدر طبــي أمس في 
بنغازي )ألف كلم شرق طرابلس( قوله إن 
مستشفى الجلاء في المدينة استقبل »أمس 
الاشــتباكات  جراء  جثث  ثلاث  الســبت 

الحاصلة في المدينة«.
وأوضــح المصدر أن الجثــث تعود إلى 
جنــود في القوات الحكوميــة، مضيفا أن 
المستشــفى عالــج أيضــا 21 عنصرا من 
هذه القــوات أصيبوا في معارك في محور 

الصابري الواقع في وسط بنغازي.
العامة  القيــادة  أعلنــت  من جهتهــا، 
أن قواتها تمكنت  الليبية  للقوات المسلحة 
اليوم من »قتل سبعة وأسر تسعة آخرين 
مــن عناصر للفرع الليبــي لتنظيم الدول 

الإسلامية في محور الصابري«.
وأكدت في بيان نشــرته وكالة »وال« 

أن قواتهــا تمكنت »من مصادرة أســلحة 
الأسرى، وأحالتهم للجهات المسؤولة«.

اشتباكات  أسبوع  منذ  بنغازي  وتشهد 
يومية في عــدة محاور في إطــار عملية 
عسكرية تحت اســم »الحتف« تهدف إلى 
التي  المســلحة  الجماعات  علــى  القضاء 
تقاتل القوات المواليــة للحكومة المعترف 

بها منذ أكثر من عام في المدينة.
معمر  نظام  ســقوط  منذ  غارقة  وليبيا 
القذافي فــي 2011 في فوضى أمنية ونزاع 
على السلطة تسببا بانقســام البلاد قبل 
عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف 
بهما دوليا في الشــرق، وحكومة وبرلمان 
يديــران العاصمــة بمســاندة جماعات 

مسلحة تحت مسمى »فجر ليبيا«.
للطرفين  المواليــة  القــوات  وتخوض 
معارك يومية في مناطق عدة من ليبيا قتل 

فيها المئات منذ تموز/ يوليو 2014.
الناتجة من  الفوضى الأمنيــة  ووفرت 
متشددة  لجماعات  قدم  موطئ  النزاع  هذا 
لتنظيم  الليبــي  الفــرع  بينها  ليبيــا  في 
»الدولة الإســامية« الذي يســيطر على 
مدينة ســرت )450 كلم شــرق طرابلس( 

ومطارها.

لندن ـ »القدس العربي«:
العربي  التحالــف  مقاتــات  شــنت   
واحــدة مــن أعنــف الهجمات لهــا على 
مواقع للحوثيين بالقرب من مطار صنعاء 
إن  محليون  مســؤولون  وقــال  الدولي. 
الطيران اســتهدف قاعــدة الديلمي التي 
بالستية  صواريخ  نقل  الحوثيون  يحاول 
منها، بالإضافة إلى قصف مخازن السلاح 

في جبل نقم المطل على صنعاء.
وأضاف ســكان أن انفجــارات عنيفة 
استمرت مدة من الزمن بعد ضرب مخازن 
الســاح في الجبل، وأن شظايا صواريخ 
وأســلحة تطايــرت بعــد انفجارها على 

مسافات بعيدة من المخازن.
وقــال ســكان إن طائــرات التحالف 
قصفت أهدافا يشتبه أنها تابعة للحوثيين 
في العاصمة نحو 25 مرة، كما قصفت عدة 

محافظات أخرى في وسط اليمن. 
إلــى ذلــك، قالــت القوات المســلحة 
الســعودية في بيان إن عميدا ســعوديا 
توفي في المستشفى متأثرا بجراح أصيب 

بها على الحدود مع اليمن.
وأضــاف البيــان دون الخــوض في 
تفاصيــل أن العميد الركــن إبراهيم عمر 
إبراهيم حمزي مساعد قائد اللواء الثامن 
في منطقة جازان الجنوبية أصيب »مدافعا 

عن وطنه ومواطنيه«.
وتأتي وفاتــه بعد مقتل اثنين من أفراد 
قــوات حرس الحــدود الســعودية على 
الحدود السبت مع تصاعد الاشتباكات مع 

الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.
وواصلــت القــوات الخليجية ورجال 
البرية  المعارك  معهــا  المتحالفون  القبائل 
العنيفــة ضــد الحوثيــن وحلفائهم في 
الجيش اليمني في محافظة مأرب على بعد 

120 كيلومترا شرقي صنعاء أمس الأحد.
وتبادل الجانبان القصف المدفعي خلال 
مســعى التحالف للســيطرة على التلال 
الاســتراتيجية المؤدية لصنعاء الســبت 
مدعوما بالضربات الجوية. وقال مسؤول 
محلي إنه أمكن مشاهدة 20 جثة على الأقل 

من الجانبين في ساحة المعركة.
من جانبه، دعا الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي المتمردين إلى إلقاء السلاح 
واســتئناف الحوار لوقــف الحرب التي 
تمزق بلاده، وذلك في رســالة وجهها إلى 
الملك سلمان بن عبد العزيز نشرتها وكالة 

الأنباء السعودية الأحد.
وقال هادي في الرسالة إلى الملك »أوجه 
الانقلابي لإنهــاء مظاهر  للطــرف  دعوة 
الانقلاب وإلقاء وتسليم السلاح والعودة 
إلى  والجلوس  العقــل  صوت  تحكيم  إلى 

طاولة الحوار«.

■ برلــن - أ ف ب: حــذر مدير جهاز 
هانز  الالمانية  الداخليــة  الاســتخبارات 
يورغ ماسين، الأحد، من تشدد الجماعات 
اليمينيــة المتطرفة وســط تزايــد أعداد 

المهاجرين إلى المانيا.
»دوتشلاندفونك«  لإذاعة  ماسين  وقال 
العامة إنه وســط أزمة اللاجئين »نشــهد 
حشدا في الشــوارع للمتطرفين من اليمين 
المتشدد، وكذلك من المتطرفين من اليسار« 
جهاز  شــهد  وأضاف  يعارضونهم.  الذين 

التطرف«  »زيادة  الداخلية  الاستخبارات 
و»اســتعدادا أكبــر لاســتخدام العنف« 
من قبــل الجماعات المتشــددة من اليمين 
المتطرف واليســار المعادي للفاشية ومن 
الإســاميين. وفــي لايبزيغ نظم ناشــط 
شخص  للإسلام بمشــاركة 400  مناهض 
تجمعا لليمين بعنوان »الدفاع عن المانيا«، 
ما أثــار احتجاجــا مضادا نظمــه التيار 
اليساري شــارك فيه أكثر من ألف ناشط 

بحسب الشرطة.

مصادر إسرائيلية تزعم أن كيري أجّل لقاء بين عباس ونتنياهو

خامنئي يطالب الرياض بـ»الاعتذار«... والجبير يتهم طهران باستغلال الكارثة لأغراض سياسية

تصاعد الجدل بين السعودية وإيران حول حادثة التدافع أثناء الحجّ

فابيوس يدعو لمحادثات بدون شروط مسبقة وكاميرون لقبول بقاء الأسد لأجل قصير

بوتين يستبق لقاءه أوباما بهجوم على دعم واشنطن للمعارضة السورية

عشرة قتلى من القوات الليبية
وتنظيم »الدولة الإسلامية« في بنغازي

وفاة عميد سعودي إثر إصابته على الحدود اليمنية

طيران التحالف يشنّ أعنف الغارات
على مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء

اليمين المتطرف الأوروبي يحشد قواه ضد المهاجرين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:
خلال  العســكرية  العمليات  تواصلت   
من  العديــد  فــي  الأضحى  عيــد  عطلــة 
المــدن العراقية وقواطــع العمليات خلال 

الساعات الأخيرة.
ففي العاصمة العراقية، أفادت المصادر 
الأمنية، أن عــدة تفجيرات وقعت، الأحد، 
أحدها في منطقة العبيدي شــرق بغداد، 
حيث استشــهد شــخص وأصيب سبعة 
آخرون بجــروح مختلفة جــراء انفجار 
عبوة ناســفة وضعها مجهولون بالقرب 
من محــال تجارية في منطقــة العبيدي، 
كما أن عبوة ناســفة ثانية انفجرت قرب 
النهــروان،  منطقة  فــي  تجاريــة  محال 
جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخصين 

وإصابة سبعة آخرين بجروح مختلفة. 
وأفاد مصــدر فــي وزارة الداخلية أن 
»عبوة ناســفة انفجرت، مســاء السبت، 
قرب مقهى شــعبي، في منطقــة النعيرية 
شــرقي بغداد، مما أسفر عن مقتل شخص 

وإصابة تسعة آخرين«.
مصدر  أفاد  الاغتيالات،  مسلســل  وفي 
أمني، الأحــد، بالعثور علــى ثلاث جثث 
مجهولــة الهوية قضــى أصحابهــا رمياً 

بالرصاص في مناطق متفرقة من بغداد.
وأشــار المصدر ان »جثتــن تم العثور 
عليهمــا قرب علوة الرشــيد لبيع الفواكه 
والخضر جنوبي بغداد«.بينما عثرت قوة 
من الشــرطة، على جثــة مجهولة الهوية 
مقطوعــة الرأس فــي منطقة مستشــفى 
الرشيد العســكري القديم الواقع جنوبي 

العاصمة بغداد.
وفــي قاطــع الأنبــار، قالــت قيــادة 
العمليــات في بيان، إن »القــوات الأمنية 
فــي قيــادة عمليــات بغــداد والقطعات 
المتجحفلة معها تمكنت من قتل 55 إرهابياً 
وجرح ستة آخرين، وتدمير أربع عجلات 
مفخخة، وعجلتين أخريين تحملان سلاحا 
أحاديــا وكذلك تدمير ثــاث عجلات دفع 
رباعي يســتعملها التنظيــم ضمن منطقة 
الكرمة، شرقي الفلوجة«. وتمكنت القوات 

العراقيــة من تطهير منطقتــي الحامضية 
والبو ذيــاب وجزء من الطريــق الدولي 
الســريع قرب الرمادي بعد معارك عنيفة 

مع عناصر تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وافاد مصــدر أمني، الأحــد، عن مقتل 
وإصابــة أكثر مــن 26 إرهابيــا في غارة 
جويــة لطيــران التحالــف علــى منازل 
داعش«الإرهابي  عصابات«  تســتخدمها 

غربي الرمادي.
كما أعلن مدير شرطة قضاء حديثة في 
محافظة الأنبار العقيــد فاروق الجغيفي، 
الســبت، عن إســقاط طائرة اســتطلاع 

مســيرة تابعة لتنظيم »الدولة« الإرهابي 
غربي الرمادي.

وقــال فــي بيــان مقتضــب، إن »قوة 
من شــرطة حديثــة تمكنت، من إســقاط 
طائرة اســتطلاع مســيرة تابعة لتنظيم 
داعش الإرهابــي«، دون الإدلاء بمزيد من 

التفاصيل.
وذكر مصدر آخــر، أن »القوات الأمنية 
والبادية  الجزيرة  عمليات  لقيادة  التابعة 
تمكنت مساء السبت، من استهداف تجمع 
بقصف  الإرهابي  داعــش  تنظيم  لعناصر 
صاروخي بالقرب من معمل اسمنت ناحية 

كبيســة غرب الأنبار، كما أســفر القصف 
عن مقتل 30 عنصــرا من تنظيم »الدولة«، 
وإصابــة آخرين، فضلا عن تدمير تســع 
الإرهابيــون  يســتقلها  كان  عجــات 
مثبــت عليها أســلحة ومنصــات لإطلاق 

الصواريخ«.
وفي صلاح الدين شــمال بغــداد، أفاد 
مصدر أمني، الأحد، بإصابة 6 من منتسبي 
الشــرطة باشــتباكات عنيفة في بيجي، 
خــال اشــتباكات مســلحة اندلعت بين 
»الدولة«  القوات الأمنية من جهة وتنظيم 
من جهــة أخرى في قريــة المزرعة التابعة 

لقضاء بيجي«.
وأكد الإعلام الحربي أن »قيادة عمليات 
صلاح الدين نفذت فعالية في منطقة البو 
جواري شــمالي قضاء بيجي، أسفرت عن 
قتل 4 عناصر من التنظيم وجرح 5 آخرين 

وتدمير عجلة لداعش«.
وفــي الموصــل، أعلن المتحدث باســم 
احمد  مخمور،  محور  في  البيشمركة  قوات 
أنور »أن طائــرات تابعة للتحالف الدولي 
وبنــاء على معلومــات دقيقة مــن قوات 
البيشمركة، قصفت معقلا لتنظيم »الدولة« 
في قرية كوديلة ودمرته بالكامل«، مضيفا 
»صواريخ الكاتيوشا التي كانت تطلق على 
قضاء مخمور كانت تنطلق من معقل تنظيم 
القريــة«. وأضاف انور  »الدولة« في هذه 
»بالإضافــة إلى تدمير معقــل التنظيم في 
القرية، دمرت الطائرات عجلتين لمســلحي 

داعش وقتلت أكثر من 10 مسلحين«.
ومن جهة أخرى، قال بيان خلية الإعلام 
الحربي الرسمية، إن 71 مسلحاً من تنظيم 
اشتباكات  في  الســبت،  قتلوا،  »الدولة«، 
وقصــف جــوي نفــذه طيــران الجيش 
العراقــي والتحالف الدولــي في مناطق 

متفرقة من البلاد.
الاتحادية  الشــرطة  »قــوات  أن  كمــا 
تمكنت من قتل 8 إرهابيين من داعش بينهم 
المســؤول الأمني لقاطــع الجزيرة )غرب 

الأنبار(«.
وجاء في البيــان أن »التحالف الدولي 
نفذ ضربة بالتنســيق مع قيــادة عمليات 
الجزيرة والبادية فــي منطقة جبة )غرب 
إرهابيين   10 قتــل  عن  أســفرت  الأنبار(، 

وتدمير 3 هاونات وقاعدة صواريخ«.
وذكر البيــان أن »قيادة عمليات بغداد 
نفذت عملية عســكرية بقضاء الكرمة )53 
كم شــرق الرمــادي( والمناطــق المحيطة 
بها، أســفرت عن قتل 10 إرهابيين وجرح 
6 آخرين«.  وأشــار إلى أن »طيران القوة 
الجوية العراقي نفذ 4 طلعات على قواطعِ 
العمليات كافة استهدفت تجمعات لتنظيم 
داعش، ما أسفر عن 45 مسلحا بينهم عرب 

وأجانب الجنسية«.

تفجيرات واغتيالات في بغداد وهجمات
على مواقع »الدولة الإسلامية« في الأنبار وبيجي

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أقر العراق بوجود تنسيق أمني مع العديد 
من دول العالم المهتمة بمحاربة الإرهاب.

المشــتركة،  العمليات  قيــادة  أعلنت  فقد 
الأحــد، عن تشــكيل العــراق عــدة خلايا 
الأمنية  الاســتخبارية  الناحية  من  تعاونية 
»الدولة الإســامية«، مع  لمحاربــة تنظيــم 
دول منفــردة ومجتمعــة تخشــى من تمدد 

»العصابات الإرهابية« إلى أراضيها.
وقالــت القيــادة فــي بيانهــا، ان »هذا 
التعاون يكون أحيانا مــع دول منفردة ومع 
دول مجتمعــة أحيانا أخــرى، فهناك تعاون 
التحالف  أمني اســتخباري عســكري مــع 
الدولي والذي يضم 60 دولة تقف مع العراق 
في محاربة داعش، إلــى جانب تعاون أمني 
واســتخباري مع دول منفــردة منها الأردن 
وتركيــا ومصــر والمانيــا وفرنســا المهتمة 
بالتعاون مع العراق اســتخباريا وأمنيا في 
مواجهة داعش وتهديده لهــذه الدول ولكل 

المنطقة«.
وأضــاف بيان القيادة، »كمــا تم الاتفاق 
على تعاون استخباري وأمني في بغداد مع 
كل من روســيا وإيران وســوريا للمساعدة 
والمشــاركة في جمع المعلومــات عن تنظيم 
خصوصا  وامتداداتــه  الإرهابــي  داعــش 
مع تزايد القلق الروســي مــن تواجد آلاف 
الإرهابيين من روسيا الذين يقومون بأعمال 
إجرامية مع داعش، ويشارك العراق في هذا 
المجال بممثلين من الاستخبارات العسكرية«.
وأكد البيان أن »العراق يسعى للاستفادة 
مــن كل هذه الجهود للكشــف عــن خيوط 
الإرهاب التي تمتد فــي عدة دول، ولتحقيق 
المصلحة العراقيــة وحماية المواطنين وعدم 
الانحياز لمصالــح الآخرين وصراعاتهم على 

حساب مصالح الشعب«، حسب البيان.
لـ»القدس  عراقيــون  عســكريون  وأكد 
أن الإعــان عــن إنشــاء مركز  العربــي« 
وإيران  العــراق  بــن  مشــترك  معلوماتي 
وســوريا وروســيا في بغداد، لم يأتِ فجأة 
بــدون مقدمات، بل يوجد تعــاون قديم بين 
هذه البلدان جاء نتيجة لاتفاقات تم التوصل 
إليها بــن الــدول الأربع منذ زمــن طويل، 
وذلك ردا علــى الحلف الآخر الــذي تقوده 

أمريكا وبلدان المنطقة الصديقة لها. وأشــار 
العســكريون إلى التعــاون الوثيق وتبادل 
الزيارات بين قادة الأجهزة الأمنية العراقية 
والإيرانية، إضافة إلى التنســيق الكامل بين 
الميليشــيات العراقية في الحشــد الشعبي 
وفيلق القدس الإيراني منذ ســنوات والذي 
تطور بشكل كبير بعد ظهور تنظيم »الدولة« 
في العراق في حزيران 2014، حيث يتواجد 
مئــات المستشــارين الإيرانيــن في غرف 
القيادات العســكرية وبعض مواقع القتال، 
وهو ما كشفه سقوط العشــرات من القتلى 
من الإيرانيين في جبهات القتال المختلفة في 

العراق.
وكان مصــدر عســكري دبلوماســي في 
موسكو أفاد، الســبت، بأن روسيا وسوريا 
والعــراق وإيــران قــررت إنشــاء مركــز 
معلوماتي فــي بغداد يضم ممثلــي هيئات 

أركان جيوش الدول الأربع.
»الوظائــف  أن  إلــى  المصــدر  وأشــار 
الأساسية للمركز المذكور ستتلخص في جمع 
ومعالجة وتحليــل معلومات عن الوضع في 
منطقة الشــرق الأوسط في ســياق محاربة 
تنظيم داعش، مع توزيع هذه المعلومات إلى 
إلى هيئات  الشأن وتســليمها  الجهات ذات 
القوات المســلحة للدول المشاركة في  أركان 

المركز«.
ســتكون  المركــز  »إدارة  أن  واضــاف 
بالتناوب بين ضباط من روســيا وســوريا 
والعراق وإيــران على أن لا تتجــاوز فترة 
إدارة كل طرف ثلاثة أشهر، مبينا انه »خلال 
الأشــهر الثلاثــة الأولى، ســيقوم الجانب 
العراقي بهــذه المهمة وفقا لما تم الاتفاق عليه 

بين الدول الأربع«.
الدلبوماسي  العســكري  المصدر  وأعرب 
الروســي عن اعتقــاده بأن إنشــاء المركز 
طريق  هامة  خطــوة  ســيصبح  المعلوماتي 
جمع جهود دول المنطقة في مواجهة الإرهاب 

الدولي وتنظيم »الدولة« في المقام الأول.
وبين أن »نجاح عمل المركز ســيخلق في 
الأفق القريب ظروفا مواتية لتشــكيل لجنة 
تنســيق على أساســه لضمــان التخطيط 
العملياتي وإدارة قوات روســية وســورية 
لتنظيم  محاربتهــا  في  وإيرانيــة  وعراقية 

»الدولة«.

العراق يقرّ بالتنسيق الأمني
مع روسيا وإيران وسوريا

مقاتلون من كتيبة »العباس« ضمن »الحشد الشعبي« الشيعي خلال استعراض عسكري في مدينة البصرة أول أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

 من أمير العبيدي:

نفت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، غرب 
الجيش  وكتائب  ألوية  بتأســيس  علمها  العراق، 
العباســي لمقاتلة تنظيــم »الدولة الإســامية«، 
مرجحة أن يكون الأمر محاولة شخصية ليس إلا، 
في وقت اعتبر سياسي ســني أن هذه المحاولات 
هي تكــرار إيراني ـ أمريكــي لتجربة الصحوات، 

وتأتي بعد العجز عن دخول محافظة الأنبار.
وقال الناطق باســم مجلــس محافظة الأنبار 
عيد عمــاش إن الحكومــة المحلية ليســت لديها 
أي معلومات عن تشــكيل عســكري باسم »ألوية 
وكتائب الجيش العباســي«، ويعتبر أي قوة من 
هذا النوع تشكيلا ميليشياويا، ولا يمكن السماح 

له بالعمل.
لــ»القدس  وأضــاف فــي تصريــح خــاص 
العربــي« أن: »حكومــة الأنبار ترفــض مثل هذا 
الجيــش، ونحن نرفض مثل هــذه التحركات إذا 
لم تتم عبر ســياقات حســب الأصول وموافقات 
رســمية«، مســتغرباً من كيفية الحصــول على 

السلاح والتمويل اللازم لتشكيل جيش من مئات 
الاشخاص وبمعزل عن الحكومة.

وكانت وســائل إعلام محلية قد نقلت في وقت 
ســابق عن القيادي في »ألويــة وكتائب الجيش 
العباسي« عمر المحلاوي قوله إن 1000 مقاتل من 
أبناء عشائر المناطق الوسط والغربية من الأنبار 
انضموا لهذا الجيش الذي سيتمتع بدعم التحالف 
الدولي ســواء بالتدريب أو التســليح؛ من أجل 
استعادة السيطرة على المناطق الخاضعة لتنظيم 

الدولة وتحريرها منه.
إلى ذلك أوضح عضــو مجلس محافظة الأنبار 
يحيى المحمدي أنه سمع بهذا التشكيل العسكري 
من الإعــام فقط، ولــم تصلــه أي مخاطبات أو 

معلومات رسمية بهذا الشأن.
وتابع المحمدي أن هناك لجنة خاصة بموضوع 
تطويع أبناء العشــائر للقتال في صفوف القوات 
الأمنية وهــي مرتبطــة مباشــرة بالمحافظ ولم 
تصلها حتى اللحظة أي معلومات أو طلب لتشكيل 
قوة باســم الجيش العباسي، معتبراً ان الأمر هو 
اجتهاد شخصي ولا وجود له بشكل واقعي حتى 

الآن.
الى ذلــك اعتبــر القيادي في ائتــاف القوى 
الســنية إياد العطيــة أن مثل هذه التشــكيلات 

تندرج ضمن مشــروع الصحوات التي كانت آخر 
على  القضاء  فــي  الأمريكيون  اســتخدمها  ورقة 
المقاومة التي أفشــلت مشروعه، مضيفاً أن القصد 
منه فصل الحاضنة الشعبية عن الفصائل وجعل 

القتال سنيا ـ سنيا.
وأشــار العطية أن الحكومة اليــوم وبتوجيه 
أمريكي إيراني تعيد المشروع نفسه بعد أن عجزت 
من دخــول الأنبار والمحافظات الســنية الأخرى، 
مبيناً أنها تريد الدخول بهذه القوات والتشكيلات 
الســنية التي ترفــع راية قتال تنظيــم »الدولة« 
ولكنهــا في الحقيقــة »ترمي إلى الســيطرة على 
المحافظــة، وإنهاء أي مقاومــة للتوجه الصفوي 
وليدخل بعدها »الحشد الشعبي« ويعيد المسلسل 
الإجرامي الذي مارســه في محافظة صلاح الدين 

من قبل«.
يذكر أن محافظة الأنبار شــهدت في عام 2007 
تشكيل قوات الصحوة العشــائرية والتي عملت 
لمدة أكثر من ســنة على محاربة تنظيم »القاعدة« 
وطرده مــن المحافظة قبل ان تتعــرض إلى حملة 
ملاحقات وتهميش مــن الحكومة المركزية بزعامة 
نوري المالكي، وهو ما اعتبره المحللون إعلانا عن 
انتهاء دور وفاعلية هذه التشــكيلات العشائرية 

المسلحة.

حكومة الأنبار تنفي علمها بتشكيل »الجيش العباسي« من عشائر المحافظة 

سياسي عراقي يحذر من فشل جديد لمشروع الصحوات
بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من زيد الغانم:

حَسم ســعدون موضوع بيع عضو من أعضاء 
جسده بعد تردد عاشه لشهرين، فالحاجة والفقر 
هنا في المخيم الذي يســكنه على حدود كردستان 
العــراق لم يتركا له خياراً آخــر. بإمكانه العيش 
بـــكلية واحدة ما دامت الكلية الأخرى ستوفر له 

مبلغا يستطيع به سد رمقه وأطفاله لعدة أشهر.
تجــارة بيــع الأعضــاء ازدهرت قبيــل تأزم 
الأوضــاع الأمنية في العراق، وســيطرة تنظيم« 
منه،   ٪40 مســاحة  علــى  الإســامية«  الدولة 
فالبطالــة والفاقة التي كانت معايشــة ليوميات 
الناس، هي التي تدفع عــددا منهم لبيع أعضائهم 

البشرية.
في مقابل ذلك نشــطت مجموعات هي أشــبه 
k بالمافيات، تعمل علــى وصل المرضى بالمتبرعين

آخذين مقابل ذلك مبالغ كبيــرة من المال، وتعمل 
هذه المجموعات بالاتفاق مع أطباء مجهولين ليتم 

استئصال العضو البشري في عيادات خاصة.
ســعدون وبعد أن فقد محل الفحام الذي كان 

يمتلكه في الموصل، وضاقت به سبل الحياة شرع 
بالبحث عن شــخص يشــتري منه كليته، ولأن 
موضوع تبادل الكلية بالمال ســهل للغاية في نظر 
المجموعات العاملة في هــذا المجال، فإنه وجد من 

يقوده إلى تلك الغرف المظلمة بسهولة.
العيــادات الخاصة بدت الأســعار  هناك في 
منخفضة للغاية، فقبل ســنة من الآن كما يروي 
ســعدون، كان ســعر الكلية يقارب ثمانية آلاف 
دولار، بينمــا الآن لم يجــد إلا أربعة آلاف دولار 

مقابل كليته.
المجموعات أو المافيــات تتواجد في كل مكان، 
من أبــواب المستشــفيات أو في بعــض المقاهي 
المعروفــة، وإذا مــا أردت بيــع أو شــراء كلية، 
فتســتطيع الذهاب إلى أحــد المقاهي التي يرّوج 
أن فيها عصابات نشــطة في هذا المجال، وسيتم 

التعامل معك بسرية تامة.
الحذر الشــديد يحيط بمن يعملــون في هذا 
المجال، فلــو كنت صحافيــاً أو شــرطيا فلربما 
ينكشــف أمرك وحينها ســتعرض نفسك لمأزق 
كبير، أمــا إذا كنت متبرعا لعضوك البشــري أو 
مشــتريا له فســيتم التعامل معك ضمن أجواء 

هادئة.

القصة بدأت حينما بدأ سعدون بالفحوصات 
المطلوبــة للتأكد من ســامته، عــدة فحوصات 
شــملت الدم إضافة إلى كفاءة الكلية وسلامتها، 
إذ أنه قرر بيع كليته بأربعة آلاف دولار، لأن هذا 

السعر أصبح هو المتداول حالياً.
شــراء الكلية ســيكلف ما يقارب ســتة آلاف 
دولار، وســيتم دفع أربعة آلاف منها للبائع، أما 
المتبقي فسيتم تقاســمه بين الطبيب والوسيط، 
هذا المبلغ سيكون 10 آلاف دولار لو جرت العملية 
قبل ســنة ونصف من الآن، هكذا قال ســعدون 

بصوت تملأه الحشرجة.
ويقول البعض إن انخفاض قيمة بيع الأعضاء 
بالحقيقة هو انخفاض لقيمة الأنسان العراقي من 
وجهة نظر من لا يريدون له الخير، ولربما تأثرت 
تجارة بيع الأعضاء بمحيطها العام الذي يعاني 
من ركود عام لســائر مرافق الحيــاة، أو تأثرت 

بسوق النفط العالمية، بحسب وجهة نظرهم.
انتشــار مافيا  تجارة بيع الأعضاء وتداولها 
ما هــو إلا نوعا مــن أنــواع الاتجار بالبشــر، 
الذي يوجب على الدولة وقفــة صارمة وتحركا 
ســريعا لإيقافها للحفاظ على ســامة المواطنين 

والنازحين.

مافيات تجارة الأعضاء البشرية تنشط في المخيمات

نازح عراقي اضطر لبيع كليته لسد رمق أطفاله

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:
 اهتمــت الصحف العراقيــة بالعديد من المواضيــع هذه الأيام، 
ومنهــا تناقض مواقف القادة الســنة والشــيعة، وأمنيــات العيد 
وســط واقــع حزين، والعــراق ضحيــة مصالح الدول والفســاد، 
وتحديد أبواب صرف القروض الأجنبيــة، ودعوات إقليم الأنبار، 

وغيرها من المواضيع. 

مواقف السنة والشيعة

نشــرت صحيفة »الزمان« المســتقلة، مقالا أشار فيه كاتبه 
إلــى »أن تصريحــات القادة الســنة في العــراق تتوالى عن 
ترحيبهم بالتعاون مع واشــنطن، وكانوا رفضوا قبل سنوات 
الانســحاب المتســارع الذي أقره الرئيس باراك أوباما عادين 
ذلك تكريسا للهيمنة الإيرانية والمجموعات الشيعية السياسية 
والعســكرية، وطلبــوا بقاء تلــك القوات لتحــدث نوعا من 
التوازن، معولين على العلاقة السلبية بين طهران وواشنطن، 
ما يعني إن الأخيرة لن تتيح للشيعة والإيرانيين التقدم كثيرا 

على حساب المصالح السنية في هذا البلد«.
ورفض القــادة الســنة الطريقة التي تديــر فيها الحكومة 
الملفــن الأمني والسياســي وانعكاســات ذلك على شــؤون 
الاقتصاد والعلاقات بين المكونات والشــعور بتهميش متزايد 
من قبل مكون على حســاب آخر، وبقيت العملية السياســية 
تراوح فــي مكانها، ولم يحدث تطور حقيقــي على الأرض في 
جميع القطاعات المتصلة بحياة الناس والخدمات المقدمة لهم، 

وكان هناك نزاع وخلاف يدفع ثمنه المواطن العادي.
يتخذ الطرفان السني والشيعي مواقف وقرارات متناقضة 
تبعا لعلاقاتهما الخارجية ونــوع التبعية الفقهية والعقائدية، 
ففــي الوقت الذي وقف الشــيعة فيه مع الحكومة الســورية، 
كان السنة مع المعارضة، وحين ضربت السعودية اليمن رفض 
الشيعة وأيد السنة، وحين دخلت القوات الروسية إلى سوريا 
رفض الســنة ورحب الشــيعة، وحين قررت واشنطن إرسال 
المزيد من الجنود والمعدات إلى العراق رفض الشــيعة ورحب 
السنة. وكذلك فيما يخص قانون الحرس الوطني الذي يرفضه 
الشيعة ويلح عليه السنة، الذين يعتبرونه مشروعا للخلاص 

بعد اليأس من فكرة التعايش بين المكونات.

أمنيات العيد والواقع الحزين

ومن مقال في صحيفة »المشــرق« المســتقلة جاء فيه، »قلت 
لهــم... في عيد الأضحــى المبارك... متمنيا لكم أياما ســعيدة! 
قالوا عن أي أيام ســعيدة تتحدث؟ وأين نجد السعادة ونحن 
في حالنا هذا، أولادنــا هاجروا مختارين إلــى دول اوروبية 

لعلهم يجدون هناك الســعادة، وأولادنا مهجرون نتيجة رحى 
الحــرب التي تدور فــي بعض المحافظــات، واولادنا نازحون 
نتيجة ســيطرة داعش على بعض مناطــق العراق. قلت... ان 
شــاء الله يعود أبناؤكم ليلتئم شــملكم من جديد وتعيشــوا 

براحة بال بعيدا عن القلق.
مرة أخرى ابتســموا وقالــوا... أين نجد راحــة البال في 
ظروفنــا هذه؟ ألا ترى وتســمع عن عمليــات الاختطاف التي 
شــملت عدة مناطق؟ ألا تعلم بالاغتيالات التي طالت كل فئات 
المجتمع من دون تمييز؟ وحالات السرقات التي شملت البيوت 

والمحال والسيارات؟ 
صمت قليلا لأقول... ان شاء الله ستعود تلك الأيام التي كنا 

نعيش فيها معا بحب وسعادة وهناء.
قالــوا... وهــل تعتقــد ان مثل تلــك الأيام ســتعود؟ هل 
سيتخلص أبناء المجتمع الواحد من الطائفية التي دمرت البلد.

صمت... ولا أعرف بماذا اجيب لأني في قرارة نفسي أعرف 
بل وأشك بأن مثل تلك الأيام ستعود في يوم ما.

قلت... ألا تشــاهدون التظاهرات التــي انطلقت في بغداد 
والمحافظات مطالبة بالقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين؟ 

ثم ألا تسمعون عن إصلاحات السيد العبادي.
ابتســموا مرة ثالثة وقالوا... سمعنا بهذه الإصلاحات منذ 
أكثر من شهر، لكن ما الذي تحقق منها؟ فأغلب تلك الاصلاحات 

لم تزل حبرا على ورق.

مصالح الدول

ونشــرت وكالة »روداوو« الأخبارية الكردية مقالا ذكر فيه 
كاتبه، نحن هنا إزاء دول ومنها العراق تســيرها سياقات عمل 
ومواقف سياســية استثنائية، غير مســتقرة ولا تحمل هوية 
ثبات وطني، أو اتجاهات لبناء تجربة قومية مستقلة، منتفعة 
مــن عناصر قوتها الداخليــة الاقتصاديــة والاجتماعية، إنما 
تخضع لتابعيات أو قطبيات أو حتى أمزجة شخصية وعاطفية 
لزعماء هذه البلدان المتشبثين بالسلطة على نحو يائس، يبيح 
لهم ارتياد اأبشــع مســالك الانحراف والجريمة والفساد على 

حساب الوطن والمواطن.
روســيا تتدخل عسكريا  في سوريا لإنقاذ النظام السوري، 
بعد اربع سنوات من مقاومة نظام بشار الأسد، أهدرت من أجل 
بقائه وحمايته مليــارات الــدولارات والآف الضحايا ناهيك 
عن تشريد وضياع نحو عشرة ملايين ســوري، ونشوء بيئة 

إرهابية كونية وتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وتدرك أمريكا تماما أن الواقع السياسي في الداخل العراقي 
يميل نحو إيران وسطوتها ونفاذ قرارها في كل الأمور الرئيسة 
في البلاد، وفــي الوقت ذاته فإن التهديدات التي يمثلها تنظيم 
»الدولــة« لوجود النظام السياســي العراقــي المتهرئ أصلا، 
يستدعي تدخل وحماية أمريكا، ومن هنا فإن النظام السياسي 

العراقي الموالي لإيران لا يستطيع البقاء دون حماية أمريكية.
اسلوب الاســتنزاف والمراوغة السياســية لا يصمد طويلا 

وفق الرؤيا الأمريكية وتسارع الأحداث، والثمن الدسم للعراق 
والخشــية من انفلاته من القبضة الأمريكيــة، فإن التقديرات 
تذهب إلى أن ثمة اجراء جراحيا قد تضطر له أمريكا، لتصحيح 

بنية وتشكيل النظام السياسي في العراق قريبا.

إقليم الأنبار

وتناولت صحيفــة »العالم« المســتقلة، »ازدياد التحركات 
التي تســتهدف إعلان الأنبار إقليما بوتيرة متسارعة، والتي 
يقودها رجال أعمال وقياديون في الحزب الإســامي، بحسب 
مصادر عشــائرية، تقول إن رافع العيساوي وقاسم الفهداوي 
أبرز المرشــحين لرئاســة الإقليــم، الذي يتوقــع إعلانه، بعد 
»اجتماع عاجل« دعــا اليه رجل الأعمال البــارز الذي ينحدر 
من مدينة الفلوجة خميس الخنجر في اســطنبول، لبحث آخر 
خطوات المشــروع، وإزاء هذا الحراك يجري شــيوخ عشائر 
وسياسيون من داخل الأنبار »مشاورات« لوضع آلية للرد على 

تلك المطالبات والمؤتمرات التي تدعو إلى تشكيل اقليم الانبار.
وتتحدث مصادر سياسية وعشــائرية في محافظة الأنبار 
عن تزايد المطالبات بالإقليم الســني، التي يرعاها سياسيون 
وشــيوخ عشــائر ورجال أعمال؛ حيث دعــا خميس الخنجر 
شيوخ العشــائر إلى اجتماع عاجل في اسطنبول، لبحث آخر 

خطوات الإقليم.
وتؤكد تلك المصادر لمراســل »العالم«، أن رافع العيســاوي 

وقاسم الفهداوي، هما أبرز المرشحين لرئاسة الإقليم.

تحديد أبواب صرف القروض

وتطرقت صحيفة »المدى« المستقلة، إلى القروض الأجنبية، 
حيث أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أن الحكومة 
لن تســتطيع الاقتراض من الخارج مــن دون موافقة البرلمان، 
وفي حين عدت أن ذلك يشكل »خطوة لا بد منها« لتنفيذ مشاريع 
البنى التحتيــة والخدمات عــن طريق الدفــع بالآجل، دعت 
إلى ضرورة الأخذ بالحســبان أن العراق ليس بلداً »مفلســاً« 
ومواصلة تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وإعادة هيكلة 
الشركات الصناعية الخاســرة. وقالت عضوة اللجنة، نجيبة 
نجيب، إن »الاقتراض من الخارج يشكل خطوة لا بد منها، برغم 
أنه حالة سلبية في الظروف الطبيعية«، مشيرة إلى أن »العراق 
يمر بظروف استثنائية، نتيجة الحرب المصيرية التي يخوضها 
ضد الإرهاب وتراجع أسعار النفط العالمية وهو المورد الوحيد 
لاقتصاده، ما أدى إلى توقف المشــاريع وأزمة مالية«. وأضافت 
نجيب، أن هناك »خطة لتبويــب الاقتراض مع البنك الدولي«، 
مبينة أن »الاقتراض الخارجي ســيكون لمشاريع الدفع بالآجل 
كالبنى التحتيــة والخدمات، لكن أغلب القروض المســتقبلية 
البالغة ستة مليارات دولار، ستكون عن طريق سندات خزينة، 
لكن ذلك لن يتم إلا بموافقة البرلمان«. وأوضحت عضوة اللجنة 
الاقتصاديــة النيابية، أن الحكومة باشــرت الاهتمام بقطاعي 

الصناعــة والزراعة، من خلال تخصيص خمســة تريليونات 
دينار كقروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعادة هيكلة 
بعض الشــركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن«. وذكرت 
نجيب، أن هنالك »45 شركة رابحة، و135 خاسرة يجري العمل 

على إعادة تأهيلها للنهوض بواقعها«. 

ضرورة الإصلاح السياسي في الإقليم

ونشــرت صحيفة »الاتحاد« الصادرة عن الاتحاد الوطني 
الكردســتاني، مقالا ركز على، »إذا أردنــا أن نبني دیمقراطية 
تشــاركية حقيقية، یتحول فیه المجتمع الكردستاني الی إقلیم 
القانون وليقــوم أعضاؤه بواجباتهــم ویتمتعون بحقوقهم، 
فما علینا إلا إحضار الإصلاح السياســي، ففي غيابه لایمكننا 
التطرق عن إصلاح اقتصــادي واجتماعي وتنمية اقتصادية، 

بإعتباره جزءا جوهريا في الإصلاح الشامل«.   
الشــرعیة السياســية تبدأ من حیــث مراعــاة المتطلبات 
للمكونــات الاجتماعية بعد  الماديــة والمعنوية  والاحتياجات 
الوصول الی تطابق قيم النظام السياســي مع قيم الناس وإلا 

ما الجدوی من الإصلاح.
نحن اليوم أحوج ما نكون الی القيام بإصلاحات شاملة في 
بنیة الواقع الكردستاني وذلك لتجسيد روح المواطنة وإشاعة 
العدل والمســاواة بــن مواطني كردســتان دون تمايز. علینا 
استئصال الفوارق القائمة على اساس الانتماءات الحزبية او 

القومية او الدينية او الطائفية او العشائرية. 
وعلی الأحزاب الكردستانیة التي تشكل الخارطة السياسية 
العمل علی إنهاء الإنقسامات والشروخات في المجتمع والسعي 
نحو مغادرة أفكار التجزئة والتشــرذم بما يقوي حب الإقلیم 

ويعزز الخطاب الكردستاني لتنمية الوعي الكردستاني.
وعلی الأحزاب السياســية الفاعلة أن تتخلی عن الســعي 
الی دفع المجتمع الكردستاني نحو خضم صراعات ومواجهات 
تضعف قدراته على مواجهة التحديات الجســیمة كحربنا ضد 
التنظيم الإرهابي الدولي داعــش والتصدي للعوامل الأخری 

المؤخرة لتقدمه وتطوره. 

التوحد شرط الانتصار على تنظيم »الدولة«
 

ونشــرت »التآخــي« المقربــة مــن الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، مقالا جاء فيــه، »لا يبدو في المنظــور القريب 
أي إمكانية كبيــرة للقضاء على داعــش وهزيمته برغم آلاف 
الضربات الجوية والعشــرات من العمليات العســكرية التي 
تقوم بها القوات الحكومية النظامية وغير النظامية في العراق 
وســوريا. ولكن ومع ذلك كله ما يــزال التنظيم الإرهابي قويا 
متماسكا برغم مقتل العشــرات من قادته البارزين في العراق 
وســوريا، وما يزال يتمتع بالقدرة على شن عمليات عسكرية 

صغيرة وكبيرة ونوعية«.
وما يزال الخطر الذي يشــكله هــذا التنظيم الإرهابي قائما 

ومرشــحا للتصاعــد والتزايد والتمدد، عــاوة على تجاوزه 
الحدود الجغرافية للدول.

وســط هذه الكم الهائل من عدم التفــاؤل بإمكانية القضاء 
على التنظيم الإرهابي، ووســط مســاحات كبيــرة للخلاف 
والصراع بــن مكونات الطــرف الآخر الذي يحــارب داعش 
الإرهابي في العراق خاصة، إذ طغت الصراعات والحســابات 
والمصالح الشــخصية والمذهبية والطائفية والسياسية، وهو 
ما يطيل بلا شــك من عمر هذا التنظيم الإرهابي. وسط كل هذه 
المعطيات نــكاد لا نجد إلا بقعة ضوء تدفع للتفاؤل، وهنا أقصد 
الدور الكردي فــي الحرب مع داعش الإرهابــي والتصدي له 

ومواجهته.
ونجاح الكرد في حربهم مع داعش يعود في جانب آخر منه 
إلى وحدة الصف، وإعلاء القومية على الحسابات الشخصية 
والحزبية، للتصدي لخطــر يهدد بقاءهــم ووجودهم، ولهذا 
انتصــروا بينمــا غيرهم في العــراق ما يزالــون يعانون من 
خلافاتهم الطائفية والسياسية، ما جعلهم يغرقون ويفشلون 

في التصدي لتنظيم »الدولة«.

هيئة النزاهة غير نزيهة

أمــا صحيفــة »طريق الشــعب« الصــادرة عــن الحزب 
الشيوعي، فتناولت قضية النزاهة في العراق »إذا كان تشكيل 
هيئة النزاهة وفروعهــا في العراق يفترض اســتقلالها، فإن 
ذلك لم يتحقق إلــى الآن، بالرغم من الادعاءات والتصريحات 
المدعية ذلك، وما زالت تأثيرات فقدانه ماثلة للعيان، من خلال 
قراءة متفحصة لتقاريرها الســنوية الموجــودة على موقعها 
الالكتروني، وأحدثها تقريرها الإنجازي لعام 2014 الصادر في 
الماضي، الذي ســنعتمد بعضاً من أرقامه لاستخلاص النتائج 
والدلالات.  ففي صفحــة أعداد المحكومين الذين صدرت بحقهم 
)أحكام قطعية( منذ عام 2004 ولغاية 2014، كان العدد )1799( 

محكوما.
وفي تقرير الهيئة المشــار اليه أعــاه فقرة بعنوان )جدول 
بأعداد المتهمين المشمولين بقانون العفو العام، وقيم الفساد منذ 
صدور القانون(، تتضمن عدد المشمولين بقانون العفو )6407( 
وقيمة الفساد في الدعاوى المرفوعة ضدهم حوالي )300( مليار 
دولار أمريكي، أي ما يربو على نصف ثروة الشعب من تصدير 
النفط! خلال الســنوات العشــر، أي أن العفو عن سُراق المال 

العام كان أكبر جريمة بحق الشعب العراقي.  
على ذلــك وغيره الكثير، لا يحق لهيئــة )النزاهة( أن تفرد 
عضلاتهــا الإعلامية لتتبجــح بنزاهتها ودورهــا في ملاحقة 
الفاسدين، ليس فقط لأنها واحدة من حلقات نظام المحاصصة 
الطائفية الذي دمر البلاد، إنمــا لأنها محكومة أصلًا به وتعمل 
وفق أهواء مؤسسيها والمشرفين عليها وموجهيها ومن أختاروا 
بالتوافق بــن أعضائها القــادة وموظفيها، لذلــك هي كانت 
وستبقى جزءا من منظومة إدارة سياسية عاجزة عن مواجهة 

الفساد، لأنها جزء منه ومساهمة فيه بقوة«.

الصحف العراقية: الفساد أضاع 300 مليار دولار والعراق ضحية مصالح الدول
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شؤون عربية وعالمية

 غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أعلــن الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
أن الإجراءات التي تتخذها بلاده على الحدود مع 
غزة، بما فيها إقامة »القناة المائية« تتم بالتنسيق 
مع السلطة الفلســطينية، وربط أيضا إعادة فتح 
معبر رفــح، الفاصل بــن قطاع غــزة والأراضي 
الفلسطينية،  السلطة  لسيطرة  بإعادته  المصرية، 
وهو أمر دفع حماس لاتهام الرئيس محمود عباس 

)ابو مازن( بقيادة »مؤامرة حقيقية« لخنق غزة.
السيســي  الرئيس  لقاء  نبأ  تقاريــر  وأوردت 
بالرئيس عبــاس على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأن الأول حين 
تطرق للأوضــاع في قطاع غزة، أكد أن الإجراءات 
الأمنيــة التي تتخذهــا الســلطات المصرية على 
امتداد الحــدود مع القطاع تهدف إلى الحفاظ على 
القومي المصري والفلسطيني، وأنها جاءت  الأمن 
بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية. وأشار 
إلى أن الإجراءات المذكورة لا يمكن أن يكون الهدف 

منها الإساءة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشرعت مصر التي حفرت قناة مائية على طول 
الحدود مع غــزة، بإغراق هذه القناة بمياه البحر 
المالحــة، بهدف إغــراق وتدمير أنفــاق التهريب 

المخصصة لجلب بعض البضائع من مصر.
وحذر مســؤولون وجهات رســمية وحقوقية 
من خطر القناة، وتأثيرها علــى الخزان الجوفي 
للميــاه، وكذلك في إحداثها مســتقبلا، بســبب 
تســرب المياه لداخل المناطق الحدودية في غزة، 

انهيارات أرضية وانهيارات للمباني.
وعقب نشــر هــذه التصريحــات المنقولة عن 
السيســي، اتهمت حركة »حمــاس«، التي رفضت 
منذ البداية ســق القناة المائيــة، الرئيس عباس 

بأنه يقود مؤامرة حقيقية لخنق غزة.
وقال ســامي أبو زهري الناطق باسم الحركة، 
في تصريح صحافي تلقت »القدس العربي« نسخة 

منه »إن التصريحات المصرية حول التنســيق مع 
السلطة بشأن إغراق حدود رفح بالمياه دليل قاطع 
على أن عباس يقود مؤامرة لخنق غزة«. وأشــار 
إلى أن هذا »يستدعي موقفاً وطنياً ضد ممارسات 

عباس التي جلبت الكوارث لغزة«.
وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية 
المصرية، الســفير علاء يوســف، قال إن الرئيس 
السيســي تباحث مع الرئيس الفلسطيني عباس 
في عدة مواضيــع أكد خلالها علــى أهمية عودة 
مسؤولية  وتوليها  للقطاع  الفلســطينية  السلطة 
الإشــراف على المعابر. وأشــار إلى أن هذا الأمر 
»ســيكون له أطيب الأثر في انتظام فتح المعابر مع 
القطاع، ما سييســر معيشة الأشقاء الفلسطينيين 
المقيمين في غزة، ويســاهم بشــكل أساســي في 
توفير احتياجاتهم اليوميــة، فضلًا عن تنقلاتهم 
إلى الخارج، لمختلف الأغراض التي تشمل التعليم 

والعمل وتلقي العلاج«.
ومعبــر رفح هو المنفــذ الوحيد الذي يســلكه 
سكان قطاع غزة في السفر للخارج، منذ أن فرضت 
إسرائيل حصارها المحكم على القطاع قبل أكثر من 
ثماني ســنوات. وأغلق هذا المعبر بشكل كامل منذ 
أن عزل الرئيس الســابق محمد مرسي، ولا تعيد 
الســطات المصرية فتحه إلا لأيــام معدودة وعلى 
فترات متباعدة لا تكفي حاجة السكان، وتخصص 
والمرضى  الإنســانية  الحالات  لســفر  الفتح  أيام 

والطلاب.
وهنــاك مطالبات لأن يتم تســليمه للســلطة 
الفلسطينية، بدلا من الإدارة التي عينت للإشراف 
على عمله فترة حكومة حركة حماس السابقة في 

غزة. وهو أمر لم يتم بعد.
 ويعاني ســكان قطاع غــزة المحاصرون كثيرا 
بســبب الاســتمرار في عملية إغلاق هــذا المعبر 

الوحيد للسكان.
كذلك أشار السيســي إلى الأهمية التي توليها 
مصر لـ »المضي قدمــاً في عملية إعادة إعمار قطاع 
غزة«، مشيرا إلى دور الدول المانحة والمتقدمة في 
هذا الصدد وأهمية تنفيــذ تعهداتها التي التزمت 
بها أثناء المؤتمر الذي اســتضافته القاهرة لإعادة 

إعمار غزة في تشرين الأول / أكتوبر 2014.
وأوضح أن جهود إعادة الإعمار لا تتوقف عند 
حدود »البُعد الإنساني »الذي تقدره مصر كثيراً، 
وإنما يمتد دورها ليشــمل »بــث الأمل في نفوس 
الأشقاء الفلسطينيين في غد أفضل ومستقبل أكثر 

إشراقاً للأجيال القادمة«.
 وشدد على أن هذا الأمر يتطلب تضافر الجهود 
الدولية من أجل تحقيقه. كذلك أكد على أن القضية 
المحورية«،  العرب  »قضية  ســتظل  الفلســطينية 
مشــيرا إلى الأولوية التي تتمتع بها تلك القضية 

في السياسة الخارجية المصرية.
وأشــار السيسي إلى مســاندة مصر للحقوق 
الفلســطينية، مســتعرضاَ مســاعيها الدؤوبــة 
لمساعدة الشــعب الفلســطيني على إقامة دولته 
الفلســطينية على حــدود الرابع مــن حزيران / 

يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وهنأ السيسي الرئيس عباس بموافقة الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بأغلبية 119 صوتاً على رفع 
العلم الفلسطيني على مبنى الأمم المتحدة، معرباً 
عن تمنياته لفلســطين، قيادةً وشعباً، بكل الخير 
والتوفيق، وأن تتكلل مســاعيها مــن أجل إقامة 

الدولة المستقلة بالنجاح.
اتهمت  وكانت منظمة هيومن رايتــس ووتش 
الدولي«  القانون  »بانتهاك  الماضي  الاسبوع  مصر 
في ســيناء بتدميرهــا »آلاف المنــازل« والمزارع 
وتهجيرها ثلاثة الاف اســرة لاقامة منطقة عازلة 

على حدودها مع قطاع غزة.
وفي تقرير من 84 صفحة قالت المنظمة، المدافعة 
عن حقوق والتــي تتخذ من نيويــورك مقرا لها، 
ان »الجيــش ازال الاف المنازل بطريقة تعســفية 
)...( مدمرا احياء بكاملهــا ومئات الهكتارات من 
إلى »طرد  التقريــر  الزراعية«. واشــار  الاراضي 

قرابة 3200 اسرة بالقوة«.
ورأت هيومن رايتس ووتش ان مصر »قد تكون 

خرقت بذلك قانون الحرب«.
وتعتبر اســرائيل من جهتها ان هــذه الانفاق 
هي الاداة الرئيســية لتنظيمــي حماس والجهاد 
على  والالتفــاف  بالاســلحة  للتزود  الإســامي 

الحصار المفــروض على قطاع غزة منذ ســيطرة 
حماس عليه في العام 2006.

وقال بيان الرئاســة المصريــة ان »الاجراءات 
التــي تتخذها مصر تهــدف إلى حمايــة الحدود 
المصرية والمساهمة في الحفاظ على الأمن القومي 

المصري والفلسطيني«.

الرئيس  المصــري  الجيــش  عــزل  ان  ومنــذ 
الإســامي محمد مرســي في تموز / يوليو 2013، 
قتل مئات من عناصر الشــرطة والجنود المصريين 
في هجمات شنها جهاديون في شمال سيناء معقل 
جماعــة »ولاية ســيناء« الفرع المصــري لتنظيم 

الدولة الإسلامية.

ويقول الجهاديون انهم يشــنون هجماتهم ردا 
على قمع الســلطات لأنصار مرسي بعد اطاحته. 
وقتل اكثر من 1400 شخص معظمهم من المتعاطفين 
الآخرين  الآلاف  عشــرات  وسجن  الإسلاميين  مع 
وحكم على مئات بينهم مرسي نفسه بالإعدام في 

محاكمات جماعية سريعة.

حماس اتهمت الرئيس الفلسطيني بـ»قيادة مؤامرة« لخنق القطاع

السيسي يدافع عن الإجراءات الأمنية مع غزة ويربط فتح المعبر بتسليمه للسلطة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك

نشطاء أكدوا أن المحتل لم يجرؤ على تنفيذ المشروع من قبل

»بحر غزة« إحياء لمشروع قديم يتضمن فصل المدينة عن رفح... قد يعقبه تحويل إسرائيل القطاع إلى »جزيرة«
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

بينما كان الرئيس المصري السيسي يطلق عدة تصريحات 
لافتة اعقبت خطابه للعالم من مقر الأمم المتحدة مشدداً على 
ان القنــاة المائية التي تم اطلاقها علــى الحدود مع غزة تمت 
بتنسيق مع السلطة الفلســطينية مؤكداً انها من اجل صالح 
الأمن القومي لمصر وفلسطين، كانت حدة الغضب تتسع  بين 
الاوساط الشــعبية على ما آلت إليه الخطة الممنهجة لإغراق 
غزة بماء المتوســط التي بدت آثارها تتضح للكثيرين حسب 
ما تتواتر به الانباء على الحدود بين مصر والقطاع، ووفق ما 

صرح به مراقبون ومختصون داخل الاراضي الفلسطينية.
»بحر السيســي« كما ســمّاه ناشــطون علــى صفحات 
التواصــل الاجتماعي في حديثهــم عن القنــاة المائية التي 
يحفرهــا الجيش المصري على الحدود مــع قطاع غزة، ليس 
»بحراً مصرياً« في الأســاس، بل هو الجزء الأول من مخطط 
إســرائيلي قديم تأجــل اطلاقه عدة مرّات يهدف ـ بحســب 

اســتاذ في العلوم السياســية طلب عدم ذكر اســمه  ـ  إلى 
تحويل غزة إلى جزيرة معادية وعزلها وسط المياه، مؤكداً ان 
المشروع يرمي بين اهدافه الرئيسيه إلى اجتثاث فكرة الجهاد 
ضد اســرائيل من داخل الاراضي الفلســطينية تماماً وشغل 
ســكان القطاع بدفع الخطر الجديد الذي بــات يهدد بيوتهم 

واطفالهم.
وتوقع نفس المصــدر ان يتعرض الكثير مــن البيوت في 
القطاع للغرق في غضون فترة وجيزة. وربط بين المشــروع 
وما اعلنت عنه مصادر اســرائيلية مؤخراً مــن أن الرئيس 

السيسي يهدف لمزيد التقارب بين اسرائيل ومصر. 
وكان  الخبير المائي إبراهيم ماضي قد حذر من ان المشروع 
بمثابة »الخطر القاتل«، مشــدداً على أنه »يمثل تهديدا بيئيا 

خطيرا للخزان الجوفي المشترك بين قطاع غزة ومصر«.
وكانت قوات الجيش المصري اطلقت قناة مائية تصل إلى 
البحر المتوســط غربا وعلى طول الحــدود مع غزة بطول 13 

كيلومترًا وعرض 50 مترًا وبعمق 20 مترًا.
وقال ماضي، في تصريحات على صفحته على »فيسبوك«، 
إن هذه القناة المائية )أو ما يطلق عليها برك تربية الأســماك 
على حدود غزة( »ســتؤدي إلــى تداخل حقيقــي بين كتلة 

ضخمة من مياه البحر تقدر بـ13 مليون متر مكعب هي حجم 
المياه الكلي الذي لهــذه القناة وبين الخــزان الجوفي لغزة 

المدمر أصلا«.
واهتــم مراقبون بما اعيد نشــره عبر أرشــيف صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« العبرية خلال عــام 2004. فقد أعلنت 
وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مناقصة بين الشركات 
المختلفة على مشروع حفر قناة مائية عازلة على طول الحدود 
مع مصر، أو ما يســمى »خط فيلادلفيا«، لمواجهة التقديرات 
الأمنية التي أشــارت فــي حينه إلى تســارع وتيرة تهريب 
الأسلحة من سيناء، وازياد الخطر الأمني على المدى البعيد، 

وحفر المزيد من الأنفاق إذا استمرت الحدود مفتوحة.
وكانت الصحيفة قد أوضحت على لســان مســؤولين في 
وزارة الجيــش أن القناة المائية المــراد حفرها تمتد بطول 4 
كيلومتــرات، ويتراوح عمقها بين 15 و25 متــراً. إلا أن تنفيذ 
الخطة من الجانب الإسرائيلي ســوف يحمل خزينة الدولة 
أعباء مادية، كما أنه ســيحمل معه مخاطر أمنية كثيرة أثناء 
تنفيذ المشــروع. وعليه؛ يجب تخصيص فــرق من الجيش 
لمتابعة العمــل وتأمين الشــركات الإســرائيلية العاملة في 

المشروع.

ويرى مراقبون ان المشــروع المصري الحالي يمثل الجزء 
الاول من المخطط الإســرائيلي الذي اســتبعد من قبل لكون 
الظروف لا تســمح بخروجــه للنور. وعندمــا ظهر الرئيس 
السيســي اعتبرت تل ابيب ان ذلك هو الوقت المثالي لتحمل 
الأعباء من الجانب المصري. وتشــير معلومات مســتقاه من 
الإعلام الاســرائيلي ان المشروع لن يتوقف عند عزل غزة بل 
من المقرر ان يمتد ليشــمل الحدود بــن قطاع غزة والأراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1948.
ويراهــن معارضون للنظــام المصري على ان المشــروع 
قد يؤدي لعواقــب وخيمة على الجانب المصــري والرئيس 
السيسي شخصياً والذي لن يمكنه تكلف فاتورة ثورة عارمة 
تنطلق من قطاع غزة الذي يحمله مسؤولية اوضاع بائسه لم 
يسبق ان مر بها مليونا مواطن منذ خمسة عقود من قبل. وقد 
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما واسعا على القناة 

التي تم تدشينها.
فقد اشار ناشــط يطلق على نفســه عربي حزين إلى ان 
القناة تمثــل اعتداء لم يقدم عليه الاحتــال لكنها تنفذ الآن 
بأيدي الاشــقاء، فيما اشار ناشــط يطلق على نفسه مجاهد 
إلى ان صمت الفلســطيني لن يســتمر للأبد. وقالت ام عبد 

الرحمن: »حسبنا الله فيمن حبســنا ثم جوعنا وهاهو الآن 
يغرقنا.. اللهم اغرق من يريد اغراق الفلســطينيين الذين لا 

يحميهم سواك«.
من جانبها ذكرت صحيفة »الشــعب« امس انه على الرغم 
من معرفة الأجهزة الأمنية بوجــود أنفاق في قطاع غزة ومع 
الحدود المصرية، فإنها وضعت المشــروع قيد الانتظار، حتى 
نشــبت الحرب الأخيرة ضد قطاع غزة في صيف عام 2014. 
ففي تلك الحرب فوجئ الاحتلال بوجود عدد كبير من الأنفاق 
الهجومية التي اســتخدمتها المقاومة الفلســطينية وكبّدت 

جيش الاحتلال خسائر معنوية ومادية وخسائر بالأرواح.
وعلى إثر المفاجأة بدأ الاحتلال الإســرائيلي على ما يبدو 
بدراسة المشــروع مرة أخرى. ويبدو أن إتصالات أجريت مع 
الجانب المصري للتعاون في ذلك، فبعد أقل من شــهرين على 
انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أعلن عبد الفتاح 
السيسي بدء تنفيذ خطة »تفريغ« رفح المصرية من السكان، 
تمهيداً لإنشاء المنطقة العازلة التي تتضمن قناة مائية تضمن 
فصل غزة عن رفح. وهنا يطرح السؤال: هل سينفذ الاحتلال 
الإســرائيلي الجزء الخاص به من الخطــة، ليحوّل غزة إلى 

جزيرة؟

الأقصر )مصر( ـ من حجاج سلامة:

 تسعى سلطات محافظة الأقصر التاريخية بصعيد 
مصــر لاســتعادة مكانتها كواحــدة من أهــم مقاصد 
السياحة الثقافية والشتوية في العالم، عبر وضع خطة 
لتنظيم واســتضافة عدد من المهرجانــات والفعاليات 

التي تتنوع ما بين الفنية والثقافية والأثرية.
وقال محافظ الأقصــر، محمد بدر، في تصريحات 
بمناســبة الاحتفال بيــوم الســياحة العالمي الذي 
صــادف أمس الأحــد إن المحافظة بــدأت بالفعل في 
وضع مزيــد من الفعاليات على أجندتها الســياحية 

لكل عام.
وأوضح أن من بين الفعاليات التي تم إضافتها إلى 
الأجندة السياحية السنوية إقامة نموذج، سينطلق 
يوم غــد الثلاثاء، لعيــد الأوبــت الفرعوني داخل 
معبــد الأقصر التاريخــي. وكان المعبد جزءا من تلك 

الاحتفالات قبل ثلاثة آلاف عام.
وعيد الأوبت، بحسب ما أوضح بدر، هو الاحتفال 
الذي يعلن بداية الرحلة الســنوية لقوارب الثالوث 

المقــدس في مصــر القديمــة - آمــون- رع وموت 
وخنســو - مــن معبد الكرنــك إلى معبــد الأقصر. 
وكانــت مــدة الاحتفال عشــرة أيام تتــرك خلالها 
قــوارب المعبــودات مقاصيرها بالكرنك في الشــهر 
الثاني من موســم الفيضان وتذهب لمعبد الأقصر، ثم 
تعود للكرنك بعد عشــرة أيام. وكان الغرض من هذا 
الاحتفال هو إعلان تجديد شباب آمون- رع، والذي 
يعني بالتبعية تجديد شــباب الملك نفســه، كما كان 
يضمن نظــام الكون عن طريق القرابين والاحتفالات 

والطقوس التي كانت تقام في أيام عيد الأوبت.
اليوم الإثنين عالم المصريات  وتستضيف الأقصر 
البريطانــي نيكــولاس ريفز، لاســتعراض محاور 
نظريته الأثرية المتعلقة بدفــن الملكة نفرتيتى داخل 
إحدى الحجرات الخلفية لمقبرة الملك توت عنخ آمون، 
بمنطقــة وادي الملوك الغنية بمقابــر ملوك الفراعنة 
في غرب المدينة، حيث ســيتم إجراء أعمال المعاينة 
الميدانية داخل المقبرة بوادي الملوك في حضور نخبة 
من علماء المصريــات التابعين لوزارة الآثار المصرية 

للتأكد من النظرية.

وتستضيف المدينة في السادس من شهر تشرين 
الثانــي / نوفمبــر المقبل الــدورة الثانيــة لمهرجان 
الأقصر الدولــي للفنون التلقائية ومســرح الطفل، 
والــذي تشــارك في عروضــه فرق من ســبع دولة 
عربية، هي الســعودية والإمــارات والمغرب ولبنان 
والعراق والسودان والجزائر، إلى جانب مصر، تقدم 
عروضها بين المعالم الفرعونية للمدينة وفوق خشبة 
مســرح قصر ثقافة الأقصر، إضافة إلى كرنفال فني 
للفرق المشاركة يطوف شارع كورنيش النيل وينتهي 

بساحة معبد الأقصر الفرعوني.
وتنطلــق نهايــة كانون الثانــي / ينايــر المقبل 
الدورة الرابعــة لمهرجان الأقصر للســينما العربية 

والأوروبية.
كما تســتضيف المدينة الدورة الخامسة لمهرجان 
الأقصر الدولي للســينما الأفريقية في الفترة من 17 

إلى 23 آذار / مارس من العام المقبل.
وأكــد بــدر أن المحافظة حصلت علــى موافقة من 
مجلس الوزراء لجعل يوم الرابع من شــهر تشرين 
الثاني المقبــل، الذي يوافق ذكرى اكتشــاف مقبرة 

وكنوز الفرعــون توت عنخ آمون، عيــدا قوميا لها، 
وذلك في استجابة لمطالب الأوساط الأثرية والثقافية 

والسياحية والشعبية في المحافظة.
وكشــف المحافظ عن الإعداد لإقامة مجموعة من 
الفعاليــات والنــدوات وورش العمل حــول تاريخ 
وكنوز الملك توت عنخ آمون وما يثار حوله من جدل 
علمي وتاريخي علــى مر العصــور، بجانب تنظيم 

مهرجانات فنية وفلكلورية في تلك المناسبة.
وتجدر الإشــارة إلى أن مقبــرة وكنوز الملك توت 
عنخ آمون تعد أهم الاكتشــافات الأثرية الفرعونية 
وأكثرها إثارة كونها نجت من أيدي اللصوص فظلت 
تحتوي على مقاصير التوابيت وتماثيل الملك الصغير 
والمجوهرات الذهبية والأثاثات الســحرية والعادية 
والمحاريب الذهبيــة والأواني المصنوعة من الخزف، 
وقد أعطت محتويــات المقبرة لعلمــاء الآثار فرصة 
فريــدة للتعميق في معرفة طبيعــة الحياة في عصر 
الأســرة الثامنة عشــرة )150 ـ  1319 قبل التاريخ( 
والتــي تعد فترة ذات أهمية خاصــة في تاريخ مصر 

القديمة. )د ب أ(

الأقصر المصرية تسعى لاستعادة مكانتها السياحية
 بفعاليات وعروض محلية وعربية وعالمية

وصول أول فوج سياحي مكسيكي
 إلى مصر بعد حادث »الواحات«

 القاهرة  ـ  من محمود الحسيني وربيع السكري:

وصل القاهرة، مساء السبت، أول فوج سياحي مكسيكي )بلغ قوامه 14 شخصا( منذ 
حادث الواحات )غرب( الأخير، الذي راح ضحيته 8 من الســياح المكســيكيين برصاص 

قوات الأمن بـ»الخطأ«، في وقت سابق من الشهر الجاري، وفقا لمصدر أمني.
وأفاد المصدر الأمني بمطار القاهرة الدولي )رفض ذكر اســمه(، أن »الفوج السياحي 
يعد الأول من المكسيك يصل القاهرة بعد حادث مقتل 12 شخصا بينهم مكسيكيون، عندما 
فتحت قــوات الأمن المصرية النار »بطريق الخطأ« على 4 ســيارات كانت تنقل ســياحا 
مكســيكيين«. وأوضح المصدر أن »الفوج وصل قادما من ألمانيا وأُنهيت إجراءات وصوله 

بمعرفة شرطة السياحة بالمطار«.
إلى ذلك وصلت إلى القاهرة، الســبت، 9 أفواج سياحية أخرى ضمت 330 سائحا من 
جنســيات عربية وأجنبية مختلفة، وعملت سلطات المطار على إنهاء إجراءات وصولهم 

وتأمين خروجهم حتى مقار إقاماتهم.
يشــار إلى أن 12 ســائحا لقوا حتفهم، وأصيب 10 آخرون، )مكسكيون ومصريون(، 
برصاص قوات الأمن المصرية، في منطقة الواحات في الصحراء الغربية، أثناء ملاحقتها 
لعدد من العناصر »الإرهابية«، بحســب بيان لوزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق 

من الشهر الجاري.
واتفقت مصر والمكسيك، عقب الحادث على إجراء تحقيق شفاف في حادث »الواحات«، 
الذي قتل فيه 8 مكسيكيين، وإعلان المسؤول عنه، فيما قررت النيابة المصرية حظر النشر 

حول التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية في هذه القضية. 

■ جوبــا ـ رويترز: في مستشــفى أليك 
بولايــة واراب التي تقع في شــمال جنوب 
الســودان ينتظــر أطفــال ونســاء فحص 
الطبيب. ســبب وجود هؤلاء في المستشفى 

هو معاناتهم من سوء التغذية.
زراعــة  يســتطيعوا  لــم  فالمزارعــون 
القتال في مناطق  انتشار  محاصيلهم بسبب 
متناثرة بالبلاد الأمر الــذي أدى إلى تراجع 
المخزون مــن المحاصيل تدريجــا إلى أن بدأ 

يختفي بشكل شبه تام.
ويقــول صندوق الأمم المتحــدة للطفولة 
التغذية  يُعالج سوء  إذا لم  )يونيسيف( إنه 
في جنوب الســودان على وجه السرعة فان 

50 ألف طفل ربما يلقون حتفهم.
أحدث  وهي   - الســودان  جنوب  وسقطت 
دولــة في العالــم ـ في أتون حــرب أهلية في 
ديســمبر/ كانــون الأول 2013 عندما نشــب 
خلاف بين الرئيس سلفا كير ونائبه ريك مشار 
وتحــول إلى قتال بــن قبيلتي الدينــكا التي 

ينتمي لها كير والنوير التي ينتمي لها مشار.

وفر شــخص من كل خمسة أشخاص من 
نحو11  وعددهم  الســودان  جنوب  ســكان 
مليون نسمة بســبب الحرب الأهلية. وعادة 
ما يختبئ الفارون مــن بيوتهم في الغابات 
مــن دون طعام أو مــاء أو رعايــة صحية. 
أي  لزراعة  العــودة  للمزارعين  يتســن  ولم 

محاصيل.
وتتولى امرأة، تدعى أبانج مانوت، رعاية 
طفليهــا اللذين نقــا إلى مستشــفى أليك. 
وتقول أبانج إن على قيــادات الدولة العمل 

معا ليتسنى للبلد زراعة طعامه من جديد.
وأضافــت: »لا نملــك طعاما فــي البيت. 
القتــال أرغمنــا علــى الفــرار مــن بيوتنا 
ومزارعنا. عندنا مــزارع صغيرة هنا لكن لا 
يوجد مطــر. نعتمد على الطعام الذي توزعه 

وكالات الاغاثة لنبقى أحياء«.
الأغذية  وبرنامــج  يونيســيف  وأطلــق 
العالمي مشــروع تغذية مشــتركا يغطي كل 
ولايــات جنــوب الســودان التي ســيوزع 
فيها عاملــون بهما وبوكالات شــريكة لهما 

مســاعدات علــى مليوني شــخص ـ بينهم 
أطفال ونســاء حوامل وأمهات جدد ـ تتعلق 
بالعلاج وســبل الوقاية من ســوء التغذية 
الحاد في جنوب الســودان حتى مايو / أيار 

.2016
الاغاثية  فيجن«  »وورلــد  جمعية  وتقول 
إن طفلا مــن كل ثلاثة أطفال تقــل أعمارهم 
عن الخامســة يعانون من سوء التغذية في 
المناطق الأكثر تضــررا بولايات أعالي النيل 

وواراب وشمال بحر الغزال.
وتعمل ميلاني ماركهام مســؤولة اتصال 
في »وورلد فيجن« التي تدعم أيضا مستشفى 

أليك.
وقالت: »في مكان مثل جنوب الســودان، 
الطعام  يكــون  جــدا،  ســيئة  الطرق  حيث 
غاليا لأنــه يُنقل بالطائرات ويتم إســقاطه 
من الجو. بالتالي فان إطعــام الناس يكون 
يكون  الطارئة  الحــالات  في  للغايــة.  مكلفا 
تفادي  فــي  ونجحنا  تماما.  ضروريــا  الأمر 
حدوث مجاعة العام الماضي من خلال تقديم 

مســاعدات غذائية لمئات ألوف الأشــخاص 
وليس الملايين. لكن ذلك ليس أفضل الحلول. 
أفضل حل للناس هــو أن يزرعوا ما يأكلون 
ليكون لديهم إمدادات آمنة من الغذاء. وهذا 
هو الجزء الآخــر من البرنامــج الذي نعمل 

عليه مع أهل جنوب السودان«.
وحتى الآن يقول مسؤولون إنهم يضعون 
المزارعين يعــدون أرضهم لكن  خططا لجعل 

قسوة المناخ لا تجعل الأمر سهلا.
وقال منســق أمن غذائي فــي أليك يدعى 
بنيامين لاك: »المنطقــة جافة للغاية ونحن لا 
نتوقــع أي فيضانات. الفيضــان عادة يأتي 
من النهر في يونيو / حزيران ويوليو / تموز 
ايضا. وحتــى الآن لم يظهر نشــاط يوحي 
بقدوم فيضان من النهــر. واذا كانت المنطقة 
في حالة حرب فلــن يكون العائد جيدا. وفي 
ما يتعلق بالأمــن الغذائي فمــن المتوقع أن 
لا  السواء.  على  والحيوان  الانســان  يعاني 

توجد إمدادات غذائية يمكن أن تساعد«.
ويقول كثيرون في جنوب الســودان إن 

الشــهر  وُقعت  التي  الســام  اتفاقية  فوائد 
الماضي لم تُلمس على الأرض بعد.

فتحــت ضغوط من دول الجــوار وظهور 
احتمالات بفرض عقوبات وقع مشــار اتفاق 
ســام يــوم 17 أغســطس / اب وتبعه كير 
الطرفان  تبــادل  وبعدها  أيام.  عشــرة  بعد 

الاتهامات بشن هجمات.
التطــورات  الاغاثــة  وكالات  وتنتهــز 
السياســية لادارة برامج إغاثــة في جنوب 

السودان.
وقالــت ماركهــام: »نــوزع الآن امدادات 
غذائية وبرامج تغذية. هناك أشــياء أخرى 
يحتاجها الناس بشــدة ونحــن نعمل على 
توصيلها لهم. كل ذلك حدث منذ توقيع اتفاق 
الســام. نأمل أن يصمد الاتفاق لنتمكن على 
مــدى الشــهور المقبلة من تحســن الوضع 

السيئ للغاية حاليا«.
وحذرت وكالات الاغاثة من أن أزمة الغذاء 
ربما تزداد ســوءا إذا لم يتم زراعة محاصيل 

في الموسم الزراعي المقبل.

انتشار القتال في مناطق متناثرة في البلاد ومنع المزارعين من زراعة محاصيلهم أدى إلى اختفاء المخزون بشكل شبه تام

جنوب السودان يسجل مزيدا من حالات سوء التغذية مع استمرار أزمة الجوع
إحباط هجرة غير شرعية لـ 179 

من جنسيات مختلفة شمال غربي مصر
■ القاهرة ـ الأناضول:  تمكنت الســلطات المصرية، السبت، من 
إحباط محاولة هجرة غير شــرعية لـ 179 من جنســيات مختلفة، 
كانوا في طريقهم إلى إيطاليا عبر ســواحل مصر الشمالية الغربية، 

بحسب مصدر أمني.
وأفاد المصدر الأمني )رفض ذكر اســمه( أن »قوات الأمن ضبطت 
مهاجرين غير شــرعيين بالقرب من ساحل محافظة مطروح )شمال 
غرب(، بعد أن فشلوا في عبور الحدود البحرية المصرية في طريقهم 

إلى سواحل إيطاليا«.
وأشار المصدر الأمني إلى أن »مركب الهجرة غير الشرعية تعرض 
للغرق على بعدد 47 ميلا بحريا من الســواحل المصرية؛ ما أدى إلى 

رجوع المهاجرين مرة أخرى، فتم القبض عليهم«.
وأضــاف المصــدر أن »المهاجرين مــن جنســيات مختلفة، منهم 
23 مصريا و54 ســودانيا و29 ســوريا و35 من جزر القمر و18 من 
الصومــال و6 من أثيوبيــا و5 من أريتريا و2 من تشــاد وجيبوتيا 

وكينيا«.
ويذكر أن الحدود الغربية والشمالية مع دولة ليبيا تشهد عمليات 

هجرة غير شرعية من البر والبحر من جانب مصريين وأجانب.
وكانت الســلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار، بتشــديد 
الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير الشــرعية إليها في 

ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية. 
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■ عواصم ـ وكالات: قتل 17 شــخصا على الأقل 
بينهــم أربعة أطفــال إثر غارة جوية قام بها ســاح 
الجــو الســوري على آخر حــي يتمركز فيــه مقاتلو 
المعارضة في مدينة حمص، وســط سوريا، حسبما 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأحد.
وذكر المرصد »قتل 17 شــخصا بينهــم 4 أطفال 
و4 نســاء جراء قصف قوات النظــام بصاروخ من 
نوع أرض - أرض منطقة فــي حي الوعر في مدينة 
حمص« مشــيرا إلى مقتل مقاتل من المعارضة على 

الأقل في القصف.
وتمكنت القوات النظامية السورية في أيار/مايو 
من الســيطرة على أحياء حمــص القديمة التي كان 
يتحصن فيها مقاتلو المعارضة، بعد حصار شــديد 
فرضتــه عليهــا لمدة ســنتين تقريبا وتســبب بوفاة 
العشــرات جوعا، وحملات قصف متتالية دمرتها. 
ولــم يبــق إلا حــي الوعر الواقــع على أحــد أطراف 
المدينة بــن أيــدي المقاتلين، وقد لجأ اليه عشــرات 
آلاف الأشــخاص من مناطق أخرى في المدينة هربا 

من أعمال العنف أو من قوات النظام.
ويقيم حاليا في الوعر حوالي 150 ألف شخص، 
القــوات  مــن  لقصــف  باســتمرار  يتعــرض  وهــو 
النظامية، ويطالب ســكانه بفتح »الطــرق التجارية 
وفشــلت  للمســاعدات.  مســتمر  وبدخــول  اليــه« 

محاولات عدة لإرساء هدنة في الحي.
وتســيطر القوات النظامية علــى مجمل محافظة 
حمص، باســتثناء بعض معاقل المعارضة المسلحة 
المحاصــرة كلهــا، وبينهــا إلــى جانب الوعــر مدن 

تلبيسة والرستن والحولة )شمال حمص(.
وأطلــق لقــب »عاصمــة الثــورة« علــى حمــص 
التــي كانــت من أول المــدن التي شــهدت مظاهرات 
احتجاجيــة شــعبية ضد النظــام، قبــل ان يتحول 
إلى نزاع مســلح، أســفر عن مقتل أكثر من 240 ألف 
شــخص منذ آذار/مــارس 2011 ودفع بنحو نصف 

السكان إلى الفرار من منازلهم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اتفاقا 
لوقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا أبرم منذ 
أســبوع، يبدو صامدا أمس الاحد بعد انتهاكه لأول 

مرة أثناء الليل.
وقال بيان بث على الإنترنت ونسب إلى تحالف 
»جيــش الفتــح« إن مقاتلي المعارضــة قصفوا بلدة 
الفوعة الشيعية، ردا على هجمات القوات الحكومية 
على مناطق قريبة وعلى مدينة حمص إلى الجنوب.

وألقى المقاتلون باللوم علــى قوات الحكومة في 
انتهاك وقف إطلاق النار.

ووفقــا لاتفــاق وقف إطــاق النار الــذي تدعمه 
إيران وتركيا وافق الجانبان على وقف الاعتداءات 
في بلدتــي الفوعــة وكفريــا الشــيعيتين بمحافظة 
إدلب في شمال غربي البلاد ومدينة الزبداني قرب 

الحدود اللبنانية لمدة تصل إلى ستة شهور.
وخــال هذه الفترة ينســحب مقاتلــو المعارضة 
مــن مدينة الزبداني حيــث تحاصرهم قوات موالية 
للحكومــة. وفــي المقابل ســيجري إجــاء المدنيين 
من بلدتي الفوعــة وكفريا الواقعتــن تحت حصار 

مقاتلي المعارضة.
وقــال المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان إن 

المقاتلين قصفوا الفوعة ليلا.
وذكر أنه قبل ذلــك بوقت قصير قصفت القوات 
الحكومية بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة تفتناز 
القريبــة. وقال المرصد إن وقف اطلاق النار يشــمل 

أيضا تفتناز.
إلى ذلك أعلن الرئيس الفرنســي فرنسوا أولاند 
فــي نيويورك ان فرنســا قامت الأحد بــأول ضربة 
جويــة في ســوريا ضد معســكر تدريــب لجهاديي 

»تنظيم الدولة«، قرب دير الزور شرق البلاد.
وقال أولاند »ان قواتنا بلغت أهدافها«، موضحا 
ان ســت طائــرات قد اســتخدمت ولم تقع خســائر 
مدنيــة. مضيفــا »ان ضربــات أخرى قــد توجه إذا 

دعت الضرورة«.

»جبهة النصرة« تقيل أبو جهاد الفلسطيني
أمير فرعها في مخيم اليرموك الدمشقي

دمشق ـ »القدس العربي«
من عبدالله العمري:

اتخذت قيادة »جبهة النصــرة« التابعة لتنظيم 
»القاعدة« أواخر الأسبوع الماضي قرارا يقضي بعزل 
أميرها في مخيــم اليرموك في العاصمة الســورية 
دمشــق، أبو جهاد الفلســطيني، مع قــادة آخرين، 
علــى خلفية اتهامــات بتأييده لـ »تنظيــم الدولة« 
ورفض قتالها، فيما تم تعيين أبو يوســف الدرعاوي 
أميرا جديدا لفــرع الجبهة في المخيــم، وهو القرار 
الذي وضع حدا لمعلومات تم تداولها خلال الأسابيع 
الماضية على نطاق ضيق تفيد بتنحية الفلســطيني 

وانفصال الفرع عن الجبهة.
وتلاحق أبــو جهاد الفلســطيني، وقادة آخرين 
معه، اتهامــات بتأييد »تنظيم الدولــة« وموالاتها، 
ورفض قتالها، خلافا لقرار اتخذته »جبهة النصرة« 
بقتــال »التنظيم« منــذ أكثر من عامــن، فيما ذهب 
آخرون إلى اتهام الفلســطيني بالتعاون والتنسيق 
مع »تنظيم الدولة« داخل مخيم اليرموك، كما يقول 
مصدر ميداني مطلع من داخل المخيم، رفض الكشف 

عن اسمه لـ »القدس العربي«.
وفــي أعقاب فــرض »تنظيم الدولة« ســيطرته 
على مخيــم اليرموك قبل أشــهر، بــرزت خلافات 
واضحة بين »جبهة النصــرة« وقياداتها في المخيم، 
بعد رفض الأخيرة قتال »تنظيــم الدولة«، واتخاذ 
قيادات الجبهة في المخيم قرار الوقوف على الحياد، 
والوقــوف موقفا ســلبيا مــن بيعة العشــرات من 

مقاتليها لـ«تنظيم الدولة«، حسب المصدر الميداني.
ويرفض أبو جهاد الفلســطيني تصنيف »تنظيم 
الدولــة« بأنهم »مــن الخوارج المســتوجب قتالهم 
شــرعا، مع إقراره بخلافــات يمكن حلهــا بمجرد 
لقاءات عادية ونقاشــات بســيطة حول ما يتعلق 
بسياســات التنظيــم، وليس بما يتعلــق بمنهجها 
وعقيدتهــا، وهو موقف شــرعي يفــرض على من 
يتبناه قتــال التنظيم من عدمه«، كما قال لـ »القدس 

العربي« الشــيخ أبو همام أحد أئمة مســاجد مخيم 
اليرموك الدمشــقي، الذي أضاف قائلا: »لم يحدث 
أي تصادم بوجود الأمير أبو جهاد الفلسطيني الذي 
كان يتعاطــى مع الأحداث بحكمــة وتوازن لتجنب 
أي صدامات داخلية تصب في خدمة النظام وأعداء 

الإسلام«، على حد قوله.
يلخص مقاتل من »جبهــة النصرة« على صلات 
مع أميــره أبو جهاد الفلســطيني موقفــه الرافض 
لقتال تنظيم »الدولة الإسلامية« بالقول »نحن نقف 
معها ضد التحالف الدولــي والفصائل التي تقاتلها 
مســتعينة بالتحالف الدولي، أو دول غربية أخرى، 

أو عربية«.
وحســب مراقبين محليــن، اســتطاع أبو جهاد 
بحكمته تجاوز مرحلــة الاقتتال مع »تنظيم الدولة« 
لكن قرار عزله ســيؤثر على »جبهة النصرة« بسبب 
ما كان يشــغله من منصب رفيع، وما يحظى به من 
مكانة عالية بين مقاتلي الجبهة في قاطع مسؤوليته.

ويختم المصــدر الميداني معبرا عن خشــيته من 
تداعيات قرار قيــادة »النصرة« علــى مقاتليها في 
مخيــم اليرموك، »حيث أن أبو جهــاد يتمتع بتقدير 
واحترام منقطع النظير قــد لا يتوفر للأمير الجديد، 
ومعروف أن ســر تماســك أي فصيل يعود بالدرجة 
الأولى على علاقات القيــادات بالمقاتلين«، على حد 

تعبيره.
يذكر أن أبو يوســف الدرعــاوي على خلاف مع 
»تنظيم الدولــة«، وله مواقف معلنــة بهذا الصدد، 
ويعــزو ناشــط ميداني مســتقل »أن يكــون هذا 
سبب من أســباب انتدابه أميرا لفرع »النصرة« في 
اليرموك، لكنه قد لا يتخذ قرار قتال التنظيم لأسباب 
تتعلق بقوة التنظيم في المخيم، ما يعني أنها معركة 
خاســرة، ونأمــل أن لا يحــدث أي اقتتــال بينهما 
مســتقبلا على نهج سلفه الفلســطيني، فالأوضاع 
الحياتية في المخيم تتحسن يوما بعد يوم منذ سيطر 
عليه »تنظيم الدولة«، وأن أي اقتتال ســيؤدي إلى 
تراجع حال الســكان، وهو الأمر الذي لا يرضي أيا 

كان«، حسب تقديره.

فرنسا ضربت هدفا لـتنظيم »الدولة« قرب دير الزور 

17  قتيلا إثر غارة على آخر حي للمعارضة في حمص وسط سوريا
وهدوء في الشمال الغربي بعد انتهاك لوقف إطلاق النار

أهالي إدلب يتظاهرون تنديدا بالهدنة في بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين والزبداني

عشرات ممن شاركوا في قتل الشعب السوري ينتحلون جنسيته للحصول على حق اللجوء في أوروبا

إدلب - »القدس العربي«
من أحمد عاصي: 

تظاهر العديد من شــباب محافظــة إدلب تنديدا 
بالهدنة التي تم التوصــل إليها بعد مفاوضات طويلة 
جرت بين »جيش الفتح« الــذي يحاصر كل من بلدتي 
كفريا والفوعة الشــيعيتين فــي محافظة إدلب، وبين 
إيران التي تحاصــر مدينة الزبداني ومضايا في ريف 
القاطع  دمشق الغربي، وعبر المتظاهرون عن رفضهم 
للهدنة واعتبروا أن النظام السوري ومن يسانده هم 
المســتفيد الوحيد منها، وأن البنــود التي جاءت فيها 

بنود مجحفة بحق الثورة والثوار.
وقال محمد أحد الشــباب الذين رفضــوا الهدنة: 
تعتبر هــذه الهدنة مذلــة بحق الســوريين جميعا، 
فالفائــدة التــي حققها النظــام منها أكبــر بكثير من 
الفائــدة التــي حققتهــا الثــورة، لأن هــدف إيران 

الأساسي هو إفراغ الزبداني من أهلها، وإيقاف القتال 
فــي تلك الجبهة مــن أجل التفرغ لمحاصــرة الغوطة، 
وإيقاف تقدم الثوار الذين اســتطاعوا أن يتقدموا في 
مناطق مهمة باتجاه العاصمة دمشق، فلم نجد وسيلة 
نســتطيع أن نعبر فيها خيرا من التظاهر والتنديد في 
هذه الهدنة التــي باتت واضحة أنهــا لفائدة النظام 

وحليفته الأساسية إيران من تحقيقها.
وتحدث لـ »القــدس العربي« الناشــط الحقوقي 
والإعلامــي مصطفى قنطار من إدلب قــال فيه: »ربما 
خــرق النظام للهدنــة جاء في مصلحــة الثورة وفي 
مصلحة »جيش الفتح« بالدرجــة الأولى، لأن الهدنة 
أحرجت »جيش الفتح« بشكل كبير، وأدت إلى خروج 
العديــد من أهالي المحافظة للتظاهــر تنديدا بالهدنة، 
وخاصة المناطق التي لم تشــملها الهدنــة والتي زاد 
النظام من استهدافها بشــكل كبير، وكادت أن تؤدي 
هذه العملية إلى شرخ بين الأهالي وبين فصائل الثورة 
لو أنها استمرت على ما هي عليه ولم يخرقها النظام«. 

ويضيف القنطــار »هناك العديد مــن المآخذ التي 
يمكــن أن توضع علــى الهدنــة أهمها أنــه ليس في 
مصلحتنا أن نربط التفاوض في منطقة من ســوريا 
مقابل منطقــة أخرى، بل يجب الفصــل بين المناطق، 
لأن لــكل منطقة خصوصيتها، وما يعتبر مكســبا في 
منطقة من الممكن أن يكون خســارة في منطقة أخرى، 
فنحن لســنا أمام جيشــن متصارعين، بل نحن في 
حالة مناطق ثائرة ضد نظام جند كل إمكانيته في قمع 
وإخماد الثورة، كما أننا لم ندخل شــروط التفاوض 
بالشكل الصحيح، فهناك العديد من الاجراءات التي 
كان من الواجب على »جيش الفتح« أن يأخذها بعين 
الاعتبار قبل البدء بأي عملية تفاوض وأهمها أن تتم 
دراسة النقاط التي تم التفاوض عليها، ومعرفة نقاط 
الضعف والقوة في كل من المنطقتين اللتين شــملتهما 
الهدنــة، آخذين بعين الاعتبار الأهداف التي تســعى 
إيران لتحقيقها مــن خلال التفــاوض وأهمها إفراغ 
منطقة الزبداني من ســكانها، وإحــال أهل الفوعة 

وكفريا بدلا عنهم«.
وهــو يــرى أن »مــن الأفضــل لــو تم التفاوض 
بخصوص الغوطة بدلا عــن الزبداني في حال أردنا 
أن نحقــق مكســبا لصالح الثــورة، لأن الغوطة هي 
الجبهة المشتعلة والتي يخنقها النظام بفرض حصار 
قاس منذ أكثر من ثلاثة أعوام وفي حال أوقفت جبهة 
الزبدانــي، فيعني ذلــك تفرغ النظام ومن يســانده 
لجبهة الغوطة، بشكل كامل، ما يعطي للنظام متنفسا 

كبيرا للتفرغ لها وإخمادها بشكل كامل«.
من جهته قال مصــدر مقرب من »جيش الفتح« ان 
الهدنة كان الهدف منها إخراج المحاصرين في مدينة 
الزبداني من مدنيين ومقاتلين والذين يعانون ظروفا 
مأساوية في ظل الحصار الخانق الذي فرضته عليهم 
القوات الإيرانية وقوات »حزب الله« مع عدم التمكن 
من إيصال أي إمداد لهم أو دعم أو مؤازرة، وبالتالي 
فــإن إمكانية المقاومــة في تلك المنطقة ســتنتهي في 
حال اســتمر الحــال على ما هــو عليه، وبالنســبة 

للأرض فالمعركــة لا تزال مســتمرة و«نحن قادرون 
على اســترجاع هذه المنطقة في حال سيطرت عليها 
قوات النظام، كما استرجعنا غيرها من المناطق التي 

خسرناها في فترات سابقة« حسب تعبيره. 
وأكد ناشــطون من محافظة إدلــب من مناهضي 
الهدنة أنه كان من المفترض أن تتعلق أمور التفاوض 
حول ملف المعتقلين وأن لا تخرج عن هذا السياق، لأن 
التفاوض مع إيران وتسليمها جزءا من الأرض يعتبر 
نوعا من الاعتراف بالوصاية الإيرانية التي يفرضها 
النظام على ســوريا، فإما أن تصمد الزبداني وإما أن 
تسقط بقوة الســاح، وهذا أفضل من أن تسلم بهذه 
الطريقة، كما أن »جيش الفتح« ليس الجهة الوحيدة 
المخولــة بالتفاوض بأي أمر من أمور الثورة بشــكل 
منفــرد، بل كان من الواجب عليهــم أخذ رأي العديد 
من الجهات المئات من المقاتلين الذين يرفضون الهدنة 

جملة وتفصيلا.
ويعتبر يحيى المقاتل في »جيش الفتح« أن »الهدنة 

خطأ ارتكب نتيجــة عدم امتلاك جيش الفتح الخبرة 
الكافية في أمور التفــاوض، وطالما أن النظام هو من 
أقدم على خرق الهدنة فيجب علينا عدم التوقف حتى 
تتم السيطرة على كل من كفريا والفوعة، مهما كانت 
النتيجة، ولا ســيما أن طائرات النظام لم تتوقف عن 
قصف القرى والمدن، وليســت المناطق الواقعة ضمن 
الهدنة بأفضل من المناطق التي تســتهدف ليلا نهارا 

في حال أن النظام التزم ولم يخرق الهدنة. 
وكانــت مصادر حقوقية وإنســانية في ســوريا 
نوهت منذ بداية التفاوض الذي بدأته حركة »أحرار 
الشام« الإســامية مع إيران واستكمل باسم »جيش 
الفتح« إلــى خطورة هذه العمليــة، وخاصة أن نية 
النظام وحليفتــه إيران بدت واضحــة للجميع في 
السعي الحثيث لخلق نوع من التغير الديمغرافي في 
سوريا من خلال تفريغ منطقة الزبداني ووادي بردى 
من السنة سكانها الأصليين، وجلب الشيعة من إدلب 

وغيرها ليحلوا مكانهم.

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
من أحمد الدمشقي:

تتواصل موجــة الهجرة الكبيرة من دول الشــرق 
وصفت  قياســية  وبأعداد  أوروبــا  باتجاه  الأوســط 
بأنهــا الأضخم منذ الحــرب العالمية الثانية، ويشــكل 
الســوريون نســبة تقارب %20 من المهاجرين الذين 
قدروا بمئات الآلاف، لكن تلك النســبة ليســت نفسها 
التي تظهر في مكاتب الهجرة في مختلف أرجاء أوروبا، 
حيث تظهر الإحصائيات أن نسبة السوريين المسجلين 
في مكاتب اللجــوء تفوق تلك النســبة بأضعاف، فما 

السبب وراء هذا التباين؟
 عمد عدد من الأفراد والعائلات إلى استغلال حزمة 
التسهيلات التي وفرتها دول الاتحاد الأوروبي للاجئين 
الســوريين، فقامــوا إما بتزويــر الوثائق الرســمية 
الخاصة بالســوريين وتقديمها إلى دوائر الهجرة على 

أنهم سوريون، أو شــراء وثائق سورية أصلية بمبالغ 
كبيرة قدرت بآلاف الــدولارات وتقديمها لتلك الدوائر، 
أو مجرد الإدعاء بأنهم من السوريين الهاربين من أتون 
الحرب، وهو ما يكفــي لحصولهم على حق اللجوء من 

دون تقديم الإثباتات في معظم الحالات. 
علي شداد اســم مستعار لســوري مقيم في مدينة 
بريمن في ألمانيا منذ أكثر مــن عامين ونصف العام قال 
في حديث خاص لـ«القدس العربي«: ان عراقيا شيعيا 
من أم لبنانية يدعى ليث المنشــدي سكن في حي الأمين 
في دمشق لمدة، وشــارك في عمليات قوات الأسد التي 
استهدفت مناطق المعارضة في سوريا، وقد حصل على 
حق اللجوء فــي ألمانيا منذ قرابة الشــهر، بعد تقديمه 
لأوراق ثبوتية ســورية، وتم اكتشاف هويته الأصلية 
من خلال شــك عدد من الســوريين المقيمين في بريمن 
بلهجتــه وتصرفاته، ومن ثم تم التأكــد من هويته من 
خلال صفحته على موقع »فيسبوك« والتواصل مع عدد 
من أهالي مدينة دمشــق ممن شــاهد ليث على حواجز 

حي الميدان بشــكل متكرر، ويســعى علــي وعدد من 
أصدقائه إلى تقديم إثباتات رســمية للشرطة الألمانية 
حول انتحال المنشــدي للجنســية السورية وضلوعه 

بعدد من عمليات القتل بحق الشعب السوري. 
أما أنس فهو ســوري مقيم في ألمانيا منذ ســنوات 
ويقوم بالمساعدة في الترجمة لأقسام الشرطة ودوائر 
الهجرة فيروي أنــه خلال تناوله لطعام العشــاء في 
أحد المطاعــم صادف عائلة تبدو لبنانيــة من لهجتها، 
وأثناء التعــرف عليهم ذكروا أنهم لبنانيون وقد قدموا 
إلى ألمانيا بغرض الســياحة، وهو ما لم يعره أنس أي 
اهتمام، حتى تلقى مساء اليوم التالي اتصالا من مكتب 
اللجوء في المنطقــه يدعوه للترجمة لعائلة ســورية 
قدمت حديثــا إلى ألمانيــا، وعند قدومــه صعق أنس 
بمعرفته أن العائلة اللبنانية نفسها هي من يريد مكتب 
اللجوء أن يترجم لها على أنها ســورية، وهو ما دفعه 
للإبلاغ عنهم فورا، لتقوم الشــرطة الألمانية بتفتيشهم 
بشكل دقيق واكتشــاف أوراق ثبوتية لبنانية أخفيت 

في حقائبهم، ليتم ترحيلهم إلــى كامب الترحيل، وهو 
الخطوة الأولى في إجراءات إعادتهم إلى لبنان، ودعا 
أنس كل الســوريين القدامى إلى المساعدة في الترجمة 
واســتقبال اللاجئين، وهو ما من شــأنه اكتشاف كل 
حــالات انتحال الجنســية، والتبليغ عنهــا من خلال 

الاحتكاك بالقادمين الجدد.
وكشــف عدد من صفحات التواصل الاجتماعي عن 
شــاب من جنوب لبنان تقدم لدوائر الهجرة في برلين 
بطلــب لجوء علــى أنه ســوري، وهو ممن يشــك في 
قتالهم إلى جانب قوات »حزب الله« في ســوريا، فيما 
تحدث محمد عن العشــرات ممن صادفهم أثناء رحلته 
إلى أوروبا من تركيا عبر اليونــان ومقدونيا وصربيا 
والمجر وهم من حاملي الجنسيات العراقية واللبنانية 
والأفغانية، وكلهم يحملون جوازات سورية، أو ينوون 

التقدم بطلب لجوء على أساس أنهم من السوريين.
ومع شــيوع هذه الأخبار وانتشار عدد من القصص 
المشــابهة قام عدد من الناشــطين بتأســيس صفحات 

على مواقــع التواصل الاجتماعي تدعــو كل من يعرف 
أشــخاصا انتحلوا الجنسية الســورية للإبلاغ عنهم 
إلى أقرب مركز شــرطة، فتفاعل الآلاف من الســوريين 
المقيمين في أوروبا مع هذه الصفحات، ونشــرت مئات 
الصور لأشــخاص من جنســيات مختلفــة قدموا إلى 
أوروبا مؤخرا وقدموا أنفســهم على أنهم ســوريون، 
وكان لفلنــدا النصيــب الأكبــر من هؤلاء فاســتغلوا 
ترامي أطرافها وصعوبة الوصول إليها وقلة السوريين 
فيها، فلجأ إليها العشــرات من عناصر الحشد الشعبي 
خاصة، على أنهم من الســوريين، كذلك الحال بالنسبة 
للسويد التي أعلن مســؤولون فيها صراحة أن تأخير 
معاملات اللاجئين يعود بشــكل أساســي إلى التدقيق 
بثبوتيات اللاجئين وهوياتهم بســبب انتشار حالات 

انتحال الجنسية السورية بشكل كبير جدا. 
وعلى إثر ذلك اعتقل في أوروبا في الأسابيع الأخيرة 
العشــرات ممن ثبت انتحالهم للجنسية السورية، وتم 
ترحيلهم إلــى الكامبات الخاصة بمثــل هذه الحالات، 

تمهيدا لترحيلهم بشــكل نهائي من أوروبا، كما اعتقل 
العشــرات ممن ثبــت تورطهم بارتــكاب جرائم بحق 
الشــعبين الســوري والعراقي، معظمهم عراقيون من 
الحشد الشــعبي، ولبنانيون من عناصر »حزب الله«. 
وتحدثــت بعض صفحــات التواصــل الاجتماعي عن 
إلقاء القبض على أكثر مــن 600 مواطن عراقي وأردني 
ولبناني ومصري بتهمة انتحال الجنســية الســورية 

تمهيدا لترحيلهم. 
يذكر أن أوروبا تتوقع وصول حوالي مليون مهاجر 
إلــى أراضيها هذا العــام، ما دعاها إلــى دق نواقيس 
الخطر واتخاذ عدد مــن الخطــوات الاحترازية، كان 
آخرها عــزم ألمانيا فــرض امتحان اللهجة الســورية 
بواســطة خبراء معتمدين لوزارة الهجــرة واللجوء 
الألمانية للتأكد من جنســية اللاجئــن الذين يعرفون 
أنفسهم على إنهم سوريون، كما ستبدأ الوزارة بعملية 
التدقيق المجهري لصحة الوثائق التي يدعي أصحابها 

إنها أُصدرت حكوميا من سوريا.

سوريون يحلمون بغد أفضل في ألمانيا
■ دمشــق - أ ف ب: مــا إن يســأل أحدهــم عن أفضل 
حقيبة ظهر في ســوق الخجا وســط دمشــق حتى يعرف 
صاحب المتجر مباشــرة ان السائل قرر الهجرة عبر البحر 
إلى ألمانيا التي باتت أرض الأحلام بالنسبة لآلاف الفارين 

من الصراع الدامي في البلاد.
وبالنســبة للعديد من الدمشــقيين المتعبين من الحرب، 
يكمن الأمل اليوم بالفرار إلى الخارج عبر تأشيرات دخول 

نظامية أو عبر رحلات التهريب المضنية.
ويشــرح البائع وليــد لزوجين شــابين ميــزات إحدى 
حقائب الظهر في محله إذ انها »مريحة« لرحلة طويلة على 
الأقــدام ويمكن نزعها بســهولة في حــال حصول طارئ، 

والأهم انها تطفو على الماء.
ويخاطر الفارون إلى أوروبا بحياتهم عبر الســفر بحرا 
على متن قــوارب مكتظة بالركاب، بعد دفــع مبالغ باهظة 
للمهربين. ويقــول وليد »أبيع 20 حقيبــة يوميا إلى زبائن 

من كل الأعمار. حتى العائلات باتت تقوم بشرائها«.
ويضيــف »ليس هنــاك ضرورة للســؤال، انهــا حقيبة 

لاجئين«.
وفي ســوق الخجــا المتخصــص ببيع حقائب الســفر، 
يؤكــد التاجر أبو محمــد ان حوالي ألــف حقيبة ظهر تباع 

يوميا.
وازداد الطلــب مؤخرا بشــكل كبير علــى تلك الحقائب 
حتــى أصبحــت ورش العمــل فــي الســوق منكبــة علــى 

تصنيعها.
وفيما يختار المسافرون عن طريق البحر حقائب الظهر، 
فــإن حقائب الســفر التقليدية تقع مــن نصيب الحاصلين 

على تأشيرات دخول.
ويقــول وليد »أطلق عليها حقائب التأشــيرات، أي انها 
مخصصة لهؤلاء الذي اختاروا الســفر الشرعي«، مشيرا 
إلى انه لم يعد يبيع منها سوى »اثنتين او ثلاث في اليوم«.

اختار اصحاب المهن الخاصة أو الطلاب الحصول على 

تأشــيرات دخول إلــى ألمانيا، ومن أجل بلــوغ هذا الهدف 
يكرسون وقتهم لتعلم اللغة الالمانية.

وبدأت 25 مدرسة على الأقل بتعليم اللغة الألماني لتلبية 
الطلــب المتزايــد بعد إغلاق معهــد »غوته« الالمانــي أبوابه 
فــي بداية الازمة فــي العام 2011، ويبلغ عــدد طلاب اللغة 

الالمانية في هذه المدارس اليوم حوالي الألف شخص.
ودفـع »الإقبـال القـوي جدا« معـهد »ابن سـينا« للـغات 
في دمشـق إلى اسـتبدال صـفوف تعـليم اللغـة الانكـليزية 

بالألمـانية، بحـسب مـا قال مـدير المعـهد محــمد العمـري.
واكتســت جدران المعهــد بخرائط المــدن الألمانية لتظهر 

الاهتمام الخاص الذي يوليه المعهد للغة الألمانية.
ويرغب أحد طلاب المعهد مؤمن زرزور )26 ســنة( وهو 
طبيب يختص بالأمراض الباطنية بإكمال اختصاصه في 

ألمانيا »بسبب التسهيلات التي تقدمها«.
ويقول ان طلب تاشــيرة دراســية إلى السفارة الألمانية 
في بيروت »يتطلب التســجيل في إحدى الدورات اللغوية 
وتقــديم كفالات ماديــة أو فتح حســاب مصرفــي بقيمة 
8200 يورو، مشيرا إلى ان الحصول عليها »يستغرق نحو 

شهرين«.
وأشار مسؤول ألماني إلى ان بلاده منحت 6500 تأشيرة 
دخــول اليها في العــام 2011 مقابل خمســة اضعاف هذا 
العــدد حاليــا، وتمنح هذه التاشــيرات بشــكل أساســي 

لاسباب انسانية او الدراسة أو للم الشمل.
ويتندر الســوريون عبر وســائل التواصــل الاجتماعي 
حــول تعلم اللغــة الالمانيــة، وكتب أحدهــم »لقد صادفت 
كذابين كثــرا لكنهم لا يرقون إلى مؤلف كتــاب تعلم اللغة 

الألمانية بخمسة أيام« نظرا لصعوبة تعلمها.
وتقول نــور التي تنتظر مولودا انهــا ترغب بتعلم اللغة 
في دمشــق »لأن تعلم اللغة فــي البداية مع أســتاذ عربي 

أسهل«.
ويحلــم الســوريون بمدن ألمانيــا وبحياة أفضــل فيها، 

ونشـــروا صــورا للمستشــارة الألمانية انغيـــا مـــيركل 
بلـــباس سوري تقليدي وكتبوا عليها »ماما ميركل« التي 

أعلنت عن تسهيلات للاجئين السوريين.
واستقبلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، حتى 
الآن أكبر عــدد من اللاجئين مقارنة مــع أي دولة أوروبية 
أخرى، فــي الازمة التــي تعد الاكبــر منذ الحــرب العالمية 

الثانية.
كما توقفــت ألمانيا عن اعادة طالبي اللجوء الســوريين 
إلى الــدول التي دخلــوا منها اراضي الاتحــاد الاوروبي، 
وعلقــت عمليــا تطبيــق اتفاقــات دبلــن التي تنــص على 
إعادتهــم، كما اعلــن المكتب الفيدرالي للهجــرة واللاجئين 

على حسابه على تويتر.
وبنغمــة موســيقية، كتب ســوريون على »فيســبوك«، 
»ألمـــانيا ألمانيا ســنذهب إلــى ألمانيا مع المهربــن. وإذا لم 
نصل عبر تـركيـــا، ســـنذهب عبـــر إسبانـــيا، فرنسـا أو 

النمـسا«.
ويقــول أحمــد الحائز على شــهادة فــي إدارة الاعمال 
ورفضت الســلطات الألمانية العام الماضي منحه تأشــيرة 
دخــول، »في حــال رفــض طلبي مجــددا، ســأذهب عبر 
البحــر. وبدلا من ان ادفع ضمانة مــن 8200 يورو من أجل 

التأشيرة، سادفع للمهرب نصف هذا المبلغ«.
ويضيــف »قد ألقى حتفي في البحــر، ولكني متأكد من 
اني ســأموت في حال بقيت هنا... غادر جميع أصدقائي، 

أشعر في دمشق وكأني في المنفى«.
ويقول عدنــان )28 عاما( »منذ ان بــدأت الحرب، تهتز 
المقاعد تحتنا بسبب القصف. لا أريد ان أكمل دراستي هنا 

بل أريد ان أسافر«.
وشرد نحو 11 مليون سوري من منازلهم بسبب النزاع 
الــذي بدأ فــي آذار/مــارس 2011، وأصبــح أربعة ملايين 
ســوري لاجئين خارج بلادهم في حــن ان البقية نازحون 

في الداخل.

عنصر من الدفاع المدني يبحث عن ناجين في موقع تم قصفه من قبل النظام في إدلب ، سوريا 
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كيري يخطب ود إيران واتفاق الزبداني أكد نفوذها السياسي والعسكري 

صحف غربية: لا تثقوا ببوتين فهدفه مفاقمة الانقسامات الأوروبية وتعزيز موقع روسيا الدولي
 

الأردن في حالة بحث عن »تفاصيل« ما سيجري في درعا قريبا

تجميد التعاون مع المعارضة السورية »العلمانية«... ومخاوف من اقتراب الحرس الثوري أو عناصر »حزب الله«

الحريري ردا على نصرالله: إيران و»حزب الله« يتعاملان مع كارثة منى كما لو كانت غارة على حوثيين
ونصر الله يتصرف باعتباره »المندوب السامي الإيراني« في سوريا وبشار »كبير الخدم«

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

حــذرت صحيفــة »أوبزيرفــر« البريطانية الغــرب من خطط 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين في ســوريا الذي قالت إنه »من 
بين كل الناس اســتطاع وبحس من الإيثار الواضح تقديم نفســه 
بأنــه الرجل الذي يملك الحل، وكما هو متوقــع فطريقته للحل هي 
عسكرية«.  وأشــارت إلى الحشود العســكرية في ميناء اللاذقية 
والتي قدمهــا للعالم على أنها لمحاربة »تنظيــم الدولة« في العراق 
وسوريا »ويقول بوتين إن موســكو تقوم بعمل ما لم يستطع عمله 
باراك أوبامــا البائس، مظهرا قيــادة في مواجهــة حملة الرايات 

السود، وهو ما لا يبشر بالأمل«. 
وترى أن إرســال بوتين قواتــه العســكرية وتصرفه من دون 
العودة للأمم المتحدة وتهديده بإرســال طائراته إلى المناطق التي 
تحلق فيها طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتركيا 
لا يعمــل إلا على تعقيد الأزمة لا حلها. وحــذرت من تدهور الوضع 

المتدهور أصلا بسبب التدخل الروسي. 

3 اعتراضات

وتضيف أنه حتى لــو كان الوضع عكس هذه التوقعات فبوتين 
رجل لا يمكــن الثقة به، كما أثبتت تجارب الماضي. وأضافت »عندما 
ســيلقي خطابه أمام الأمم المتحدة ويلتقي مع أوباما وقادة أوروبا 
فســيواجه ثلاثة اعتراضات ولن يكون منها قتال »تنظيم الدولة« 

حيث برر تدخله في سوريا بناء على هذا. 
وأول هذه الاعتراضات محاولات روسيا تأمين موقع الأسد بدلا 
من المســاعدة في القبض عليه ومحاكمته بتهمة جرائم الحرب، مع 
أن هناك إشــارات تقترح بتقبل دول أوروبا بقاء الأسد في مرحلة 

ما بعد النزاع. 
أما الاعتراض الثاني، فهو أن التحرك الروســي من أجل حرف 

الانتباه عن الوضع في شرق أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم. 
ويأمل بوتين بلعبه دور رجل الدولة أن ينســى العالم أوكرانيا 

ويعوضه برفع العقوبات المفروضة على بلاده. 
ولكن بوتين يقوم بملاحقة طموحه الأثير على قلبه وهو تعزيز 
دور روســيا الدولي بعــد الهزيمة المرة في مرحلــة ما بعد الاتحاد 

السوفييتي. 
فالفراغ الذي تركه تراجع الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، 

فبوتين يريد أن يموضع بلاده كلاعب رئيسي فيه. 
وكانت زيــارة رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو 

لموسكو بمثابة اعتراف بالدور الروسي المتزايد. 
واتهمت الصحيفة بوتين بمحاولة مفاقمة الانقسامات الأوروبية 
الناجمة عن الكســاد وأزمة اليونان واللاجئين. فمن خلال إرساله 
غواصاته إلى الحدود الضعيفة لأوروبا من إستونيا وصربيا وكذا 
جورجيا ومولدوفا يرســل بوتين رســالة درامية مفادها: روسيا 

عادت. 
وترى أن الحشــود العسكرية في ســوريا لا تهدف بالضرورة 
لمحاربة »تنظيم الدولة«، رغم أن هناك أسبابا عملية لخوف موسكو 
من هذا »التنظيم« والإســام المتشــدد، لكنها جزء من استعراض 
القوة التي يدفعها العداء للغرب. وتتســاءل الصحيفة عن ســبب 

صمت الغرب عن تحركات روسيا. 

أين الأصوات العالية؟

وأيــن الأصوات التي ارتفعــت لمعارضة التحــركات الأمريكية 
والبريطانيــة؟ وماذا يقول البرلمانيون من »حــزب العمال« الذين 

عارضوا العملية العسكرية بعد الهجمات الكيميائية؟ 
ربما كان الوضع ســيكون مختلفا لأزمة اللاجئين الســورية - 
الأوروبية لو تحركنا؟ وماذا ســيقول زعيم »حزب العمال« جريمي 

كوربين وداعموه حول التدخل الروسي وإيران؟ 
وتعتقــد الصحيفة أن لروســيا مخاوف مشــروعة لحل الأزمة 

السورية وللخوف من التشدد الإسلامي. 
ويمكنها اســتخدام خبراتها الدبلوماسية وتجمع كل الأطراف، 
ويمكنها أن تغير من تصرفاتها الســلبية في مجلس الأمن الدولي. 
ويمكنها الضغط على الأســد كــي يوقف رمي البراميــل المتفجرة 
ووقــف إطلاق النــار والدخول فــي مفاوضات. ويمكن لروســيا 

التعاون في إضعاف وهزيمة »تنظيم الدولة«. 
وتعتقد أن الامتحان الرئيســي للرئيس بوتين يظل في التأكيد 

للأسد ان مصير الحل السياسي يعني رحيله عن السلطة. 
وحال اختارت موســكو هذا الطريق فيعني أنها ســتلعب دورا 
إيجابيا. ويتفق الجميع على أن أهداف بوتين من الحشد العسكري 
لا تهدف لإعادة رســم مســار الحرب الأهلية، ولكــن تعزيز موقع 
روسيا على المسرح الدولي. خاصة أن روسيا تعاني من العزلة لمدة 
سنوات طويلة بسبب العقوبات التي ضربت البلد نتيجة لقرار ضم 

جزيرة القرم والدعم الذي قدمته للانفصاليين في شرق أوكرانيا. 
ومن هنا أرســل بوتين بمضاعفة الوجود العسكري في سوريا 
رســالة إلى المجتمع أن حل الأزمة الســورية لــن يحصل من دون 

موسكو. 

ونقلت »أوبزيرفر«عن ألكسندر غولتز، المحلل العسكري ونائب 
محرر موقع تعرض للرقابة بعد ســاعات مــن ضم القرم إن »هدف 
بوتــن والكرملين واضح وهو الخروج من العزلة الدولية بســبب 

أوكرانيا«. 
ومن هنا وفــرت » فكرة التحالف الدولي ضــد »تنظيم الدولة« 
جســرا للخروج من العزلة وعلى ما يبدو أنها نجحت«. بالإضافة 
لهذا يرغــب بوتين بتعزيز الحمايــة على القاعدة العســكرية في 
طرطوس وتعبر في وقت آخر عن الخوف من التشــدد الإسلامي، 
خاصة أن هنــاك ما يزيد عــن 2.400 مقاتل تدفقوا مــن الفدرالية 

الروسية ودول الجوار إلى سوريا. 
وبحسب نيكولاي كوتشــنوف المحلل في »تشاتام هاوس« في 
لندن »هناك قلق من المتحدثين بالروســية ممن انضموا للجماعات 
المتشــددة«، و«قد يجادل البعض فيما إن كانوا يشــكلون تهديدا، 

ولكن بالنسبة للكرملين فالجواب بسيط، إنهم يشكلون«. 
والمهــم في التحرك الروســي هو ان بوتين نجح بكســر العزلة 

الدولية وســيتم الترحيب به يوم غد فــي الجمعية العامة - الأمم 
المتحدة كرجل دولة وليس كمنبوذ وســيلتقي مــع الرئيس أوباما 
والكل ينتظر الاستماع للموقف الروسي حول حل الأزمة السورية. 
ويقــول جوناثان إيال، المدير الدولي للمعهد الملكي للدراســات 
المتحدة »هدف روسيا هو تأكيد دور رئيسي في التعامل مع أي أزمة 

دولية«. 

ورقة رابحة

ويرى تقريــر آخر في »أوبزيرفر« أن التشــتت في السياســة 
الغربية تجاه ســوريا يجعل من النموذج الروســي مقبولا حيث 

أصبح فيه الرئيس الأسد ورقة رابحة. 
ففي أوروبا حيث طالب عدد من قادتها برحيله إلا أنهم يناقشون 
اليــوم قائلين إن الأســد هو آخر بصيص ضوء للبلــد الذي يمكنه 

تقديم نوع من الأمل. 

وفي ضوء فشــل الخطط الأمريكية لتدريب المعارضة وتســيد 
الإســاميين لقوى المعارضة المسلحة قدمت روسيا الأسد باعتباره 

الأمل الوحيد الذي يمكنه تحقيق استقرار. 
وتعترف الصحيفة بأن تعزيز قوة الأسد لن يوقف تقدم »تنظيم 
الدولة« ولن يحل مشــكلة اللاجئين إلى أوروبا. فالنظام لا يحارب 
الجهاديين فيما يهــرب اللاجئون نحو أوروبــا خوفا من البراميل 
المتفجــرة.  وعليه فحــل الأزمة ليس بمقدور روســيا، فليس لدى 
الروس على ما يبدو فهم أفضل للأزمــة وتعقيداتها المتوفر لصناع 
السياسة الغربيين. ولا تريد روسيا، سواء على المستوى العسكري 
أو الشــعبي رغبة في حرب واسعة في ســوريا، خاصة أن حروب 
أمريكا في العقد الماضي جعلت الدول الغربية تتردد في نشر قوات 
بريــة لمحاربة »تنظيم الدولة« أو وقف حمام الدم في ســوريا. كان 
لروســيا ذكريات مرة عندما تدخلت في أفغانســتان نهاية القرن 

الماضي. 
فتزايــد عدد القتلى الــروس في هذه الحرب، أســهمت بانهيار 

الاتحاد السوفييتي، وهي حرب لم ينسها الروس. 
وهنــاك رفض للذهــاب إلى ســوريا حســبما أوردت صحيفة 
»غازيتــا. أر يو« الأســبوع الماضي. ويعتقد أن هدف موســكو في 
المرحلــة الحالية هو تعزيز حماية للقاعــدة البحرية في طرطوس 
وهي موقع مهم لهم على البحر المتوسط ضمن استراتيجية توسيع 
حضورها في المنطقة. وتؤكد موســكو اليوم على »عقيدة« بحرية 

جديدة وهي »بناء حضور دائم وكاف هناك«. 
وقد يخدم الوجود الروســي العســكري في المنطقة، موســكو 
من ناحية تجارية وســط تراجع أســعار النفط وزيادة صادراتها 

الرئيسية وهي السلاح والتكنولوجيا النووية. 
وتعتبر إيران زبونا رئيسيا للسلاح الروسي. وعقدت موسكو 

مناقشات مع قادة عدد من الدول الأخرى مثل السعودية ومصر. 
ويقول ليونيد إيسايف، الأستاذ في المعهد العالي للاقتصاد إن 
»الحكومة فهمت أن عليها لعب دور في المنطقة غير دور الوســيط« 
مشــيرا إلى أن التوصــل للاتفاق النووي قلل من الدور الروســي 

كوسيط بينها والغرب. 
وفي الوقت الحالي اســتطاع بوتين تحقيق عدد من الإنجازات 
المهمة وإن كانت متواضعة، وفي حالة استمر الأسد يفقد السيطرة 
على السلطة، فستواجه روســيا بخيارات غير مريحة إما التخلي 
عن الديكتاتور الســوري أو تقديم تضحيــات صعبة، أي التورط 

بشكل أعمق في الحرب.

جهود دبلوماسية

وأدى دخول روســيا القوي إلى ســوريا لإنعــاش التحركات 
الدبلوماســية التي توقفت بســبب أزمة اللاجئين وفشل الجهود 
الســابقة في جنيف. ويبدو أن هناك اتفاقا من الدول الغربية على 

تأجيل مصير الأسد في المرحلة الحالية. 
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن الأسد يمكنه 
البقاء في الســلطة أثناء المرحلة الانتقالية، لمدة 6 أشهر، كما أخبر 
مجلس العمــوم البريطاني قبل أســابيع. إلا أن مصــادر في »10 
دوانينغ ستريت«، مقر الحكومة قالت إنه لا توجد هناك مدة معنية 

مما يقترح استمرار الأسد بالسلطة لمدة أطول. 
ونقلت »أوبزيرفر« عن مصدر قوله »رأي رئيس الوزراء أنه لن 
يكون هناك مستقبل مستقر لســوريا ويمكن السوريين من العودة 
لديارهــم تحت قيــادة الرئيس الأســد... وهو ما يجــب أن نعمل 
باتجاهه« حيث ســيناقش ديفيــد كاميرون الأزمة الســورية في 
نيويورك.  وتمنح اجتماعــات الجمعية العامة قادة العالم الفرصة 

لزيادة الزخم للجهود الرامية لحل الأزمة السورية. 
وكان وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري قــد بدأ جولة من 
الدبلوماســية في الأمم المتحدة تهدف لضم إيــران للجهود هذه. 
وعبر فــي بداية لقائه مــع وزير الخارجية الإيرانــي محمد جواد 
ظريف »انظر لهذا الأسبوع كفرصة كبيرة لعدد من الدول كي تلعب 
دورا مهمــا« وأكد على أهمية التوصل لســام »وطــرق للتقدم في 

سوريا واليمن والمنطقة نفسها«. 
ويعتبر الموقــف الأمريكي تحولا في السياســة الأمريكية التي 
وقفت عام 2014 أمام مشــاركة إيران في مؤتمــر جنيف لأن فيلق 
القدس يشــارك في الحرب الســورية، ونظرا لعــدم توافق نظرة 
طهران مع أهــداف العملية الســلمية. فعندما وجــه الأمين العام 
للمتحــدة دعوة إلى إيران للمشــاركة في المؤتمر الــذي انعقد في 

مونتيرو- سويسرا أصر كيري على إلغاء الدعوة. 
وهو الذي يقول اليوم إن إيــران »تعتبر لاعبا مهما فيما يتعلق 
بالتداعيات الخطيرة في سوريا«. وترى صحيفة »نيويورك تايمز« 
أن الســبب في تغير الموقــف الأمريكي هو أزمــة اللاجئين وتقدم 

»تنظيم الدولة« والحشد العسكري الروسي في اللاذقية. 
ويعتبر لقاء كيري مع ظريف الأول منذ توقيع الاتفاقية النووية، 
وهذه أول مرة تتم فيها مناقشــة الأزمة الســورية بشكل كامل، مع 

أنها نوقشت على هامش المحادثات النووية. 
ومع ذلــك تقــول الصحيفة إن قدرة واشــنطن على تشــكيل 
الأحداث في ســوريا تقلصت بسبب فشــل جهود تدريب المعارضة 

والدور الروسي الجديد. 
ولكن لإيران مصلحة في الحفاظ على نظام الأســد بسبب مطار 
دمشق الذي تستخدمه لنقل الســاح إلى وكيلها في لبنان »حزب 

الله« والذي دفعته للمشــاركة في الدفاع عن الأسد. ورغم كل هذا 
فهناك خلافات لا تــزال قائمة بين إيران والولايــات المتحدة حول 
ســوريا، كما أشــارت ويندي شيرمان، مســاعدة وزير الخارجية 

للشؤون السياسية. 
وأشــارت لمحدودية الدور الذي يمكن لظريف عمله، خاصة أن 
ملف سوريا بيد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وعليه 
فهناك »الكثير من الاستماع والكثير من المحادثات« في هذه المرحلة. 

نفوذ

وتظل طهران لاعبا مهما في ســوريا، وكما أشــار حسن حسن، 
من »تشاتام هاوس« في مقال نشــرته »أوبزيرفر« إلى اتفاق وقف 
إطلاق النار بين الجماعات الإســامية المرتبطة بتنظيم »القاعدة« 
والنظام السوري.  ويعني نجاحه لتخلي النظام عن محافظة إدلب 
مما يعني خلق منطقة آمنة يحظر على الطيران الســوري التحليق 
فوقها.  وقامت إيران بتوقيع الاتفــاق المكون من 25 بندا نيابة عن 
النظام الســوري من جهة وتركيــا نيابة عن المعارضة. ويشــمل 

الاتفاق 14 بلدة في شمال وجنوب البلاد. 
ومع أن الاتفــاق قد لا ينجــح إلا أن الظروف التــي قادت إليه 
واللاعبين فيه مهمة. فهو حسب الكاتب يمثل تطورا مهما في النزاع 
السوري.  وتتعامل المعارضة المســلحة مع الاتفاق باعتباره نصرا 
في وقت تكثف فيه روســيا من نشــاطاتها وتتراجــع فيه المطالب 

برحيل الأسد. 
ويأتي أيضا بعد حملة الزبداني التــي قادها »حزب الله« قرب 
الحدود مع لبنان. هو ما يشــير إلى أن الأسد مستعد لقبول وقائع 
بغيضة علــى الصعيــد الميدانــي، مقابل الحصول على مســاحة 
للتنفــس.  ويشــير لموقــف »جبهة النصــرة« والشــيخ عبدالله 

المحيسني، الفقيه الجهادي للاتفاقية باعتبارها نصرا. 
ويحظر الاتفاق على طيران النظام التحليق فوق مناطق معينة 
في إدلب خاضعة لسيطرة »جيش الفتح« وهو ما يحرم دمشق من 
القوة الجوية التي كانت أهم مميزة للنظام في ملاحقته للمعارضة 

وتدمير مناطقها. 
وبالإضافة لتعزيــز اتفاقيات وقف لإطلاق نار محلية ســابقة 
فالهدنــة الحالية إن نجحت ســتحول إدلب لمنطقــة قابلة للحياة 

تديرها جماعات المعارضة قرب الحدود مع تركيا. 
وهــي بهذه المثابــة أمام تحد لأقامــة حكم ناجــح وقد اختفت 
مخــاوف القصف وحصلت علــى تعهدات من إيــران التي تضمن 
الاتفاق.  وحالة نجح مشروع إدلب - إداريا وسياسيا وعسكريا - 
فســيقنع المدنيين بالعودة وقد يفتح المجال أمام التوسع في مناطق 
أخرى.  وفي ســياق آخر، يرى حسن حسن أن الاتفاقية عززت من 
دور إيران كلاعب سياســي وعســكري في النزاع حيث بنت على 

تجربتها العام الماضي كمفاوض نيابة عن الأسد في حمص. 
ولأن جهود إيران تزامنت مع الحشــود الروســية في اللاذقية 
يــرى أن جهودهما تكمل بعضها البعض. ويرى أن تخفيف الضغط 
العســكري في مناطق إدلــب والزبداني وزيادة الدعــم للقواعد 
العســكرية في دير الزور قــرب »تنظيم الدولة« ســيعطي النظام 
الفرصة لتعزيز دفاعاتــه في الجنوب وغرب البــاد. وبالمحصلة 
تشــير اتفاقيات محلية مع لاعبين أقوياء مثــل »جيش الفتح« أنها 

تنجح بدلا من محاولة تحقيق وقف إطلاق للنار في كل سوريا. 
وفــي اتجاه آخر تظهــر الهدنة الأخيــرة أن القــوى الإقليمية 
تســتطيع العمل معــا، رغم خلافاتهــا وإقناع اللاعبــن المحليين 
باتفاقيات بناء علــى المتوفرة في الميدان. وهذا مدخل مهم يجب أن 

يشكل سياسة الغرب تجاه سوريا. 

خطة حرب

وماذا عن »تنظيم الدولة« الذي يهــدد الطرفين. يجب تدميره، 
يقول باتريك كوكبيرن في »إندبندنت أون صنداي« حيث يرى في 

المواقف الجديدة للدول الغربية تطورا إيجابيا. 
ويقرأ كوكبيرن الوضع الســوري من منظــور الأكراد حيث زار 
مناطقهم في شــمال - شرق ســوريا التي يزعم أنها الأكثر أمنا في 
سوريا.  ويشــير إلى أن مدينة الحســكة التي تسيطر عليها قوات 

الحماية الشعبية الكردية والجيش السوري »هادئة نسبيا«. 
وحــاول »تنظيم الدولة« الســيطرة عليها ولكنه فشــل مع أنه 
موجــود في بعض القرى المحيطة بها. ولا ينفــي القادة الميدانيون 
وجود »خلايا نائمة« في داخل المدينــة والدليل عدد من العمليات 

الانتحارية منها واحد قتل 43 شخصا في شارع المحطة. 
وهو يؤشر إلى اســتمرار خطر »تنظيم الدولة«. ويتساءل عما 
يجب فعله ضده؟ خاصة أنه يسيطر على نصف البلاد ويهدف لقتل 
أعدائه لا التحاور معهم. وعليه فأي خطة ســام يجب أن تشــتمل 

على خطة حرب ضد »تنظيم الدولة« والجماعات الجهادية. 
ويرى الكاتــب أن الجميع في مناطق الأكــراد كما في العواصم 

الغربية متفقون على ضرورة هزيمة »تنظيم الدولة«. 
وفي مناطق الأكــراد يتفق الجميع علــى أن لا فرق بين »تنظيم 
الدولــة« و«جبهة النصرة«. وهو ما عبر عنه صالح مســلم، زعيم 

حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني. 
ومن هنا فلا يمكن تحقيق سلام حقيقي في سوريا من دون حرب 

مكثفة ضد »تنظيم الدولة«.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

تزامن ملفــت للنظر برز على ســطح الأحداث خــال اليومين 
الماضيــن حيث أوقفت غرفة التنســيق المشــتركة مــع المعارضة 
الســورية، ومقرها السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان، 
عملياتها اللوجتسية وأوقفت برامج التأهيل والتدريب للمعارضة 
»العلمانية« بالتزامن مع هبوط 15 طائرة روسية أودعت ذخائرها 

وأسلحتها في مطار اللاذقية.
 الأردن في مســتواه الرســمي لم تظهر عليــه أي من علامات 
الارتبــاك او الارتجال في التعليق على مســار الأحــداث، رغم أن 
المعنى الأول والمباشر والأبرز لإنهاء برنامج لجنة العمليات المنسقة 

مع المعارضة السورية يعني أن الأوضاع ميدانيا في خاصرة الأردن 
الشمالية وفي درعا تحديدا »ستغير«.

 القرار الإداري الدبلوماســي يمهد على الأرجح لتحولات لافتة 
جــدا في »تركيبــة« موازين القوى العســكرية فــي درعا تحديدا 

بمحاذاة شمال الأردن.
عمــان »لا تمانع« حتــى الآن ليس فقــط لإن ذلــك قرينة على 
أنها »بصــورة تطورات الأحداث« كما أكــدت »القدس العربي« في 
وقت ســابق وحصريا، من خــال القناة الروســية، ولكن أيضا 
لأن اســتراتيجية الأردن كانــت ومــا زالت تفضــل تماما وجود 
»قوة عســكرية منظمة وصلبة ونظامية« جنوب ســوريا بدلا من 
المجموعات المســلحة وتحديدا بدلا من »خصم مفترض« هو »جبهة 
النصرة« صاحبة الشعبية الكبيرة في أوساط السلفيين الجهاديين 

في الأردن.
في ظل استقرار الوجود الروسي العسكري في الأرض السورية 

وما يتبعه من اســتحقاقات وتداعيات »سياســية« عملية يصبح 
السؤال بالنســبة للأردنيين حصريا كما يلي: لا بد من التوثق من 
وجود قوة عســكرية منظمة تمثل الدولة الســورية أو الروســية 
على ان تكون قوة ليســت في إطار التخاصم مــع المملكة الأردنية 

الهاشمية ولاتشكل خطرا في المستقبل؟.
الإجابة لا يمكن التوثق منها بصورة حاســمة وحازمة وأهم ما 
يمكن ان يهم عمان في هذا السيناريو هو وجود مسافة أمان فاصلة 
ومتســعة بين الحدود الأردنية وبين أي تجمع لقوات »حزب الله« 
اللبناني أو قوات الحرس الجمهوري الإيراني مع الترحيب بعودة 
الجيش السوري النظامي لاســتلام مهامه وواجباته على الحدود 
والمعابر ومع عدم وجــود ما يقلق في احتمال فكــرة وجود قوات 

روسية.
الأردن الرسمي وعلى لسان رئيس الوزراء عبدالله النسور، كما 
سمعت منه »القدس العربي« مباشرة، سبق ان عبر عن مخاوفه من 

ان تصبح درعا محيط عمليات عســكرية مريرا، مع محاذير تحول 
المسلحين التابعين للتيارات الجهادية إلى هاربين يبحثون عن ملاذ 

بجانب قلق من وجود قوات إيرانية في محيط درعا.
 النسور في وقت سابق قال بوضوح ان انتصار القوى المتطرفة 
في سوريا مشكلة اســتراتيجية للأردن، وكذلك اندحارها لأنها قد 
تندفع باتجاه الحدود مع الأردن في حالات الاشــتباك الناري بحثا 

عن ملاذ.
اليوم لا يمكــن تحديد موقع تلــك »المخــاوف الأردنية« ضمن 
مســارات الأحداث، خصوصــا ان عمان تبدو علــى »اطلاع« على 
أجواء المتوقع من التفاهمات الأمريكية - الروســية الضمنية على 
ســيناريوهات روســيا، كما تبدو لأي عملية سياسية أو عسكرية 
تشــتبك مع »تنظيم الدولة - داعش« وتبعد قوات »دولة الخلافة« 
لأبعد مســافة ممكنة عن حــدود الأردن مــن دون ان يكون البديل 

قوات حزب الله او الحرس الجمهوري.

يبدو ان عمان لديها شكل من أشكال »التوضيحات أوالضمانات« 
على مصالحها الحيوية في حال تفعيل الاشــتباك العسكري تحت 
عنوان حســم المعركــة في درعا واســتعادتها، الأمر الذي يفســر 
القرارات المهنية الفنية تحت عنوان وقف تنســيق عمليات إسناد 
وتســليح المعارضة الســورية، خصوصا في ظــل عاصفة الجدل 
المثارة في الكونغرس حول انتقال أسلحة أمريكية متطورة سلمت 

لفصائل علمانية لقوات »جبهة النصرة«.
قبل ذلك كانت غرفة التنســيق العملياتــي الأمريكية في عمان 
قد عبرت عن قلقها من اســتمرار مشاهدة أســلحة أمريكية بأيدي 
مقاتلي »جبهة النصرة« واســتمرار تحول مقاتلين دربتهم الإدارة 
الأمريكية من الفصائل العلمانية إلــى الفصائل الجهادية وهو أمر 
دفع السعودية مبكرا من جانبها لوقف دعمها المالي لبرامج تدريب 
وتســليح المعارضة الســورية عبر النافذة الأردنيــة وحتى قبل 

التحول الروسي الأخير.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

إذا كانت الأزمات التي تشــهدها الســاحة اللبنانية والمنطقة 
تدفع إلى القول في الأضحى »عيد بأيــة حال عدت يا عيد ؟«، فإن 
السجالات التي تدور بين الأمين العام لـ »حزب الله« السيد حسن 
نصرالله ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري تدفع إلى القول عن 
الحوار الثنائي بــن الطرفين برعاية الرئيــس نبيه بري في عين 

التينة »حوار بأية حال عدت يا حوار؟«.
فبعد 24 ســاعة على انتهــاء الأمين العام لـ«حــزب الله« من 
الإدلاء بمواقفه حول تحميل المملكة العربية الســعودية مسؤولية 
كارثة التدافع في منى، وحديثه عن التطورات الميدانية في سوريا 
وأزمة الرئاســة في لبنان، رد الرئيس سعد الحريري معتبرا »أن 
هنــاك ثلاث مغالطات رئيســية في مقابلة أمين عــام »حزب الله« 
الأولى بحق السعودية وتاريخها المشهود في إدارة الحج ورعاية 

المسلمين من كل الجنسيات والأصقاع«.
وأضاف على صفحته، عبــر »تويتر«، أن »نصرالله يتقاطع مع 
الموقــف الإيراني الذي يتخذ من أرواح المســلمين الأبرياء وكارثة 
منى وسيلة للنيل من السعودية وتصفية  الحسابات السياسية«.

وقال الحريري »الكارثة التي حلّت بضيوف الرحمن هذا العام 
كارثة أصابت المســلمين جميعا، لكن إيــران ومن خلفها حزب الله 
يتعاملان معها كما لو كانت غارة على حوثيين. وكلام السيد حسن 
يجاري كليا الكلام التحريضي الذي صدر عن السيد علي خامنئي، 
فكلاهما ركبا مركب التحامل على السعودية وقيادتها ، لكن السيد 

حسن ذهب بعيدا في الدعوة إلى مشاركة الدول الإسلامية بإدارة 
شؤون الحج«، لافتا إلى أنها »دعوة إيرانية خالصة لم تشارك فيها 
أي دولة إسلامية، ومبعثها الحقيقي إخراج مكة المكرمة والحرمين 
الشــريفين من مظلة الرعاية الســعودية، وإذا كان أهل مكة أدرى 
بشــعابها فإن لمكة رب يحميها وقيادة نذرت شــبابها وشــعبها 

لخدمتها ولن يكون لإيران ما تنادي به مهما علا الصراخ«.
وأضاف الحريري: »المغالطة الثانية هي كالعادة بحق ســوريا 
وشعبها. فالسيد حسن ينفي أي تدخل لإيران في الشأن الداخلي 
الســوري، وهذا أمر يثير الضحك والاســتغراب فعــا، لكنه في 
الوقت ذاته يتصــرف باعتبــاره المندوب الســامي الإيراني في 
ســوريا، ويتخذ حق التفاوض بشأن الزبداني والفوعة وسواها، 
هو يتحــدث عن الهدنة وهو يعلن بنود الاتفاق وهو يكرس قواعد 
التطهيــر العرقي أو المذهبي المتبادل بين المناطق الســنية والقرى 
الشيعية، وهو يشرح أبعاد التدخل الروسي في المعادلة السورية 

ولا يجد ضيرا في التقاطع الروسي ـ الإسرائيلي حول المسألة«.
وأشــار إلى أن »المصير الســوري في عقــل وإدارة حزب الله 
موجود فقط فــي الدائرة المذهبية لمصالح حــزب الله في المنطقة. 
فحتى بشار الأســد يتصرفون معه باعتباره  كبير الخدم في هذه 
الدائرة وهو من خلال مطالعة الســيد حســن السورية بالكاد ان 

يعرف ماذا يجري في سوريا«.
وأكمل الحريــري: »أما المغالطة الثالثة فهــي بحق لبنان الذي 
يعتبره السيد حســن ملعبا للسياسات الإيرانية بامتياز«، مشيرا 
إلى أن »كل منطق السيد حســن في مقاربة الشأن الداخلي يعني 
ان لا شــيء ســيتحرك خطوة واحدة إلى الأمام، فهــو يعتبر ان 
المســيحيين أســاس في وجود لبنــان، لكنه يعدهم بأن رئاســة  
الجمهورية تعني وصول شــخصية تغطي حضــور »حزب الله« 

وتأثيره في العديد من البلدان«.
وقال »الســيد حســن يعلن بالمختصر غير المفيد انه لن يكون 
هناك رئيــس للجمهورية قبل معرفــة المصير النهائي للرئاســة 
الســورية«، وختم »وبقية الحكي عزف علــى وتر الهدايا المجانية 

للمسيحيين واللبنانيين«.
وكان السيد حسن نصرالله أكد »ان الحكومة السعودية تتحمل 
مسؤولية الحادثة في منى لأنها هي من يتولى تنظيم الحج، وإلقاء 
التبعــات على الحجــاج هو تبســيط للامور، ووقــوع الاحداث 
المتكررة في موسم الحج يدلل على وجود خلل في إدارة السعودية 

لمناسك الحج«.
وقــال »يجب ان يكون هنــاك تحقيق، وندعو إلى ان يشــارك 
مندوبو الدول التي كان لها النصيب الأكبر من الضحايا والمصابين 
في لجنة التحقيــق للتأكد مــن موضوعية التحقيــق«، وأضاف 
»أظن ان النقاش سيفتح على مســتوى منظمة التعاون الإسلامي 
، ويوجد طرحــان: إدارة لموســم الحج والطرح الثاني تشــكيل 
هيئة إشــراف فيها ممثلون عن الدول التي لديها أعداد ضخمة من 
الحجيج«، ورأى »ان إصرار الحكومة الســعودية على منع الدول 

الإسلامية من المشاركة في الإدارة لم يعد له أي منطق«.
وفي الشأن السوري شــدد نصرالله على »ان تداعيات الفشل 
بــدأت تظهر على أولئك الذين شــنوا حربا كونية على ســوريا«، 
وقــال »نحن حزب لبناني لــه تأثير في الأحــداث الاقليمية ومن 
يريد توصيفنا أكثر من هذا فهذا شأنه«، مضيفا »اليوم نشهد فشل 
الاســتراتيجية الأمريكية والتحالف الدولي ضــد تنظيم الدولة 
الإســامية، واستجد اليوم اســتحقاق جديد أمام الاوروبيين هو 
اســتحقاق اللاجئين«، معتبرا »ان العلاج يكون إما بعلاج السبب 
وهو ايقاف الحرب في ســوريا أو استيعابهم في بلادهم، وأضاف 

كذلك من أهم العوامــل هي الاتفاق النووي الإيراني، فالأمريكيون 
كانوا يظنــون انه خلال المفاوضات يمكن لإيران ان تســاوم على 

سوريا وهذا انتهى ايضا«.
وتطرق الســيد نصر الله إلــى الموقف الروســي، مؤكدا »ان 
موســكو وقفت إلى جانب ســوريا منذ بداية الأحداث، ودعمتها 
إعلاميا وعبر السلاح، ولكن لم يتطور الموقف بالموضوع العسكري 
لأن ترســل مثلا طائرات مــع طيارين روس، وقال هنا حســابات 
روسيا ومصلحتها الكبرى هي ان سوريا الحليف الوحيد لروسيا 
هنا والمصالح السياســية والموقــع الدولي والتأثيــر في أوضاع 

المنطقة«.
وأعلن انه »منذ أشــهر يتم نقاش الدخول الروسي، وموسكو 
دعــت لإقامة تحالف دولي جديــد يضم إيران والعــراق وتركيا 
إلى جانب الحلف الموجــود بقيادة الولايــات المتحدة الأمريكية 
لمواجهة تنظيم الدولة، حيث حصلت لقــاءات بين قيادات كبيرة 
بين هذه الدول، وكان النقاش جديا لتشكيل قوة حقيقية لمواجهة 

الإرهاب.«
وأردف »ان الموقف الروســي بما يخص الرئيس الأسد لم يعد 
فيه التباس، وحتى في إيران جربــوا المحاولة لإقناعهم بالبحث 
عن بديل عن الرئيس الأسد«، مؤكدا »ان الموقف الروسي والموقف 

الإيراني حاسمان جدا بدعم الرئيس بشار الأسد«.
وأوضح »ان ما تريده إيران من ســوريا هو ان تبقى في محور 
المقاومة، وإيران لا تتدخل بأي شــأن داخلي سوري وكل ما يقال 
عن هذا الأمر هو غير صحيح. القرار في ســوريا هو ســوري مئة 
بالمئة وهمّ إيران ان لا تســقط ســوريا بيد الإرهاب«، متوقعا »أن 

تكبر فرص الحل السياسي في سوريا«.
وحــول المعركة في الزبدانــي قال »ان اتفــاق الفوعة كفريا – 

الزبدانــي موزع علــى مرحلتين المرحلة الأولــى خروج الجرحى 
والمسلحين ومن يرغب من عائلاتهم من الزبداني إلى إدلب، مشيرا 
إلــى »ان وقف إطلاق نار خلال المرحلة الأولــى من اتفاق الفوعة 
كفريا ـ الزبداني يليه هدنة لســتة أشــهر، موضحــا ان المرحلة 
الأولى من الاتفاق تشمل خروج 10 آلاف مدني من الفوعة وكفريا 

في إدلب إلى الأماكن الآمنة«.
وفي الموضــوع الفلســطيني والاعتــداءات الصهيونية على 
المســجد الاقصى، قال الســيد نصرالله »ان الخطر الذي نتوقعه 
للمســجد الأقصى هو الهدم لإقامة ما يســمونه الهيكل، ولكن هم 
يعرفون ان الموقف اليوم صعب، ولذلك يســيرون ببطء لكســر 
هيبة وحرمة المســجد وصولا للتقسيم المكاني والزماني«، مشددا 
علــى »ان حزب الله ســيكون جزءا من أي حــراك حقيقي يحمي 

المسجد الأقصى من الهدم بمواجهة أي تهديد يلحق به«.
أما في الشــأن اللبناني فأكد الســيد نصرالله »وجود فرصة 
لطاولــة الحوار للنجــاح ببعض الملفــات ان توفــرت النوايا«، 
مجــددا التأكيد »ان إيران لا تتدخل في أي أمــر له علاقة بلبنان، 
والفرنسيون ســمعوا هذا الأمر عندما زاروا إيران«، موضحا »ان 
العقدة رئاســيا معروف مكانها ولبنان بحاجة إلى رئيس قوي، 
شــخصيته قوية لا يباع ولا يشــرى ولا يخاف مــن التهديدات 
في المنطقة ويقــدم المصالح الوطنية على غيرهــا«، وأضاف »ان 
المواصفات التي نراها مناســبة لموقع رئاســة الجمهورية تفرض 
علينــا دعم العماد ميشــال عون وليس العكــس«، لافتا إلى »ان 
فرصة العماد عون ســتزيد في الوصول إلى الرئاسة وهو مستقل 

لا يرتبط بدولة ولا بسفارة ولا بأي جهة«.
ولفت إلى انه »اذا لم نتفق بشــأن ملف الرئاســة سنتناقش 

بشأن الملفات الأخرى على طاولة الحوار«.

شؤون عربية وعالمية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في افتتاح مسجد موسكو الكبير
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

منع وزيــر الخارجية الأمريكــي جون كيري 
عباس  محمود  الفلســطيني  الرئيــس  بين  لقاء 
)أبو مازن( ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو قبل عدة أســابيع حرصا منه على عدم 
فشــل اللقاء وتأثيره بشكل سلبي على مجريات 
الأمور على الأرض. وأكد مسؤولون فلسطينيون 
وإســرائيليون هذا الأمر إلا أن المتحدث باســم 
وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الخبر لم يكن 

دقيقا.
صحيفــة  نشــرتها  معلومــات  وبحســب 
»هآرتس« علــى موقعها باللغــة الانكليزية فإن 
الرئيس عباس التقى أربعة ســفراء إسرائيليين 
ســابقين خلال زيارته الأخيــرة لباريس حيث 
أبدى جاهزيته للقــاء نتنياهو. لكن تدخل طرف 
ثالث حال دون عقد اللقــاء، وأن هذا الطرف هو 
وزير الخارجيــة الأمريكي كمــا قالت الصحيفة 

الإسرائيلية.
لقاء  على  عبــاس  الرئيس  مواقفــة  وجاءت 
نتنياهــو عقب محاولات عدة مــن الأخير أعرب 
فيها عن رغبتــه هذه من خلال قنوات رســمية 
علنية وســرية، أوضــح فيها أنه يريــد إحياء 
العملية الســلمية. ورد الرئيس الفلسطيني أنه 
يريد التشــاور مــع وزير الخارجيــة الأمريكي 
الذي بدوره طلب من أبو مــازن الانتظار وعدم 
لقاء نتنياهــو على أن يتم التشــاور حولها في 
نيويورك خلال وجود الرئيس عباس للمشاركة 

في  اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبرت مصادر إسرائيلية أن سعي نتنياهو 
للقاء عباس هو محاولة لإحياء عملية الســام 
بســبب اســتمرار تدهور الأوضاع على الأرض 

في القدس المحتلة على وجه الخصوص والضفة 
الغربية بشــكل عام، إلى جانــب تدخل لاعبين 
العملية  دوليين مثل فرنســا بأفــكار لتحريــك 
الســلمية، هذا بالاضافــة إلى تهديــد الرئيس 
الفلســطيني وقــف العمل ببعض بنــود اتفاق 

أوسلو.
تحدثت  التــي  العبرية  المصــادر  وتطرقــت 
للصحيفة لأسباب منع كيري هذا اللقاء، معتبرة 
أن الأخيــر لا يزال منشــغلًا في تمريــر الاتفاق 
النووي الإيراني في الكونغــرس، وأنه لا وقت 
عنده حالياً للدخول في متاهة العملية الســلمية 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بدورها شككت 
مصادر أمريكية بموقف الرئيس عباس والرواية 
التــي نشــرت، معتبــرة أن ما جرى قــد يكون 
محاولة فلســطينية لتحميل المسؤولية للجانب 

الأمريكي في منع لقاء عباس نتنياهو. 
 وجاء فــي التقرير على لســان مســؤولين 
فلســطينيين قولهم أن طلب كيــري من الرئيس 
عباس عدم اللقــاء مع نتنياهو فــي هذا الوقت 
لا يعنــي أن وزارة الخارجيــة الأمريكية لا تريد 
التعامل مع عملية الســام بل إنها تريد كما قالت 
مــراراً »إعادة تقييم ودراســة الوضــع في هذا 
الإطــار لعدم الوقــوع في نكســات جديدة على 

الأرض«.
وقالت مصادر في البيــت الأبيض إن الإدارة 
الأمريكية بالفعل تعيد تقييم سياســتها بشــأن 
عملية الســام، وإن كيري يريد تجديد الجهود 
في محاولة لاختراق الجمود في العملية السلمية 
لكــن ذلك لن يتم إلا بعد تمريــر الاتفاق النووي 
الإيراني فــي الكونغرس ووصولــه إلى مرحلة 

التنفيذ.
وأكــدت اوســاط أمريكية مطلعــة أن كيري 
ملتزم بإعادة الزخم لعملية الســام في الشرق 
الاوســط، وهو يتحدث عن مجموعة كبيرة من 
الخبراء وأصحــاب المصالح للوصول إلى أفضل 

الخيــارات المتاحة كجــزء من سياســة التقييم 
والمراجعــة لما وصلــت إليه الأمــور قبل توقف 

المحادثات بين الطرفين في آذار/ مارس 2014.
وكان كيــري قد التقــى مع زعيــم المعارضة 
الإســرائيلية يتسحاق هرتســوغ في لندن لمدة 
اللقاء بشــكل حصري  ســاعتين ناقش خــال 
تقريبا عملية الســام. وبحث الرجلان امكانية 
انضمام حــزب العمل للحكومــة الحالية وعدم 
ابقاء نتنياهــو رهينة لهذا الائتلاف من الأحزاب 
المتشددة. فيما قال هيرتسوغ انه يريد المساعدة 
في إحداث تقدم في العملية السياســية لأن ذلك 
يصب في مصلحة إسرائيل دون إعطاء تفاصيل 

إضافية.
كما تحدثت مصادر عليمــة أن اجتماع كيري 
هيرتســوغ ناقش كذلك إلى جانب عملية السلام 
إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية 
وهو الأمر الذي نفاه هيرتسوغ وأكده مسؤولون 

أمريكيون.
 ويعتقد أن الوزير كيري يريد توجيه رســالة 
إلــى المجتمــع الإســرائيلي مفادها أن تشــكيل 
على  سيســاعدها  إســرائيل  في  وحدة  حكومة 
المســتوى الداخلــي كما هو الحــال بخصوص 
تغيير موقف الرئيس والادارة الأمريكية باتجاه 
إعادة الاستثمار في الجهود الأمريكية في عملية 
السلام في الشــرق الأوسط اعتمادا على العامل 
الجديد وهو دخول المعسكر الصهيوني للحكومة 

الإسرائيلية.
 وقالــت مصادر إســرائيلية إنــه في حال تم 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل فإن 
كيري قد يتمكن من الذهــاب إلى أوباما وإقناعه 
بأنه على الرغــم من الإخفاقــات الماضية هناك 
ســبب وجيه للاســتثمار في عملية السلام من 
خلال محاولــة أخــرى لدفع اتفاق ســام بين 
الفلســطينيين والإســرائيليين إلــى الأمام قبل 

مغادرة الرئيس الأمريكي باراك اوباما منصبه.

وزير الخارجية الأمريكي طلب من الرئيس الفلسطيني
تأجيل اجتماعه مع نتنياهو إلى ما بعد لقاء كيري أولا في نيويورك 

الناصرة  ـ  »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

ضمن فعاليات »يــوم النفير« تمكــن مئات من 
فلســطينيي الداخل من دخول القــدس والأقصى 
أمس رغم المعيقات والحواجز الاحتلالية وساهموا 

بحمايته. 
النائبان أيمن عودة ويوسف جبارين،  وشارك 
صباح أمس، في التواجد الجماهيري في المســجد 
الأقصى، وتكلّم بإسم الجبهة أمام المرابطين النائب 
عودة رئيس القائمة المشتركة الذي حيّا المرابطين، 
مؤكدا على أن الشــعب الذي حافــظ مئات وآلاف 
الســنين على كافة الأماكن المقدسة يقود موقفا في 
قمة الحضارة والإنســانية حين يدافع عن المسجد 
الأقصى، وأضاف إن الــذي يبتغي المس بالأقصى 

هدفه تسعير حرب دينية.
وأتهــم عودة حكومة إســرائيل بالوقوف وراء 
هذه الانتهــاكات، باقتحام وزراءهــا الأقصى مع 
سوائب المســتوطنين. والحكومة بدلا من انتقادهم 
تشــرع بمهاجمة المرابطين. وأكد عودة أن الحماية 
وأن  الاحتلال،  بإنهاء  هي  والاستراتيجية  العميقة 

تصبح القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
وصــرّح النائب يوســف جباريــن بقوله: »إن 
قضية الحرم القدســي الشــريف توحد كل شعبنا 
ويجب ان توحــد كل أمتنا، وهي عنــوان النضال 
الوطني للتحرر من الإحتلال الذي يســتهدف الآن 
النيل من قدسية المكان وإحتلاله من جديد«. وأشاد 
جبارين بــدور الجماهير العربيــة »بالتواصل مع 
القدس والأقصى كجــزء من معركتنا ضد الإحتلال 
والقمــع والاضطهاد، ومن أجل حماية مقدســاتنا 
الدينيــة والوطنيــة أمام غطرســة حكومة اليمين 
وخططهــا المبيّتــة لبســط نفوذها علــى الأقصى 

وباحاته والانتقام من المصلين والمرابطين فيه«.
وجاء يوم النفير بدعوة من لجنة المتابعة العليا 
وهــي الهيئة التمثيليــة الأعلى لدى فلســطينيي 
الداخــل فــي ظــل تهديــدات باقتحامه مــن قبل 
مســتوطنين، كما يجري كل عام بعيد العرش الذي 
صادف أمس ويمتد إلى اليوم، فيما تشن المخابرات 
الإسرائيلية »الشاباك« حملة إبعاد شباب منهم عن 

المدينة بالجملة.
وأوضح رئيس لجنــة المتابعة مــازن غنايم لـ 
»القــدس العربي« ان التواجد المكثف للمشــاركين 
بالنفيــر اليوم دفع قوات الاحتلال والمســتوطنين 
للتراجــع«. ولفت إلــى ان قضية القــدس قومية 
ودينية ومســألة صراع وصراع سياســي وليست 
دينية فحســب. وأشــار إلى كونها محــط إجماع 

لدى الفلســطينيين بكل اطيافهم على طرفي الخط 
الأخضر كونها مســألة مصيرية. ودعا غنايم لعدم 
الاكتفــاء بيوم نفيــر واحد والمثابــرة على زيارة 
جديدة  لهجمة  تتعرض  وهي  ومســاندتها  القدس 
من قبــل احتــال يســتغل الفوضى فــي المنطقة 
العربية وانشغال العالم بشــؤون ساخنة كثيرة. 
وتابــع »عشــية الذكرى الســنوية لهبــة القدس 
والأقصى لا بد من إيصال رسالة واضحة للسلطات 
الإســرائيلية كي تكف عن محاولة العبث بالأقصى 

واللعب بالنار«.
سلســلة  العام  النفير  فــي  المشــاركون  ونظم 
نشــاطات وفعاليات داخل المســجد الأقصى منها 
شعارات  مرددين  الحرم  داخل  حاشــدة  مســيرة 
مناصرة لــه، رافعــن لافتات نــددت باعتداءات 
وانتهاكات الاحتلال والمســتوطنين منها »الأقصى 

لنا ولا هيكل لكم« و«نساء الأقصى فخر لكم«.
كما عُقد مؤتمر صحافي شــارك في فيه ممثلون 
القدس  الوطنيــة والإســامية فــي  القــوى  عن 

والداخل، إلى جانب قادة القائمة العربية المشتركة. 
القادة  التقــى  النفيــر،  وعلى هامــش فعاليــات 
السياســيون في الأقصى، بمســؤولين في دائرة 
الأوقاف الإســامية في القــدس، وبحثوا تصعيد 
الاحتلال بحق المسجد والمصلين فيه، وتطرقوا إلى 

سبل مواجهة هذا التصعيد محليا ودوليا.
وكمــا كان متوقعــا واصلــت قــوات الاحتلال 
إلى  الداخلين  حركــة  على  التضيّيق  الإســرائيلي 

الأقصى، فأغلقت أبواب المسجد عدا ثلاثة.

الى ذلــك تواصل عناصر الشــرطة والمخابرات 
الإســرائيلية مداهمة منازل ناشطين شبان ودعاة 
فــي الداخل الفلســطيني، وســلمتهم أوامر إبعاد 
عــن القدس والأقصــى المبارك لغاية الســابع من 
تشــرين الأول/  اكتوبــر المقبل. وفي اســتهداف 
مباشر لوســائل الإعلام العاملة في مدينة القدس 
والمسجد الأقصى، اســتدعت الشرطة والمخابرات 
الإســرائيلية مدير عام وكالة »كيوبرس« للإعلام 
الخــاص بالحركة الإســامية الشــق الشــمالي 

الدكتور حكمــت نعامنة للتحقيــق. وأفاد نعامنة 
أنه تلقى اســتدعاء للتحقيق يوم الخميس الماضي 
إلا أنه رفــض المثول في أول أيــام العيد، فتعرض 
للتهديد من المخابرات التــي بحثت عنه وحضرت 
إلى منزله وسلمته اســتدعاء للتحقيق في 29 من 
أيلول/ ســبتمبر الحالي. وأضاف: »رغم استلامي 
اســتدعاء التحقيق إلا أن الشــرطة أرسلت وحدة 
المباحث، مساء أول من أمس، للبحث عني، وتركوا 

في المنزل استدعاء فوريا للتحقيق«.
وبعد التحقيق معه في مركز الشرطة في ساعة 
متأخرة من الليل، أفرج عنه بكفالة مالية وســلمته 
أمرا بإبعــاده عن مدينة القدس حتى الســابع من 
تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل، واســتدعاء جديا 

للتحقيق غدا.
لكــن نعامنــة يؤكــد أن المســلمين وحدهم هم 
أصحاب الحق الخالص في المسجد الأقصى المبارك، 
ولن تثنيه وزملاءه أوامر الإبعاد والاعتقالات عن 
حماية حقهــم الطبيعي والأبدي فيــه، بل تزيدهم 

ثباتا وإصرارا.
من جهته قال المحامي عمر خمايســي مدير مركز 
»ميزان« لحقوق الإنسان داخل أراضي 48 إن هذه 
الإجــراءات التعســفية الجديدة تأتي في ســياق 
تفريغ المســجد الأقصى مــن رواده والمعتكفين فيه 
لصد اقتحامات المســتوطنين. وقال خمايســي لـ 
»القدس العربي« إن شــرطة الاحتــال لم تحترم 
فترة الأعياد الإســامية فلاحقت الشبان وحققت 
معهم حول شبهات واهية تتعلق بالإخلال بالنظام 
العام، لإيجاد مســوغ لإبعادهم قسرا عن المسجد 

الأقصى في فترة عيد العرش العبري.
وعن احتمالية التوجه للقضاء الإسرائيلي قال 
خمايسي إنه لا يوجد الكثير مما يمكن فعله قانونيا 
لأن هذه الإجراءات تعسفية والقضاء الإسرائيلي 
يصادق عليها، إلا أنه ســيتم تقديم شكوى على أن 
هذه سياســة ممنهجة ومخطط لها وليست وليدة 
الصدفــة، وإنما تهــدف إلى إبعادهم عن المســجد 
الأقصــى وبالتالي فإنــه يتم اســتخدام القانون 

لأهداف غير شرعية وغير قانونية.
وتشنّ عناصر الشرطة والمخابرات الاسرائيلية 
مؤخــرا، حملة اعتقــالات وأوامر اســتدعاء لعدد 
من الشــبان في الداخل الفلسطيني، لإبعادهم عن 
المســجد الأقصى ومدينة القدس، في فترة الأعياد 
اليهودية وخاصة عيد العرش العبري الذي صادف 
أمس الأحد.  وقد دعت جماعات الهيكل وأوســاط 
إسرائيلية إلى اقتحام المسجد الأقصى أمس واليوم 
الاثنين وطيلة أيام عيد العــرش العبري، في حين 
وجهت أوساط فلسطينية ولجنة المتابعة للجماهير 
العربية في الداخل الفلسطيني دعوات للنفير إلى 

المسجد الأقصى وصد اقتحامات المستوطنين.

في يوم النفير... فلسطينيون يعانقون الأقصى ويجبرون الاحتلال
على التراجع... وأوامر إبعاد بالجملة للشباب عن القدس والأقصى

رام الله ـ »القدس العربي«:

بشــكل  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  اقتحمــت 
مفاجــىء ســاحات المســجد الأقصــى تحــت وابل من 
قنابــل الصوت والغاز التي أطلقتها تجاه المصلين الذين 
كانوا قد اعتكفوا داخل المســجد للتصــدي لاقتحامات 
المســتوطنين، الذيــن هــددوا بالاقتحام مــع حلول عيد 
العــرش اليهــودي. واســتمر اقتحام جيــش الاحتلال 
للمســجد قرابة الســاعة تخلله مواجهات عنيفة قبل أن 

ينسحبوا من داخله باتجاه بابي المغاربة والسلسلة.
وكعادتها وجدت شرطة الاحتلال مبررات لاقتحامها 
للمســجد، إذ قالت في بيان لها إن الاقتحام جاء نتيجة 
إلقاء الحجارة والمفرقعات تجاه الجنود المتمركزين عند 
باب المغاربة، وإنها اســتخدمت وسائل لتفريق راشقي 

الحجارة.
يذكر أن شــرطة الاحتلال أغلقت بــاب المغاربة بوجه 

اقتحامات المســتوطنين لثلاثة أيام انتهت مساء أمس، 
وبالتالي فلا قيود على دخول المسلمين للمسجد، إلا أن 
قوات الاحتــال اقتحمته للتنغيص علــى المصلين حتى 

بعدم وجود مستوطنين يهود من المتطرفين.
وكانت جهات فلســطينية مقدسية ومن داخل الخط 
الاخضــر وجهــت دعــوات للنفير العــام إلــى الأقصى 
للتصدي للدعوات الاستيطانية لاقتحام المسجد بشكل 
موســع اليــوم الاثنين بمناســبة حلــول ما يســمى عيد 

العرش اليهودي.
وأكــدت إحــدى المرابطــات المقدســيات لـــ »القدس 
العربــي« أن المســجد الأقصى شــهد اعتكاف عشــرات 
الفلســطينيين واســتمرار توافــد آخريــن منذ ســاعات 
فجر الأحد تنفيــذا لدعوة النفير العــام. وقالت المرابطة 
المقدســية التــي فضلت عدم ذكــر اســمها إن المعتكفين 
والمرابطــن هم مــن تصــدوا لاقتحام جيــش الاحتلال 
بالتكبيــر حتــى خروجهــم مــن المســجد. وأكــدت أن 

جماعــات يهودية متطرفــة قد دعت لتنظيــم اقتحامات 
جماعيــة وحمل »ثمــار العرش« وإدخالها إلى المســجد 
الأقصى تزامناً مع إعلان شــرطة الاحتــال اعتباراً من 

صباح اليوم الاثنين وهو ما يجب التصدي له.
وفــي الســياق الميدانــي اعتقلــت شــرطة الاحتــال 
الإســرائيلي أربعة شــبان بينهم قاصر مــن قرية صور 
باهــر جنــوب القــدس المحتلــة بحجــة التســبب بمقتل 
مستوطن قبل أســبوعين. وأعلنت شرطة الاحتلال في 
بيان رســمي صادر عن الشاباك أن الشبان الأربعة هم: 
محمد صلاح أبو كــف )19 عاما( ووليد فراس الأطرش 
)19 عامــا( وعبــد محمود عبــد ربه دويــات )20 عاما( 

والرابع قاصر تم حظر نشر أي تفاصيل عن هويته.
وكانــت مصادر إســرائيلية قــد ذكرت وقــت وقوع 
للرشــق  تعرضــت  المســتوطن  ســيارة  أن  الحادثــة 
بالحجــارة ليلًا على طريق مســتوطنة ارمونا نتســيف 
في القدس المحتلة، ما أدى إلى فقدان الســائق السيطرة 

على الســيارة لتصطدم بعامود كهرباء وتهوي في وادٍ 
على حافة الطريق. وقتل الســائق الذي يُدعى إلكسندر 

لبلوفيتش )64 عاما( في هذه الحادثة.
يذكــر أن رئيس حكومــة الاحتلال بنيامــن نتنياهو 
يســعى لتمرير قانون يجيز اســتخدام الرصاص الحي 

وبنــادق القنــص ضــد راشــقي الحجــارة فــي القدس 
وداخل أراضي عام 1948 في وقت تشــن فيه ســلطات 
الاحتــال حملة اعتقــالات طالت أكثر مــن 170 مواطنا 
بينهــم أطفال خــال اثني عشــر يوما بتهمة المشــاركة 

بالمواجهات المنددة بالعدوان على المسجد الأقصى.

قوات الاحتلال تقتحم الأقصى رغم إغلاقه في وجه المتطرفين

تهديدات بتجدد الاقتحامات مع بداية عيد العرش اليهودي
وحملة اعتقالات لقاصرين في القدس المحتلة

الشيخ أكرم صبري في المسجد الأقصى

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الامريكي جون كيري في نيويورك

جندي إسرائيلي يسدد بندقيته نحو منقبة فلسطينية في القدس
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شؤون عربية وعالمية

 غزة - »القدس العربي«:

يكون  أن  إسرائيلية  أمنية  مصادر  نفت 
الذين  الأربعة،  الفلســطينيون  الشــبان 
اختطفوا على مقربــة من الجانب المصري 
لمعبر رفح، قبل أكثر من شــهر، خلال رحلة 
الدولي، محتجزين  القاهرة  الســفر لمطار 
لدى إسرائيل. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية 
مصادر  عن  نقلا  العبريــة  باللغة  الناطقة 
فلســطينية، قولها إن الاعتقاد يتعزز لدى 
حركة حمــاس، بأن الشــبان الأربعة من 
سكان قطاع غزة الذين اختطفوا في شمال 
سيناء، قبل بضعة أسابيع محتجزون في 
إسرائيل. وهو ما دفع بمصادر أمنية في تل 

أبيب إلى نفي هذه الرواية.
لكن المصــادر الفلســطينية ذكرت أنه 
التي أجرتها  يســتدل من عملية التحقيق 
الذين  الأربعــة  أن  الحــادث،  في  حماس 
اختطفوا في الجانب المصري من معبر رفح 
اقتيدوا باتجاه الجنوب الشــرقي وليس 
باتجــاه الغرب، ممــا قد يدل علــى أنهم 
إدخلوا إلى إســرائيل عن طريق معبر كرم 

أبو سالم.
وهذا المعبر الإســرائيلي مقام بشــكل 
يجعل له حدودا على الجانب الإسرائيلي 

مع كل من قطاع غزة ومصر.
الفلســطينية إلى أن  وأشارت المصادر 
المنضوية  والتنظيمات  المصرية  السلطات 
تحت لواء تنظيم »داعش« في سيناء نفت 

أي علاقة بعملية الاختطاف.

وفي التاسع عشــر من أيلول/ سبتمبر 
الماضــي، اختطف هــؤلاء الشــبان وهم 
من ســكان قطاع غــزة، بعــد أن اجتازوا 
ما  واستقلوا  المعبر،  في  الســفر  إجراءات 
يســمى بـ«حافلة الترحيــات« من المعبر 
إلى مطار القاهرة، حيث كانوا ينوون من 
هناك الســفر إلى تركيا، بغرض الدراسة 

والعلاج.
اعترضوا  مجهولــن  مســلحين  لكــن 
الأربعة،  الشــبان  وخطفوا  الحافلة،  هذه 
وبعد  معلومة،  غيــر  جهة  إلى  واقتادوهم 
أن  وإسرائيلية  مصرية  تقارير  ذكرت  ذلك 
الخاصة  الوحدات  ضمن  يعملون  الشبان 
لكتائب القســام الجناح العسكري لحركة 
حماس، التــي حملت بدورها الســلطات 
المصرية مســؤولية عملية الخطف، كونها 

تمت على أراض مصرية.
هنية  إسماعيل  وصف  أيام  ثلاثة  وقبل 
نائب رئيــس المكتب السياســي لحماس 
حادثة الاختطاف في ســيناء بالمأســاة، 
مشدداً على أن مصر مسؤولة عن عودتهم 
إلى ذويهم، لأن اختطافهــم تم في منطقة 

تخضع للسيادة المصرية.
وسبق أن قال مســؤول في حماس إن 
عملية الخطف مــا كانت لتتــم لولا تلقي 

الخاطفين معلومات من جهات رسمية.
وكانت حماس التــي نظمت العديد من 
وجهت  الخطــف،  عملية  ضــد  الفعاليات 
رســائل لعدد مــن المســؤولين الدوليين 

والعرب، حول عملية الخطف.

إسرائيل تنفي خطف شبان غزة الأربعة من شمال سيناء

الناصرة - »القدس العربي« 

دحضت منظمة حقوقية إسرائيلية 
روايــة جيــش الاحتــال حــول قتــل 
الفتاة الفلســطينية هديل الهشــلمون 
قبــل أيام. وشــددت علــى أن الجنود 
زنــاد  علــى  للضغــط  يســارعون 
بنادقهم دون مبرر. وتستذكر منظمة 
»بتســيلم« أن الفتاة هديل الهشلمون 
)18عاما( مــن مدينــة الخليل جنوب 
الضفــة الغربيــة المحتلــة، قتلــت فور 
وصولهــا صباح الثلاثــاء إلى حاجز 
 56 بحاجــز  المعــروف  الاحتــال 
الفاصل بين القســم الخاضع للسلطة 
الفلسطينية داخل المدينة وبين القسم 

الآخر الخاضع لسلطة الاحتلال.
وتشــير »بتســيلم« المنظمة التي 
تعنى بحقوق الإنســان في الأرض 
المحتلــة عــام 1967 إلــى أن هديــل 
الهشــلمون توفيت جــراء إصابتها 
برصــاص في القســم العلــوي من 

جســمها وفي ساقيها وفق الناطق 
الإســرائيلي  المستشــفى  بلســان 
»شــعاري تصيدق« الــذي نقلت له 

بعد إصابتها.
أمــا رواية جيش الاحتــال التي 
فــإن  الإعــام  وســائل  تناولتهــا 
أجهــزة الفحــص فــي الحاجــز قد 
أطلقت صافــرة الإنذار عند وصول 
الهشــلمون فقام الجنــود ودعوها 
للتوقــف لكنهــا واصلــت طريقهــا 
فأطلقــوا الرصــاص نحــو الأرض 
قريبــا منهــا. كمــا زعم الجنــود أن 
الفتاة الفلسطينية قد رفعت سكينا 
كان بحوزتهــا فــي تبريرهم إطلاق 
الرصــاص علــى ســاقها وإطلاقه 
مجددا نحــو ســاقها الثانيــة. بيد 
يشــكك  »بتســيلم«  تحقيــق  أن 
بروايــة جيــش الاحتــال وتقــول 
إن الهشــلمون دخلــت الحاجز من 
جهة حي باب الزاوية وهي ترتدي 
النقــاب والخمــار وتخبئ ســكينا 

رام الله ـ »القدس العربي«
أعلنــت هيئــة الأســرى والمحرريــن 
الفلســطينيين أنها رفعت التماسًا عاجلًا 
لنقــل  الإســرائيلية  العليــا  للمحكمــة 
المضربين عــن الطعام الى المستشــفيات 
ووضعهم تحت الاشــراف الطبي، بسبب 
أنهم  خاصة  الصحيــة،  أحوالهــم  تردي 
لا يتناولــون ســوى المــاء ويرفضــون 
تناول المدعمــات. واتهمت الهيئة حكومة 
الإداريين  لقتل الأسرى  إسرائيل بالسعي 
المضربــن عن الطعــام احتجاجــاً على 
اعتقالهم الإداري وذلك برفضها نقلهم الى 
الصحي  وضعهم  تردي  بعد  المستشفيات 
بشــكل كبير خلال 40 يوما من الإضراب 

المفتوح عن الطعام.
وقالت الهيئة في بيان رســمي وصل 
حكومة  إن  العربــي«:  »القــدس  إلــى 
الأســرى  إرهــاق  تتعمــد  إســرائيل 
والفحوصات  العلاجات  من  وحرمانهم 
الطبية وتزجهم في زنازين عزل ســيئة 
فــي أقســام الجنائيين وتتعمــد عرقلة 
الإضراب  كسر  بهدف  لزيارتهم  المحامين 

والضغط عليهم.
إســرائيل  زعماء  أن  البيان  وأضاف 
من  أول  كانــوا  عصاباتهــا  ورؤســاء 
ســنوات  في  الإداري  بالاعتقال  اكتووا 
الانتــداب  يــد  علــى  الأربعينيــات 
البريطاني، وإنهــم أدانوا هذا الاعتقال 
بانتهاك  البريطانية  الحكومــة  واتهموا 
حقوقهم الأساسية. وتابع البيان القول 
الذيــن إعتبروا  إن زعمــاء إســرائيل 

مصلون في قطاع غزة يؤدون صلاة العيد، أمّها اسماعيل هنية

رام الله - »القدس العربي« 

 قرر جيش الاحتلال الإســرائيلي وقف أحد 
ضباطه عن العمــل بعد أن ثبــت اعتداءه على 
صحافيين فلســطينيين يوم الجمعة الماضي في 
بلدة بيت فوريك شمال الضفة الغربية. جاء هذا 
القرار بعد أن كشــفت المراجعة الأولية لأحداث 
بيت فوريــك أن الضابط المســؤول لم يتصرف 
وفقًا للتوقعات المهنية وبعد المراجعة تقرر وقف 

عمله.
وبحســب ما ورد على لســان بيتــر ليرنر 
المتحدث بلســان جيش الاحتلال في بيان وصل 
»القدس العربي« فــإن الجيش يرى أن الحادث 
خطير ويخالف ميثاق الشرف والمعايير المهنية. 
وقال إن المراجعة مســتمرة وسيتم استخلاص 

الدروس من الحادث.
وكان شــريط فيديــو انتشــر علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي أظهر جنــود الاحتلال 
يوقفون صحافيــن اثنين، قبــل أن يحطم أحد 
الجنود آلة تصوير كانت معهما ويعتدي عليهما.
وأتى قرار جيش الاحتلال بعد تصريح شديد 
اللهجة صــدر عن رابطــة الصحافيين الأجانب 
في إســرائيل التــي تضم فــي عضويتها مئات 
أدانت فيه بشدة السلوك  الصحافيين الأجانب، 
»الذي يرثى« له لجنود إسرائيليين اعتدوا على 
صحافيين اثنين يعملان لحساب وكالة الصحافة 
الفرنســية قرب نابلس ومضايقتهما وضربهما 

وتحطيم معداتهما في هجوم غير مبرر.
وهاجمــت الرابطــة جيش الاحتــال كون 
الصحافيين كانا يرتديان سترات واقية مكتوب 
عليهــا »صحافــة« ورغم ذلك تعرضــا للضرب 

وإلقــاء أحدهما علــى الأرض والاعتــداء عليه 
بالضرب وتوجيه الأســلحة نحوهمــا. كما أن 
كليهما تلقيا العلاج في المستشــفى وتم تحطيم 
كاميــرا فيديــو وكاميــرا فوتوغرافيــة وتمت 
مصادرة كاميرا فوتوغرافية أخرى بما تســبب 

بأضرار بقيمة آلاف الدولارات.
وعبرت الرابطة عن مخاوفها رغم قرار جيش 
الاحتلال بوقــف الضابط أنه في حــال لم يتم 
تصوير وبث ما جرى لكانت إســرائيل لم تتخذ 
أي قرار بهذا الشأن أو حتى حققت في الموضوع 
كون مثل هذه الحــوداث وقعت أكثر من مرة في 

السابق دون إجراءات من قبل الجيش.
 وأتــى هــذا الاعتــداء فــي وقــت صادف 
فيــه اليــوم العالمــي للتضامن مــع الصحافي 
عام  مدير  الريماوي  موســى  وقال  الفلسطيني. 
المركز الفلســطيني للتنمية والحريات الإعلامية 

»مدى« ان الانتهاكات ضد صحافيين ووســائل 
إعلامية فلســطينية تصاعدت بشكل مقلق منذ 
بداية العام حيث رصد مركز »مدى« 311 انتهاكا 
منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شــهر آب/ 
اغســطس الماضي وهو مؤشــر ســيىء  لواقع 
الحريات الإعلامية التي شهدت ايضا الانتهاكات 
الأســوأ والأكثر دموية وغير المســبوقة  خلال 
العام الماضــي من حيث بلغ العــدد 465 انتهاكا 
أخطرها قتــل 17 صحافيا وعامــا في الإعلام 

خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكر ان المركــز اطلق حملة الشــهر الحالي 
ضــد  الانتهــاكات  لتتوقــف  شــعار«  تحــت  
الصحافيين« وذلك من خلال وســائل التواصل 
المجتمع  مؤسسات  من  مشكور  بدعم  الاجتماعي 
المفتوح لتسليط الضوء على جسامة الانتهاكات 
والحريات  الصحافيين  على  السوء  بالغ  واثرها 

الإعلاميــة وحرية التعبير، ومــن أجل الضغط 
على المعتدين لوقفها. وأضاف أنه »ورغم تأكيدنا 
الدائم على ان انتهاكات الاحتلال الإســرائيلي 
هي الأخطر على الصحافي الفلسطيني وأكثرها 
عــدداً إلا أننا لاحظنــا ازديادا فــي الانتهاكات 
الفلســطينية واســتمرار الرقابة على الانترنت 
وما يتبعها من ملاحقة لصحافيين ونشطاء على 
مواقع التواصل الاجتماعي بســبب كتاباتهم او 

تعليقاتهم«.
وطالــب مركــز »مــدى« بتجســيد تضامن 
عالمــي حقيقي مــع الصحافي الفلســطيني من 
خلال اشــكال مختلفة لوقــف الاعتداءات عليه 
حتى يســتطيع القيــام بعمله بحريــة وأمان. 
كما تقدم بأســمى آيات التقديــر لكافة الزملاء 
الذين واصلــوا أداء واجبهم المهني رغم المخاطر 

والمعيقات واستمرار الاعتداءات عليهم.

اعتداء جديد لجنود الاحتلال على الصحافيين أمام الكاميرات

311 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال الأشهر الستة الأخيرة
و »مدى« يطالب بوقف الانتهاكات ضدهم في يوم التضامن معهم

التماس عاجل لـ »العليا« الإسرائيلية لنقل المضربين إلى المستشفيات
وطفل أسير مهدد ببتر قدمه اليمنى بعد إصابته برصاص الاحتلال

تحت ملابسها. وتوضح أن الفتاة 
أثارت شــكوك الجنود في الحاجز 
فطلبــوا منهــا فتح حقيبتهــا لكنها 

فــي  تســمرت  مجهــول  ولســبب 
لدعواتهم  تســتجب  ولــم  مكانهــا 
فبــادر أحدهم لإطــاق الرصاص 

قريبا منها نحو الأرض.
بالتزامن مع بداية الجريمة كان 
المواطن فــواز أبو عايشــة من حي 

تــل رميضة قد وصــل إلى الحاجز 
واعتقد أن هديــل لم تفهم تعليمات 
مســاعدتها  فحــاول  الجنــود 
بمغادرة المــكان. وتتابع »بتســيلم 
» عندمــا كانــت هديل فــي طريقها 
للخــروج مــن الموقــع كان حاجــزا 
معدنيا يفصــل بينها وبين الجنود 
بارتفاع 1.2 مترا حينما طلبوا منها 
التوقف وسط إطلاق رصاص على 
الأرض ثــم على ســاقها. وحســب 
راوية أبو عايشة فقد سقطت هديل 
أرضــا وعندها تكشــف أنها كانت 
تحمل ســكينا ولم تقم مــن مكانها 
بعد إصابتها لكــن جنود الاحتلال 
أطلقــوا الرصــاص مجــددا نحــو 
ســاقها الثانية وبعد ثوان صوبوا 
الرصــاص نحو صدرهــا وبطنها. 
وتشــير إلى أن أجزاء من الحادثة 
التقطهــا  صــور  فــي  توثيقهــا  تم 

متطوع أجنبي مر بالمكان.
أن رد فعــل  وتؤكــد »بتســيلم« 

الجنود كان مبالغا به ولم يســعوا 
الفتــاة واعتقالها  علــى  للســيطرة 
تفنــد  كمــا   حــي.  رصــاص  دون 
المنظمة الإسرائيلية مزاعم الجيش 
التــي عممتها وســائل الإعلام بأن 
هديل حاولت طعــن جندي منوهة 
لوجود حاجز معدنــي بينها وبين 
الجنــود. وتتابــع »الجنــدي الذي 
رميهــا  واصــل  الرصــاص  أطلــق 
بالنــار بعد إصابتها بســاقيها ولم 
يكــن أي خطر يتهدده وبيد الجيش 
توثيق بشــريط فيديو مــن كاميرا 
الحراســة بالحاجز فإذا كان يصر 
علــى روايتــه فليبــادر إلــى نشــر 

الشريط«.
وخلصت إلــى لقــول إن التجند 
علــى  لتغطيــة  للجيــش  الفــوري 
للجنود  برســالة  تبعــث  الجريمــة 
بالميــدان بأنه ليس هناك تقريبا أي 
قيود على الفتح بالنار القاتل تجاه 

المدنيين المواطنين«.

فلسطيني يتحدث لجنود اسرائيلين خلال احتجاجات على مصادرة اراض في بيت جالا جنوب الضفة )رويترز(

فابيوس يشارك في حفل
 رفع العلم الفلسطيني 

في الأمم المتحدة
■ نيويوك )الامم المتحدة( ـ أ ف ب: 
أعلن وزير الخارجية الفرنســي لوران 
فابيوس أول من أمس انه سيشارك في 
30 ايلول/ ســبتمبر في حفل رفع العلم 

الفلسطيني في الأمم المتحدة.
وحصلــت فلســطين التــي تتمتــع 
المتحــدة، قبل  بصفة مراقــب في الأمم 
أســبوعين على حــق رفع علمهــا أمام 
ودعا  نيويورك.  فــي  المتحدة  الأمم  مقر 
الفلسطينيون مئات القادة الى المشاركة 
في هــذا الاحتفــال بحضــور الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وقال فابيــوس »تعبيرا عــن دعمنا 
يوم  سأشــارك  الدولتين،  لحــل  الدائم 
الأربعــاء المقبل فــي احتفــال رفع علم 
صوتت  فرنســا  بأن  وذكر  فلســطين«. 
لصالــح قــرار الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة الذي ســمح بهذه المبادرة التي 
اعتبرها الفلســطينيون خطوة جديدة 

نحو الاعتراف الدولي بدولتهم.
وكانت ثماني دول صوتت ضد القرار 
بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا 
واســتراليا، معتبرة انه إجراء رمزي لا 
الســام قدما. وامتنعت  ان يدفع  يمكن 
دول أوروبية عدة عــن التصويت على 

النص بينها بريطانيا والمانيا.

وقال فابيوس إن فرنســا ستواصل 
جهودهــا من أجــل »اســتئناف جدي 
لمفاوضات الســام« بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين، أي بدعــم مــن لجنة 
وجدول  محددة  ونقاط  موسعة  رباعية 
زمنــي. واضــاف »لا يمكن ان نســمح 
لأنفســنا بأن ينهار حــل الدولتين )أي 
دولــة فلســطينية ودولة إســرائيلية 
تعيشــان جنبا الى جنب بســام( أمام 
أعيننا«. وتابع »يجب ألا نجازف برؤية 
الإســامية(  الدولة  )تنظيــم  داعــش 

تستولي على القضية الفلسطينية«.
وأكد »نصر على انه لا يمكن للحكومة 
سياســتها  تواصــل  ان  الإســرائيلية 
للأمم  العام  الأمين  الاستيطانية«.وينظم 
المتحدة بــان كي مون في يــوم الأربعاء 
اجتماعــا للجنة الرباعية حول الشــرق 
الأوسط. ودعا الأردن ومصر والسعودية 
الى هذا الاجتماع الذي يعقد على هامش 
الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة. وتضم 
الأوسط  الشــرق  حول  الرباعية  اللجنة 
الولايــات المتحــدة وروســيا والاتحاد 
الاوروبــي والأمم المتحدة. وقد شــكلت 
في 2002 لتلعب دور الوســيط في عملية 
السلام الإسرائيلية الفلسطينية لكنها لم 

تنجح حتى الآن.

الإداري  الاعتقــال  ضحايــا  أنفســهم 
هــم أول مــن تبنــى قانــون الاعتقال 
الإداري المأخوذ عــن قوانين الطوارىء 
البريطانيــة وبــدأوا بتطبيقــه علــى 
عام  الاحتلال  بداية  منذ  الفلســطينيين 
إن  بالقول  بيانها  الهيئة  وختمت   .1967
»هؤلاء الذين يزعمــون أنهم ضحايا قد 
تحولوا الى مجرمــي حرب وطليعة في 

انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني«.
فــي غضون ذلــك أفاد محامــي هيئة 

الأســرى طارق برغوث أن وضع الأسير 
الطفل عيسى أحمد عدنان المعطي من بيت 
لحم البالغ من العمر 13 ســنة ويقبع في 
مستشفى هداســا عين كارم لا يزال صعبا 
وحرجا بعــد إصابته بالرصاص من نوع 
دمدم متفجر في قدمه ومن ثم اعتقاله على 
يد جنود الاحتلال علــى مدخل بيت لحم 

الشمالي يوم 18 ايلول/ سبتمبر الجاري

المستشفى  في  الأسير  زار  الذي  وقال 

إن وضعه صعب وحــرج، وإنه يحتمل 
أن يتم بتر قدمه اليمنى بســبب تهتكها 
نتيجة إصابتــه بالرصاص، وإن الطفل 
يقبــع في المستشــفى تحت الحراســة 

ومقيدا بالسرير.
واضــاف المحامــي أن الهيئة تســعى 
لاستصدار قرار بالإفراج عنه بسبب صغر 
سنه وبسبب أوضاعه الصحية القاسية. 
عن  المســؤولية  الاحتلال  جنــود  وحمل 
صحة الطفــل المعطــي، وأن إطلاق النار 

علــى الأطفــال وبشــكل قاتــل يأتي في 
ســياق قــرارات الحكومة الإســرائيلية 
الحجارة،  راشقي  الأطفال  تجاه  الأخيرة 
وإن قرارات الحكومة الإســرائيلية تجاه 
الأطفال تعتبر قــرارات إعدام ميداني عن 

سبق إصرار.
يذكر أنــه اجريت للطفل المعطي زراعة 
شــريان في قدمه اليمنى ولكنها لم تتكلل 
بالنجاح وهو ما ينذر بقطع قدمه وإبقائه 

عاجزاً عن المشي إلى الأبد.

جنود اسرائيليون يعتقلون طفلا في حلحول جنوب الضفة )رويترز(

موسى الريماوي

»بتسيلم« يدحض رواية الجيش: هكذا قتلت هديل الهشلمون في الخليل
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الرباط - »القدس العربي«

من محمود معروف:

أعلن الديوان الملكي المغربي مساء يوم أول 
أمس الســبت وفــاة 3 حجــاج مغاربة وجرح 
6 آخريــن فــي حادثة تدافع الحجاج بمشــعر 
منــى أول أيــام عيــد الاضحى يــوم الخميس 
الماضي، ووجه ناشــطون مغاربــة انتقادات 
قاســية لصمت الحكومة المغربية وغيابها عن 
متابعــة الحجاج المغاربة في الديار المقدســة، 
كما وجه ناشــطون على الفيسبوك انتقادات 
للســلطات الســعودية فــي كيفية تكديســها 

لجثث الضحايا.  
وقال بلاغ للديوان الملكي المغربي »على إثر 
الحادث المفجع بمشــعر منى، واصلت البعثة 
المغربية عملية البحــث عن المفقودين المغاربة، 
حيــث تأكــدت لهــا لحد الســاعة وفــاة حاج 
وحاجة مقيمين في المغرب، وحاج ثالث مقيم 
فــي الســعودية، فيمــا تم التأكد من أن ســتة 
جرحــى يوجدون في عدد من المستشــفيات، 

حيث يتلقون العلاجات الضرورية«.
وأضاف البلاغ أنه على إثر الحادث المفجع، 
لتدافع عدد من حجاج بيت الله الحرام، بمشعر 
منى،  أصدر الملك محمد الســادس »تعليماته 
وللســفير  للحــج،  الرســمي  الوفــد  لرئيــس 
المغربي في السعودية للاطمئنان على سلامة 
الحجاج المغاربة، واتخــاذ الإجراءات اللازمة 
في حالــة وجود ضحايــا أو إصابات بينهم. 
وأكــد أن عمليــة البحث عــن مفقودين آخرين 
مــن بين الحجــاج المغاربة لا تــزال متواصلة، 
بتعــاون مع الســلطات الســعودية المختصة، 
علما أن هذه العملية جــد معقدة بالنظر لهول 
الفاجعــة وللظــروف المحيطة بعمليــة البحث 
عن الضحايا، والتأكــد من هوياتهم وأن الملك 
يتابع عن كثــب كل الإجــراءات المتعلقة بهذه 

العملية.
وأعــرب الملــك محمد الســادس، فــي هذه 
الضحايــا  وذوي  لأهــل  المحزنــة،  المناســبة 
المغاربــة الثــاث عــن أحــر تعازيــه وأصدق 

مواســاته لهم في هــذا المصاب الأليــم، الذي 
لا راد لقضــاء الله فيه، ســائلا العلــي القدير 
أن يعوضهــم عنهــم جميــل الصبــر وحســن 
العزاء، وأن يشــمل الضحايــا الأبرياء بعفوه 
وإحســانه، ويتقبلهــم فــي عــداد الشــهداء 
والصالحــن من عباده، المنعــم عليهم بالجنة 
والرضــوان، ويمن علــى المصابين بالشــفاء 

العاجل.
ورغــم ما يرمز لــه بلاغ الديــوان الملكي من 
اهتمــام شــخصي للعاهــل المغربــي بحجاج 
بــاده ومصيرهــم وأمانهــم، إلا ان انتقادات 
وجهــت للأجهــزة الحكوميــة، التــي التزمت 
طوال الأيــام الماضية الصمت، رغــم ما يمثله 
الحــادث مــن حقل خصــب للإشــاعات على 

مصير أكثر من 35 ألف حاج مغربي.
»القــدس  لـــ  حكومــي  مســؤول  وقــال 
العربــي« ان  الرد على الإشــاعات التي كانت 

متداولــة حــول عــدد الضحايــا المغاربــة أو 
بعض الشــخصيات، يتطلب دقــة ومعلومات 
صحيحــة موثقة، وهو مــا كان يصعب خلال 
يومــي الخميس والجمعــة نظــرا لحجم عدد 
الضحايــا )أكثر من 700 وفــاة وأكثر من 900 

مصاب(.    
وقال وزير الأوقاف والشــؤون الإسلامية 
المغربي، أحمد التوفيق، إن »موضوع الحجاج 
المغاربة مســألة ليســت في يد وزير الأوقاف 

ولا تطلبوا مني شيئا ليس عندي«.
ونقل موقع »اليوم 24« عن التوفيق أن ملف 
الحجاج المغاربة يحظى بالمتابعة الشــخصية 
للملــك محمــد الســادس، وأن قضيتهــم يتم 
الســهر عليها مــن أعلــى مســتويات الدولة، 
»بل الأمــر يتجاوز حتــى الحكومــة للمتابعة 
الشــخصية للملك من خلال لجنة التتبع التي 
كلفها«، مشددا على أن الدولة المغربية تتعامل 

بكل مســؤولية مع ما يجري في الســعودية، 
وأنها ستنشر كل المعطيات المؤكدة والموثوقة 

والصحيحة حال ورودها.
واضاف التوفيــق أن جهــاز المتابعة الذي 
كلفــه الملك محمــد الســادس بتتبــع أوضاع 
المغاربــة الحجــاج عقب الحادث يقــوم بعمله 
للتأكد ممــا إذا كانت هناك حالات وفيات في 
صفــوف المغاربة، علما أن إجــراءات التعرف 
علــى الضحايــا معقــدة وتحتاج وقتــا »وأن 
التســرع في نشر أي أخبار من شأنه الإضرار 
بالعائــات وذوي الحجــاج« داعيا وســائل 

الإعلام للتعامل مع الحادث بكل مسؤولية.
وأوضــح الوزيــر المغربــي أن المهــم ليــس 
الكشــف عــن الأرقــام وأعــداد الضحايا، بل 
التعــرف علــى أســماء الضحايــا وهوياتهم 
»دفعا لكل بلبلة قد تحــدث، وقياما بالواجب 
اتجاه حجاجنــا وذويهم، ونحن فــي انتظار 

المعطيــات الرســمية والمؤكــدة مــن الجهــات 
المخولة بذلك على الأرض«.

وارتفعت حدة الانتقادات المغربية الموجهة 
إلى الســعودية على المواقــع الاجتماعية بعد 
أن انتشــرت على صور أكــوام جثث ضحايا 
التدافــع الــذي وقــع فــي منــى، تظهــر جثثا 
مكدســة ومــن حولهــا مقتنيــات شــخصية 
مبعثــرة مــن أحذيــة ومظــات يســتخدمها 

الحجاج للوقاية من الشمس.
كمــا أظهرت مقاطــع فيديــو التقطها هواة 
البلبلة التي سادت أثناء التدافع وبعد وصول 
أجهــزة الإغاثــة والأمن الســعودية، وطريقة 
تعاملها مع الجثث ونقلهــا على حمالات قبل 
تكديســها فوق بعضها البعض تحت شــمس 
حارقة. وعلق هشام القاضي الذي أعاد نشر 
الصور »اعتذر لكم أصدقائي عن الصور، لكن 
هكذا تعاملت الســلطات السعودية في إكرام 

موتــى ضيوف الرحمن.. للأســف ليس هكذا 
يســتر الميــت، ولا هكذا تعامل جثــث الكلاب، 
فما بالك بأطهر الناس في أطهر بقعة. تبا لكل 
من له مســؤولية في الأمر وحاسبكم عند الله 

فهو أرحم بالموتى منكم«.
وقــال الناشــط صــاح اليوبــي »إذا كان 
لنــا أن نحتفظ بصــورة واحدة مــن صور كل 
المآســي التي ما فتئت تضــرب الحجاج، فإن 
هــذه الصورة، بــكل ما تعكســه مــن فظاعة، 
تكشــف لنا عــن طريقة تعامــل الوهابيين مع 
الحياة الإنســانية ومدى احترامهم للموتى«، 
وأضــاف أن »جثث هؤلاء الضحايا ســيرمى 
بها في مقابر جماعية تحفر على عجل، لتكون 
المثوى الأخيــر لهؤلاء البؤســاء الذين وفروا 
شــقاء عمرهم من أجل أن يموتــوا مثل كلاب 

فوق أرض المفروض أنها مقدسة«.
وكتــب صاحــب صفحة يطلق على نفســه 
اســم »بــارت بــارت« »تصــوروا أن يتعــرف 
إنســان على أحد أقربائه، رجلا كان أو امرأة، 
مكومــة تحــت هــذه الجثــث المختنقــة؟ حتى 

الأجساد »المؤمنة« لا حرمة لها؟.
وعلــى صفحته كتب الناشــط السياســي 
جمــال الديــن ريــان »احتــرام الميــت واجب 
وأهانــة الجثة أمر لا يقبل به الإســام. أينكم 
يا منظمات حقوق الإنســان؟ أينكــم يا علماء 
المســلمين؟ على الأقل وضع قطعة ثوب تستر 

كل الجثة!«
الحقوقــي  والناشــط  والشــاعر  الكاتــب 
صــاح الوديــع كتــب »العشــرات مــن بــن 
الحجاج يفارقون الحيــاة وطئا تحت الأقدام 
ولا نجــد بيننا، إلا نادرا، من يطالب بالتحقيق 
في مســؤولية الكارثة. بل لا يجد البعض منا 
ما يفعله سوى أن يبتهج لكون الضحايا ماتوا 
في البقعة المقدسة، فهم بذلك محظوظون…«.
ويصيف  الوديع »يجمع المؤمن )تحويشة( 
العمــر ليحقق أمنيته فــي إدراك الحج، وحين 
يســعفه الحــظ يتعــرض للدهــس والــوطء 
والموت تحــت الأقدام. ويتســارعون ليقولوا: 
هو قــدر الله. لقد كُتبت لهم الشــهادة. ما هذا 

الهراء؟«

■ إســبانيا - وكالات: أدلي ســكان كاتالونيا بأصواتهم 
أمس الأحــد فــي انتخابات محليــة مبكرة تتمحــور حول 
استقلال هذه المنطقة الواقعة شــمال شرقي ‏إسبانيا، ويمكن 

ان تؤثر على مستقبل البلاد.‏
وفي كاتالونيا التي يبلغ عدد ســكانها 7,5 ملايين نسمة، 
فتحت مكاتب الاقتراع في التاســعة صباحا حيث ‏يتعين على 
الناخبين اختيــار نوابهم الإقليميين وتقرير ان كانوا يريدون 

بدء إجراءات الانفصال.‏
وصفت صحيفة »ال باييس« اليســارية الانتخابات بأنها 
»تاريخية« في حين أفادت الاســتطلاعات ان الكتالونيين قد 
‏يختارون أغلبية من النواب المؤيدين للاســتقلال في البرلمان 

الإقليمي.‏
ولم يخطئ الرئيس الفرنسي الســابق نيكولا ساركوزي 
عندما زار برشــلونة في نهاية الحملة لدعم »صديقه« رئيس 
‏الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي، بقوله ان أوروبا 

تحتاج إلى »إسبانيا موحدة« في »هذه الأوقات الصعبة«.‏
وكان كل من الرئيس الأمريكي باراك اوباما والمستشــارة 
الألمانيــة أنغيلا ميركل ورئيــس الــوزراء البريطاني ديفيد 

‏كاميرون أعربوا عن دعمهم لمدريد.

السكان منقسمون‏

ولكن سكان كتالونيا منقســمون فهم قد يختارون الحذر 
أيضــا، من خلال إعطاء أصواتهم إلــى مجموعة من الأحزاب 
التي ‏تعارض الانفصال مثل الحزب الشــعبي الحاكم )يمين( 

وسيودادانوس )وسط يمين( والاشتراكيين وبوديموس.‏
وقالت الزعيمة المحلية للحزب الشــعبي أليسيا سانشيز 
كاماشو في ختام حملتها »ان مســتقبل أولادنا وأحفادنا في 
خطر«، ‏فيما طلب ماريانو راخــوي الذي قام بخمس جولات 

من التصويت للعودة إلى »الوضع الطبيعي«.‏
وأمام جماهير متحمســة قال أوريول جونكوراس رئيس 
حركة اليســار الجمهــوري التاريخية المطالبة بالاســتقلال 
»وصل ‏شعبنا إلى أبواب الحرية... وعدت جدي بأننا سنصل 

اليها في أحد الأيام«.‏
وقــال المــؤرخ كارلــوس أندريس جيــل »انها ليســت 
اسكتلندا«. وأضاف »اننا لا نتحدث عن منطقة ثانوية للبلاد، 
إنمــا عن أهــم ‏المناطق الصناعيــة. ولطالما كانت برشــلونة 

عاصمة أكثر حضورا على الساحة الدولية من مدريد«.‏
وإذا ما استقلت كاتالونيا، فســتأخذ معها خمس إجمالي 

الناتج المحلي لإســبانيا، التي تعد الاقتصاد الرابع في منطقة 
اليورو، ‏وتؤمن ربع صادراتها. ويقيم شــعبها صلات وثيقة 
مع أنحاء البلاد الأخرى. فلثلاثة أرباع الكاتالونيين أجداد في 

مناطق ‏أخرى.‏
لكــن النزعــة القومية لدى عــدد كبير مــن الكاتالونيين 
الفخوريــن بثقافتهم قد تحولــت إلى المطالبة بالاســتقلال 
من جراء ‏الأزمة والفســاد والعلاقات الضعيفة مع الســلطة 

المركزية.‏
وقد أججت تلك الميول الشــخصيات الموجــودة: ماريانو 
راخوي وأبرز شخصيات الحركة الرئيس الكاتالوني المنتهية 
‏ولايته أرتور ماس.‏ فقد حرص الأول على تعديل وضع الحكم 
الذاتي الذي حصلــت عليه كاتالونيا خــال ولاية الحكومة 
الاشــتراكية الســابقة ‏وســحب لقب »الأمة« منها. وقد ربح 
القضية في 2011 عندما قررت المحكمة الدســتورية ان اللقب 
لا ينطــوي على أي ‏قيمة قانونية.‏ وجعــل الثاني منها ذريعة 
للحرب عندما شــعر عدد كبير مــن الكاتالونيين بالمرارة من 
جراء التوزيع غير العادل ‏للضرائب على الصعيد الوطني كما 

يقولون.‏
ومنذ 2012، دأب ارتور ماس على المطالبة بإجراء استفتاء 
على تقرير المصير، شــبيه بالاســتفتاءين اللذين أجريا في 
‏كيبيك واســكتلندا، ولم يســفرا عن نتيجة.‏ وبعد اســتفتاء 
رمزي في التاســع من تشــرين الثاني/نوفمبر 2014 شارك 
فيه 2,2 مليون شــخص، قرر أخيرا تقريب موعد ‏الانتخابات 

الاقليمة التي كانت مقررة اواخر 2016.‏

من اليمين إلى اليسار الجمهوري

وقد جمع الفريق المطالب بالاســتقلال - مــن اليمين إلى 
اليســار الجمهوري - في لائحة واحدة »معا من أجل النعم«، 
ودعا ‏الناخبين إلى التصويــت عليها والموافقة على برنامجه 

الذي يقضي بقيادة المنطقة إلى »الحرية« في 2017.‏
وتشير اســتطلاعات الرأي إلى احتمال ألا يحقق التجمع 
الانفصالي الرئيسي »معا من أجل نعم« وحزب يساري نسبة 
خمســن في المئة من الأصوات، ولكنهما ســيضمنان مع ذلك 

الفوز بأغلبية مقاعد المجلس الاقليمي المؤلف من 135 عضوا.
وقال كلا الحزبين إن أي نتيجة من هذا القبيل ستسمح لهما 

أن يعلنا من جانب واحد الاستقلال خلال 18 شهرا.
وتعارض حكومة رئيس وزراء إســبانيا ماريانو راخوي 
أي محاولة لإجراء اســتفتاء على الانفصــال ووصفت خطة 

الانفصال تلك بأنها«هراء« وتوعدت بإسقاطها في المحاكم.
وعلى الرغم من أنه ما زال يُنظر بشــكل كبير إلى انفصال 
تلك المنطقة الغنية التي تتمتع بحكم ذاتي في شــمال شرقي 
إســبانيا على أنه مســألة نظرية، حتى في كاتالونيا، يقول 
محللون إنه سيكون لنتيجة الانتخابات تبعات تستمر فترة 

طويلة على المستويين المحلي والقومي.
وتواجه الحملة الانفصالية لحظة حاسمة مع تراجع الدعم 
لهذه القضية على نحو مطرد منذ وصوله إلى ذروته في 2013 
. وأي إخفاق في الفوز بأغلبية المقاعد سيوجه ضربة خطيرة 

للحركة الانفصالية.
وربمــا تكــون هــذه الانتخابــات أيضــا بمثابــة حافز 
للانتخابــات العامة الإســبانية المقرر إجراؤهــا في كانون 

الأول/ديسمبر.
وقالت الأحزاب القومية الرئيسية والتي تسعى كلها للفوز 
بعدد أكبر مــن الأصوات، في ثاني أكبر مناطق إســبانيا من 
حيث عدد الســكان، إنها مســتعدة لأن تناقش مع كاتالونيا 
تطبيق نظام ضرائب موات بشــكل أكبر وزيادة الانفاق على 

البنية الأساسية في حالة فوزها.
تعتبر كاتالونيا الواقعة في شــمال شــرقي إسبانيا التي 
تجرى فيها الأحد انتخابات هي بمثابة اســتفتاء حول تأييد 
الاستقلال أو ‏رفضه، منطقة أساسية للبلاد نظرا إلى أهميتها 

الاقتصادية والديموغرافية.‏
تضــم كاتالونيا 7,5 ملايين نســمة من أصل عدد ســكان 
إســبانيا الذين يبلغــون 46,4 مليون، وهذا مــا يجعل منها 
المنطقــة ‏الثانية من حيث عدد الســكان بعــد الأندلس )8,4 
مليون( وقبل مدريد )6,3 مليون(. ويتحدث حوالي 73% من 
سكانها ‏اللغة الكاتالونية و14,5% هم من الأجانب. وأكثر من 

ثلثي الكاتالونيين لديهم على الأقل جد مولود خارج المنطقة.‏

 المطالبون بالاستقلال يتمتعون بتأييد قوي

يــرأس الحكومــة الكاتالونيــة المنتهية ولايتهــا القومي 
اليميني أرتور ماس. وتحالف »معا من أجل النعم« المؤلف من 
حزبه ‏‏)اللقاء الديموقراطي الكاتالوني( واليسار الجمهوري 
الوحدة  وترشيح  بالاســتقلال  مطالبة  ومنظمات  لكاتالونيا 
الشعبية ‏‏)يمين متطرف مطالب بالاستقلال(، قد يحصل على 
الأكثرية المطلقة من المقاعد، اي أكثر من 68 من 135 مقعدا، كما 

‏تفيد الاستطلاعات الأخيرة للرأي.‏
ويحل حزب كيودادانوس لليمين الوسط الذي تأسس في 

2006 في كاتالونيا ويعارض الانفصــال، في المرتبة الثانية، 
امام ‏لائحــة »كاتالونيا، نعــم هذا ممكن« التــي تضم حزب 
بوديموس الاشتراكي المتطرف. ويأتي الاشتراكيون والحزب 
الشعبي ‏‏)يمين( اللذان يتوليان الحكم في إسبانيا حاليا، في 

المرتبتين الرابعة والخامسة.‏
وكان حــزب أرتور ماس فاز بـ50 مــن أصل 135 مقعدا في 
البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 
‏‏2012.‏ والقــوة الثانية الموجــودة، هي اليســار الجمهوري 
لكاتالونيا، المؤلفة مــن 21 نائبا، ويليها الاشــتراكيون )20 

مقعدا( والحزب ‏الشعبي )19 نائبا(.‏

منطقة غنية

فــي 2014 كانــت كاتالونيا أغنــى منطقة في إســبانيا، 
وســاهمت بحدود 18،9% من اجمالي ناتجهــا المحلي، أمام 
مدريد ‏‏)18,7%(. ويبقــى اجمالي ناتجها المحلي على صعيد 
الفرد أعلى من المتوســط )22,780 يورو( وبلغ 26,996 يورو 

في ‏‏2014.‏
وتتمركز في المنطقة أكثر من 586 شــركة وأكثرية ساحقة 
جدا من الشــركات الصغيرة والمتوسطة. وبينها 2150 شركة 
‏توظف كل منها أكثر من 200 شــخص. وتتخذ شــركة مانغو 
العملاقــة للنســيج منها مقرا، وكذلك شــركة غــاز ناتورال 
‏العملاقة. وتمتلك فيها مجموعة فولكســفاغن مصنعا لانتاج 
ماركتها ســيات.‏ ونســبة البطالة فيها أدنى من النســبة في 
بقيــة أنحاء البلاد. وكانت في الفصل الثاني 19,1% من اليد 
العاملة النشيطة، في ‏مقابل 22,37% على المستوى الوطني.‏

وربع الصادرات في إســبانيا، انطلقت مــن كاتالونيا في 
2014. ومنذ 2011، تصدر المنطقــة بالتالي إلى الخارج مزيدا 

من ‏السلع تفوق ما تبيعه في إسبانيا.‏
واجتذبــت المنطقــة العــام الماضــي 17% مــن اجمالي 
الاســتثمارات الاجنبية في إسبانيا، اي 2,9 مليار يورو، وهو 
رقم يقــل ‏حوالي 16% بالمقارنة مــع 2013، كما ذكرت وزارة 

الاقتصاد. ‏

 ديون باهظة

الديــون هي إحدى نقــاط ضعفها، وتشــمل 23,8% من 
إجمالي ناتجهــا المحلي، وهذا ما يجعل منهــا المنطقة الثالثة 
الأكثر ‏مديونية في إسبانيا في الفصل الثاني من 2015، خلف 

فالنسيا وكاستيا - لا مانشا.‏
وتؤكد المنطقة انها تسجل منذ سنوات عجزا بالنسبة إلى 
الدولة )الفــارق بين ما تقدمه كاتالونيــا بمثابة ضرائب إلى 
الدولــة ‏وما تحصل عليه في المقابــل(. وحددته بـ5,7% من 
اجمالي ناتجها المحلــي في 2011، كما تفيــد الارقام الاخيرة 
‏المتوفرة. وتحتــج مدريد على هذا الرقــم وتتحدث عن عجز 
يناهز 8,5 مليار يــورو، أي 4,35% من اجمالي الناتج ‏المحلي 
للمنطقة في 2011. وفي 2012، حددته الحكومة المركزية بـ7,5 

مليار، اي 3,75% من اجمالي الناتج ‏المحلي.‏
تعد كاتالونيا مع عاصمتها برشــلونة وشــواطئ كوستا 
برافا، المنطقة الإسبانية التي تجتذب أكبر عدد من السائحين 
‏الأجانــب. وقد زارها اكثر من 16,8 مليــون في 2014، اي ربع 

إجمالي الأجانب الذين استضافتهم البلاد.‏
ومطارها هــو الثاني في البــاد، بعد مطــار مدريد. وقد 
استقبل في 2014، 37,6 مليون مســافر. وكان مرفأها الثالث 
فــي ‏‏2013، بعد مرفــأ الجزيــرة الخضــراء )الخيثيراس( 
وفالنســيا، كما تفيد الإحصاءات المتوافرة للمجلس العالمي 

للنقل ‏البحري.‏
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اهتمام ملكي وانتقادات للحكومة لعدم الاهتمام وللسعودية لعدم احترام جثث الضحايا

بلاغ الديوان الملكي المغربي: وفاة 3 وإصابة 6 من الحجاج المغاربة في حادثة مشاعر منى

»التجمع الإنفصالي الرئيسي« سيعلن الإنفصال من جانب واحد في حال فوزه بنصف مقاعد البرلمان

سكان كتالونيا يدلون بأصواتهم في انتخابات قد تؤثر على مستقبل اسبانيا

شؤون عربية وعالمية

ناخب يرتدي قميصا عليه العلم الكتالوني يدلي بصوته في 
الانتخابات الإقليمية في مركز اقتراع في برشلونة إسبانيا

صورة تظهر جثثا وجرحى لحجاج سقطوا خلال تدافع »منى« في مدينة مكة المكرمة 

نوهت بالخطوات التي اتخذتها السلطات في ميدان حقوق الإنسان
»أمنستي« توصي مجلس المستشارين المغربي الجديد بتشريعات لحقوق الإنسان منها

وقف التعذيب وإنشاء آلية للوقاية منه 
الرباط - »القدس العربي«:

تكتمل يوم الثاني من تشــرين الأول/أكتوبر المقبل انتخابات 
مجلس المستشارين المغربي )الغرفة التشريعية الثانية( وتشغل 
مســألة حقوق الإنسان الحياة التشريعية المغربية، بعد ان باتت 

مسألة كونية. 
وقدمت منظمة العفو الدولية )أمنســتي( التــي يوجد مقرها 
في لندن عددا من التوصيات والملاحظات، ضمن برنامج لحماية 
حقوق الإنســان في المغــرب لمجلس المستشــارين، بالتزامن مع 
اقتراب انتخابه داعية إياه إلى القيــام »بإصلاحات حقيقية من 

أجل حماية حقوق الإنسان«.
ونوهت المنظمة بعدد من الخطوات التي قامت بها الســلطات 
المغربية ضمن »سلســلة من الخطوات الإيجابية في الســنوات 
الأخيــرة«، كاعتماد دســتور جديد فــي عــام 2011 ينص على 
حقوق الإنسان، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع 
الأشخاص من الاختفاء القســري في عام 2013، والانضمام إلى 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2014.

ق وقوع انتهاكات لحقوق الإنســان«،  وقالت إنها »لا تزال توثِّ

نتيجةً للنواقص التي تشوب القوانين والممارسات.
ودعت منظمة أمنســتي إلى وقف »التعذيــب وجميع ضروب 
إساءة المعاملة، والســماح لجميع الأشخاص المحتجزين بتوكيل 
محامــن مــن اختيارهم والســماح لهــم بحضــور التحقيقات 
التي تجريها الشــرطة مع جميع المشــتبه بهــم، وضمان إجراء 
الفحوصات الطبية من قبل أطباء مستقلين، بالإضافة إلى توفير 
الحياة مما أســمته المنظمة بـ »العمليات الانتقامية« للأشخاص 
الذيــن يبلّغون عن حــوادث التعذيب وغيره من ضروب ســوء 

المعاملة.
وقال موقع »هسبرس« الذي نشر مذكرة »أمنستي« ان المنظمة 
الحقوقيــة الدوليــة دعت إلى إنشــاء آلية وطنيــة للوقاية من 
التعذيب، تتمتع باستقلالية حقيقة وموارد كاملة وفقا للبرتوكول 
الاختياري لمناهضة التعذيب، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان 

الوطنية والدولية بدخول أماكن الاعتقال.
وأكــدت المنظمــة الدوليــة على ضــرورة وضع حــد للعنف 
على أســاس الجنس، من خــال اعتماد قانون شــامل يتصدى 
لذلك، وتعديل القوانــن والأعراف والممارســات التي »تنطوي 
على التمييز في عقوبــة مرتكب جرائم الاغتصاب على أســاس 

عذرية الصحية، والتي تجرم العلاقات الجنســية بين الراشدين 
بالتراضي، مما يؤدي إلى ردع ضحايا العنف الجنسي عن تقديم 

شكاوى خوفا من الملاحقة القضائية«.
وشــددت »أمنســتي« على ضــرورة إعادة تعديــل تعريف 
الاغتصــاب بما يتلاءم مــع القوانين الدوليــة، و«الاعتراف بأن 

الاغتصاب الزوجي يعد جريمة جنائية محددة«.
وطالبت المنظمة بإلغاء تجريم الإجهاض، والســماح للنساء 
والفتيات بإجراء عمليات الإجهاض بشــكل آمــن وقانوني، إذا 
كانت حياة أو ســامة الجنين في خطر، أو في حالات الاغتصاب 

أو زنا المحارم أو إعاقة للجنين.
ودعت إلى تقليص العقوبات المؤديــة للإعدام في أفق إلغائه 
وفق ما تقتضيه المادة 20 من الدســتور، التي تنص على الحق في 

الحياة.
وطالبــت منظمة العفو، حــول حقوق المهاجريــن واللاجئين 
في المغرب، بوقف ممارســات طــرد المهاجرين، وإعــادة إدخال 
المهاجريــن وطالبي اللجــوء من وإلى الدول المجــاورة، مع فتح 
تحقيق في حالات اســتعمال القوة غير الضرورية والمفرطة ضد 

هذه الفئة، مع إخضاع منتهكي حقوق الإنسان إلى المساءلة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8239 الاثنين 28 أيلول )سبتمبر( 2015 - 14 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8239 Monday 28 September 2015

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
أثارت باحثة تونســية وقيادية سابقة 
في الحــزب الحاكــم عاصفة مــن الجدل 
والانتقــادات بعــد أن عبرت عــن دعمها 
الصريح للرئيس الســوري بشــار الأسد 
العالمية،  القــوى  وجه  في  »صموده«  بعد 
متوجهة بالشــكر إلــى كل مــن الرئيس 

الروسي ومرشــد إيران والأمين لـ«حزب 
اللــه« وهو مــا اعتبره البعــض محاولة 
لتبييض صفحــة الأنظمة »الديكتاتورية« 
وتنكرا لمأســاة الشعب السوري المستمرة 

منذ خمس سنوات.
وكتبــت الدكتــورة ألفة يوســف على 
صفحتها الشــخصية في موقع فيســبوك 
مخاطبة الرئيس الســوري بشــار الأسد 
»كل عيد وأنت ســيدي والجيش السوري 
الأمريكان  صرخــات  أنســى  لن  بخير... 

البعض انتقد محاولتها لـ»تبييض« الأنظمة الدكتاتورية والتنكر لمأساة الشعب السوري

باحثة وقيادية سابقة بـ»نداء تونس« تثير عاصفة إنتقادات بعد دعمها الصريح للأسد وإيران و»حزب الله«

■ ليبيا - دب أ: نفي تنظيم »أنصار الشريعة« 
في مدينة بنغازي شــرق ليبيا تقريرا عن مبايعته 

لتنظيم »الدولة الإسلامية«
جاء ذلك في بيان لـ»أنصار الشريعة« ردا على 
مــا ذكرته مجلة »دابق« التابعــة لتنظيم »الدولة 
الإسلامية« حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية 
الســبت.. وقال البيان إن أفراد »أنصار الشريعة« 
الدولة«  لـ«تنظيــم  المبايعــن  ســرت  مدينة  في 
لم يكونوا قيــادات في التنظيم فــي بنغازي ولم 

يبايعوا الجماعة من الأساس. 
وأكد تنظيم »أنصار الشريعة« عدم ارتباطه بما 
وصفها  التي  الوطنــي«  الإنقاذ  بـ»حكومة  يعرف 
بالمرتدة، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً 

لها وعدم تلقيه أي إعانات مادية أو عسكرية. 
ورأي تنظيــم »أنصار الشــريعة« في بنغازي 
ان البرلمانات والمجالس التشــريعية محاربة لله 
ورســوله، وهذا هو الكفر المبــن المخرج من الملة، 

بحسب ما جاء في البيان . 
وأشــار البيان إلى أن قادة »أنصار الشريعة« 
لن يتخلوا عن محاربة ما وصفوهم بالمرتدين عن 
الدين ويرجون الشــهادة في سبيل الله أو نصرة 

دين الله بحسب ما ذكر البيان. 
ويشــن الجيش الليبي التابع للحكومة المؤقتة 
المعترف بها دوليا في طبرق عمليات لتطهير مدينة 
بنغازي من تنظيم »أنصار الشريعة« والجماعات 
الإســامية«  »الدولة  وتنظيم  الأخــرى  المتطرفة 

الذي يحتل أجزاء من المدينة. 
يشــار إلى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان 

الجزائر - »القدس العربي«:

أثــار الرئيس الفرنســي الأســبق 
نيكــولا ســاركوزي زوبعــة جديــدة 
بتناوله موضوع الجزائر والإســام 
في فرنسا، الأمر الذي أثار ردور فعل 
غاضبة في الجزائر، علما أنها ليست 
المــرة الأولى التي يتعــرض فيها إلى 
الجزائر، بمــا يوحي أن ســاركوزي 
يعــد العــدة لحملــة انتخابيــة تقوم 
علــى مواضيع مثيرة للجــدل تدغدغ 
مشــاعر الوعــاء الانتخابــي لليمــن 

المتطرف.
وكان نيكولا ســاركوزي بحســب 
ما نقلته مجلة »لوبوان« الفرنسية قد 
ألقــى خطابا في لقاء ضمه بشــباب 
مقاولين تطرق فيه إلى رؤيته للوضع 
في فرنســا، ولعلاقاتهــا الخارجية، 
بوصفه رئيســا لحزب الجمهوريين، 
والمرشــح للترشــح فــي الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة في فرنســا ســنة 
خســر  قــد  كان  أن  بعــد   ،2017
الانتخابــات الرئاســية ســنة 2012، 
وفشــل فــي الفــوز بولاية رئاســية 

ثانية.

وقــال ســاركوزي فــي خطابه إن 
الإســام هــو الديــن الوحيــد الذي 
عــرف مرحلــة »القــرون الوســطى« 
بعــد أن عــرف عصــر النهضــة، في 
إشــارة إلــى التطرف الذي تمارســه 
عــاد  كمــا  الإرهابيــة،  الجماعــات 
للحديــث عــن العلاقــات الفرنســية 
مراجعــة  إلــى  داعيــا  الجزائريــة  ـ 
إلــى  أدت  التــي  إيفيــان  اتفاقيــات 
اســتقلال الجزائــر وانفصالهــا عن 
فرنسا، بعد حرب تحرير سقط فيها 
مليون ونصف مليون شــهيد، مؤكدا 
علــى أن ســنة 1962 أضحــت بعيدة 
عنا الآن، وأنــه لا مناص من مراجعة 
وتحيين هــذه الاتفاقيات التي تعطي 
للجزائريــن  الامتيــازات  بعــض 
 علــى ضــوء التطــورات الحاصلــة.
وتحدث أيضا عن ســكان ما يســمى 
والتــي  فرنســا،  فــي  بالضواحــي 
يعتبر المقيمون بها فــي أغلبيتهم من 
المهاجريــن المغاربــة، وأغلبية هؤلاء 
هم جزائريون، مشددا على أن يجب 
أن لا يواصــل هــؤلاء منطــق تأنيــب 
الضمير الذي يمارســونه مع فرنسا، 
علما أن ســكان الضواحي كانوا ولا 

الفرنســيين بضــرورة رحيلك  وأذيالهم 
قبل 2012... لن أنســى تمسكهم بافتتاح 
اليك  يســندونها  مجازر  بصور  أخبارهم 
الحقيرة  »الجزيرة«  قناة  أســندت  مثلما 
القناصة  إلى غيــر  القناصة فــي تونس 
الفعليــن... ولا أنســى احتفالهــم بقتل 
ولا  الشــنيعة  الطريقة  بتلــك  القذافــي 
أنســى ادعاءهــم ان ما حصــل في مصر 
انقلاب عسكري ورفضهم له ثم تراجعهم 
كالكلاب الضالة مــا ان تغيرت الأوضاع 

الجيوستراتيجية«.
 وأضافت »لن أنسى كل من باع وطني 
بعمالتــه لجمعيــات غربيــة مشــبوهة 
الثمــن  أمريكيــة مدفوعــة  وتعليمــات 
مســبقا... رحــم الله تعالى كل شــهداء 
تونس ومصر وليبيا والعراق وسوريا... 
شــكرا بوتين، شــكرا حســن نصر الله، 
لكنكم  ملائكة  خامنئي...لستم  علي  شكرا 
أوقفتم الشــياطين... العالــم يتبدل، ولا 
الأمريكان  والصهاينــة  للإخــوان  عزاء 
والمتمســكين بأذيالهم حتى بعد ان لاحت 

بوادر السقوط«.
فعل  ردود  يوســف  تدوينة  وأثــارت 
بن  رجاء  الباحثة  كتبــت  حيث  متباينة، 
ســامة »يؤلمني ما كتبت يا ألفة. ولو كان 
الكاتب شخصا آخر غيرك لما رددت عليه. 
وأعجب من هــؤلاء المئات الذين يؤيدون 

الدكتورة ألفة يوسف

هذا الإعجاب ببشــار الأســد. كان يمكن 
أن تكتفي بتحليل اســتراتيجي يدل على 
دوران الرياح لصالح هــذا الرجل. لكنك 

مدحته مدحا مخجلا.
وأضافــت »قريبا، قد نقــرأ لك الكلام 
نفســه عن زين العابدين بــن علي. بما 
أنــك تخونــن المعارضــن، والجمعيات 
»المســتقوية« بالأجانب، كمــا كان يقول 

أبــواق النظــام البائــد. أذكــرك واذكر 
المعجبــن مثلك ببشــار أنه قتل وشــرد 
ويقتل ويشــرد من الســوريين أكثر مما 
يفعلــه داعش نفســه. اقــرأوا التقارير 
الأمميــة، واحترمــوا معانــاة الشــعب 

السوري، واحترموا الروح البشرية«.
وانتقــد أحــد المســتخدمين الدفــاع 
المثقفــن  لبعــض  مؤخــرا  المســتميت 

العربيــة  الأنظمــة  عــن  التونســيين 
الديكتاتوريــة، وخاطــب آخر يوســف 
بقوله »نسيت أيضا أن تشكري نتانياهو، 
فهو أيضا يقف مع بوتين وسيدك السفاح 
السيســي في الحرب على ما تســمينهم 
بالإخوان...تبــت يداكــم وعقولكم التي 
لا تفرز ســوى روث الكراهية«، وأضافت 
مســتخدمة أخرى »الله يذيقــك ما ذاقته 

تونس تعلن عن حالة 
وفاة في صفوف حجيجها

مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

طلــب الأمين العــام للأمم المتحدة بــان كيمون من 
ملــك إســبانيا فيلبي الســادس ضرورة قيــام بلده 
بــدور أكبــر فــي البحث عــن حــل لنــزاع الصحراء 
الغربيــة. ويتزامن هذا الطلب مع الجولة التي أنهاها 
المبعوث الشــخصي للأمين العام في نزاع الصحراء 
الغربيــة كريســتوفر روس، حيــث جرى اســتقباله 
على مســتويات عليا في الدول التي زارها باستثناء 

التهميش الذي عانى منه في الرباط.
وحضــر الملــك فيلبي الســادس بداية أشــغال 
الجمعية العامــة للأمم المتحدة، وضمن أنشــطته 
لقــاء الأمــن العــام لهــذه المنظمــة بان كــي مون 
الــذي بحــث معــه قضايــا متعــددة منهــا الملف 
الليبــي والســوري. وتفيــد الصحافة الإســبانية 
ومنهــا جريدة »لراثون« معالجة المســؤولين لملف 

الصحــراء الغربيــة. وتنقــل الجريــدة المقربة من 
الملكية في إســبانيا طلبا تقدم به بان كي مون إلى 
الملك فيلبي الســادس بضــرورة انخــراط مدريد 
أكثر في البحث عن حل لنــزاع الصحراء الغربية. 
وتعهد الملك الإسباني بالعمل من أجل هذا الهدف 

تماشيا مع مقررات الأمم المتحدة.
وجــاء طلب بان كي مون للملك فيلبي الســادس 
لســببين، الأول وهــو صفــة إســبانيا بكونها قوة 
استعمارية ســابقة في الصحراء حتى سنة 1975، 
تاريخ مغادرتها للمنطقة، والســبب الثاني هو عزم 
الأمم المتحدة على تحريك ملف الصحراء ابتداء من 
الســنة الجارية التــي تعتبرها منعطفا في مســيرة 
البحــث عن الحل. وكان الأمين العام قد ســطر على 

هذا في تقريره إلى مجلس الأمن سنة 2014.
وما جرى بــن بان كي مون وفيلبي الســادس 
تكــرر كذلك بين الأول والرئيــس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز، حســبما نقلت وكالة »إنير سيتي 
برس« المتخصصة في أخبار منظمة الأمم المتحدة.

وياتــي إصــرار بــان كي مــون في وقــت أنهى 
فيــه مبعوثه الخاص في نزاع الصحــراء الغربية، 
كريســتوفر روس، جولتــه فــي موريتانيــا وهي 
التي بدأها في لندن، حيث زار الجزائر وإســبانيا 
وباريــس وسويســرا. وجــرى اســتقبال بان كي 
مون على مســتويات عليــا في بعض الــدول مثل 
الجزائــر وإســبانيا وموريتانيــا، بينمــا خصص 
له المغرب اســتقبالا هامشــيا بلقائــه فقط الكاتب 
العام لــوزارة الخارجية مــن دون وزير الخارجية 
صلاح الدين مــزوار أو رئيس الحكومــة عبد الإله 

بن كيران.
ومن المنتظــر حضور ملف الصحــراء الغربية 
في مباحثات بان كي مون مع زعماء أفارقة وفي 
تدخــات البعــض منهم أمــام أشــغال الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة. وكان الاتحاد الأفريقي قد 
أرســل الأســبوع الماضي وفدا إلى الأمم المتحدة 
لمعالجــة هذ الملف مــع زعماء العالم ومســؤولي 

الأمم المتحدة.

بان كي مون يطلب من ملك اسبانيا دورا أكبر في البحث عن حل لنزاع الصحراء

■ رومــا - مــن محمــود الكيلانــي: نفــت وزارة 
الخارجيــة الإيطاليــة، الســبت، أي ضلــوع لها في 
عملية اغتيال صلاح المســخوط، أحد قادة الفصائل 
المســلحة الليبية، والمشــتبه بكونه أحد المســؤولين 
الرئيســيين عن تنظيم تهريب البشــر، عبــر القوارب 

باتجاه أوروبا.
وجاء في بيان رسمي صدر عن الخارجية، ان »وزارة 
الخارجيــة تنفــي بشــكل قاطع، مــا تردد في وســائل 
الإعــام، عــن تورط قــوات خاصــة إيطالية فــي ليبيا، 

بواقعة صلاح المسخوط«.
وكان رئيس »المؤتمر الليبي العام« نوري بوســهمين 
قد اتهــم »عســكريين إيطاليــن«، بالإقدام علــى عملية 
الاغتيــال، وذلــك فــي تصريحــات نشــرتها صحيفــة 

بريطانية.
وحســب وســائل الإعلام الإيطالية فإن المســخوط 
يتزعــم إحدى الميليشــيات المســلحة فــي زوارة الليبية 
)شــمال غرب(، بعد أن كان ضابطا في الجيش الليبي، 
قبل ســقوط حكم العقيــد القذافي، ويعتقــد بأنه زعيم 
شــبكة تهريب المهاجرين غير الشــرعيين بحرا، انطلاقا 

من ليبيا نحو سواحل إيطاليا.»الأناضول«

روما تنفي صلتها بمقتل 
الليبي صلاح المسخوط أحد 

قادة ميليشيات زوارة

تركزعلى مواضيع مثيرة للجدل تدغدغ مشاعر الوعاء الانتخابي لليمين المتطرف

ساركوزي يحضر حملة انتخابية وقودها الإسلام والعلاقات الفرنسية ـ ‏الجزائرية

■ بنغــازي - من معتز المجبــري: قال 
مســؤول إعلامــي فــي القوات المســلحة 
التابعة للحكومــة الليبية المؤقتة )المنبثقة 
عــن مجلس نواب طبرق(، إن خمســة من 
السبت، في اشتباكات دارت  جنوده قتلوا 
بــن قواته من جهة ومســلحين من تنظيم 
المتحالفة  والكتائــب  الشــريعة«  »أنصار 
معهم، من جهة أخرى، فــي مدينة بنغازي 

شرق البلاد.
وأضــاف ناصــر الحاســي، القيادي 
فــي مكتــب الإعــام بغرفــة عمليــات 
الجيش الليبي التابــع للحكومة المؤقتة، 
بين  تدور  التــي  المعارك  أن  للأناضــول، 
القتال في  الطرفين فــي »جميع محــاور 
مدينة بنغازي«، أســفرت عــن جرح 17 

آخرين من جنوده.
واعتبــر أن العمليات العســكرية التي 
تشــنها القوات التابعــة للحكومة المؤقتة 
من  الثانية  »المرحلــة  إطــار  ضمــن  تأتي 
انطلاقها  عن  أعلن  التي  العسكرية  العملية 
قائد قوات الحكومــة المؤقتة خليفة حفتر، 
قبل أيام«، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى 
المتطرفة«،  الجماعات  ضد  المعركة  »حســم 

حسب قوله.
في الســياق نفســه، نفي الحاســي أن 
للتجوال  حظــرا  فرضت  قــد  قواته  تكون 
في المدينــة قائلا »الجيش طلب من الأهالي 
عدم الاقتراب من أماكن الاشتباكات وفسح 
الطريــق لســيارات الإســعاف والآليات 

العسكرية للتنقل«، وفق تعبيره.
وفي الجهــة المقابلــة لم يعلــن تنظيم 
»أنصار الشــريعة« أو الكتائــب المتحالفة 
البشرية  الخسائر  حول  احصائيتهم  معه، 
للمعارك، ولم يتســن للأناضول الحصول 

على معلومات من مصادر مستقلة.
إلى ذلك كانت »أصوات المعارك تســمع 
بشكل كبير في كافة أرجاء مدينة بنغازي، 
وأن جميــع الشــوارع الرئيســية المؤدية 
لمحاور القتال فــي المدينة قد أغلقت من قبل 

القوات التابعة لمجلس نواب طبرق.
وقــال شــهود عيــان - أن طائرات 
حربيــة تابعة لســاح الجــو )حكومة 
طبرق( حلقت بكثافة في ســماء المدينة، 
في الوقــت الذي تصاعــدت فيه أعمدة 
الدخان بشــكل مكثف من محاور القتال 

في بنغازي.«الأناضول«

مقتل خمسة من الجيش 
الليبي الموالي لبرلمان طبرق 

في اشتباكات مع »أنصار الشريعة«

وزارة  أعلنــت  أ:  ب  د   - تونــس   ■
الشــؤون الدينية التونسية أمس الأحد 
عن تســجيل حالــة وفاة فــي صفوف 
الحجيج التونســيين في حادث التدافع 

بمنى. 
وقالت الوزارة إن خلية الأزمة المرافقة 
للبعثــة فــي مكــة تعرفــت على ســيدة 

متوفاة من بين حجيجها، في مستشفى 
المعيصم بمنى، بعد أن وضعت السلطة 
الســعودية صور ضحايا الحادثة على 
ذمة بعثات الحجيــج. وأفاد التلفزيون 
الرســمي أمــس بوجــود 17 مصابا من 
التونســيين فــي تدافع منى مــن بينهم 

ثلاثة حالتهم خطرة.

كل الأمهــات الســوريات وإن شــاء الله 
تحشرين مع هؤلاء يوم القيامة«.

فيما اعتبر أحد المعلقين أن الأسد »أنقذ 
شعبه وبلده من الاســتعمار الإخواني... 
مــن المؤســف أن بعــض المثقفــن مثلك 
ينكــرون ذلك حتى لا يقــال عنهم »أنصار 
الديكتاتور« هناك يا بشــار. يا داعش. يا 
الجيش الممول من تركيــا وأمريكا... ولك 

الاختيار«.
ان  الغريــب  »مــن  آخــر  وأضــاف 
التونســيين صــاروا يعرفــون ســوريا 
السوريين  من  اكثر  الســوريين  ومصلحة 
قال  السوري  الشــعب  أخي  يا  أنفسهم... 
لكم اعتقونا.. خلولنا بشار وما حاجتناش 
بالثورة متاعكم«. وألفة يوســف من أبرز 
وأعلنت  تونس،  فــي  الأكاديمية  الوجوه 
قبل أشــهر اســتقالتها من حــزب »نداء 
تونس«، مبررة ذلك بالحســابات الضيقة 
لقياداتــه وازدواجية خطابهــم ولهاثهم 

وراء المناصب.
كما أكدت في تصريح سابق لـ»القدس 
العربــي« أن الانتخابات التونســية قد 
أو  )إســامية  جديدة  ديكتاتورية  تنتج 
الأحزاب  بعض  لجوء  منتقدة  علمانية(، 
التي تتبنــى خطابا حداثيا إلى التوريث 
وتغييب دور المرأة، وسط صراع مستمر 

على السلطة.

الأمني وتتنازع علــى إدارتها حكومتان وبرلمانان 
منذ سيطرة ميليشيات »فجر ليبيا« على العاصمة 

طرابلس في آب/أغسطس الماضي. 
وتتخــذ الحكومة المؤقتــة ومجلس النواب 

المعترف بهمــا دوليا من طبرق مقــرا لهما فيما 
تتخذ حكومــة الإنقــاذ المنبثقة عــن »المؤتمر 
الوطني العام )البرلمــان(« المنتهية ولايته من 

طرابلس مقرا لها. 

تنظيم »أنصار الشريعة« في مدينة بنغازي شرق ليبيا

ملك إسبانيا فيلبي السادس رفقة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

يزالون يشــكلون صداعــا في رأس 
كل الحكومات المتعاقبة، بالنظر إلى 

التهميش الذي يعانون منه.
وتأتــي هذه التصريحــات لتؤكد 
مــرة أخــرى، أنــه فــي حالــة عودة 

ساركوزي إلى الرئاسة في فرنسا، 
فإن العلاقات الفرنسية ـ الجزائرية 
ســتدخل مرحلة توتر جديدة، علما 
أن العلاقــات بــن البلديــن خــال 
فترة رئاســته الأولى كانت شديدة 

التوتــر، ووصلــت حد إلغــاء زيارة 
الرئيــس عبدالعزيــز بوتفليقة  كان 
ســيقوم بهــا إلــى باريــس، وكــذا 
وصلــت إلــى حــد رفض اســتقبال 
برنــارد  الســابق  خارجيتــه  وزيــر 

كوشــنير الذي أصبح غيــر مرغوب 
فيه في الجزائر، بســبب تصريحاته 
التي فجرت أزمة بين البلدين، لما قال 
إن العلاقات    الفرنســية ـ الجزائرية 
لن تتحســن إلا برحيل جيــل الثورة 

عن السلطة في الجزائر.
من جهة أخرى حاول ســاركوزي 
عندما كان رئيســا لفرنسا أن يراجع 
اتفاقيات الهجرة بين البلدين والتي 
تعود إلــى ســنة 1968، بدعوى أنها 
تمنــح امتيــازات للجزائريــن فيمــا 
يتعلــق بالإقامــة فــي فرنســا، لكن 
قــد  كانــت  الجزائريــة  الســلطات 
رفضــت الطلبــات المتكــررة للرئيس 
خارجيتــه  ولــوزراء  ســاركوزي 
الجزائــر  زاروا  الذيــن  وداخليتــه 
أن  مؤكــدة  رئاســته،  فتــرة  خــال 
تعديــل الاتفاقيات باتجــاه تقليص 
الامتيازات الممنوحة للجزائريين أمر 

مرفوض.
التــي  الجديــدة  الزوبعــة  هــذه 
أثارها ساركوزي تأتي بعد أسابيع 
قليلــة مــن تلــك التــي أثارهــا فــي 
تونــس، عندمــا قــال إن موقع هذه 
الأخيرة بين ليبيا والجزائر لا يخدم 

اســتقرارها، وهــو تصريــح فجــر 
ردود فعــل غاضبــة لدى الســلطة 
والأحــزاب السياســية، التي ردت 
علــى الرئيس الفرنســي الســابق، 
الذي اضطر فــي وقت لاحق لتبرير 
أقواله، والتأكيد على أنه لم يكن في 

نيته الإساءة إلى الجزائر.
تحركات ساركوزي وتصريحاته 
تأتي في وقت تراجعت فيه شــعبية 
الرئيس فرانسوا أولاند، بسبب عدم 
تمكنه من الوفاء بوعوده الانتخابية، 
كما تأتي فــي إطار انشــقاق اليمين 
وعدم قدرته على تقديم زعيم جديد، 
الأمر الذي ســهل لــه مهمــة العودة 
لقيــادة حــزب »التجمــع مــن أجــل 
حركة شعبية« الذي غير تسميته إلى 
»حزب الجمهوريين« وهذا في وقت 
تزداد فيه شــعبية اليمــن المتطرف 
بقيادة ماريــن لوبــان، التي تحاول 
التخلص من شــبح والدها وصورته 
بإبعــاده عن الحــزب نهائيــا، الأمر 
الذي يدفع ساركوزي للاستثمار في 
مواقــف اليمين المتطــرف التي تقدم 
علــى أنها معادية للإســام والعرب 

والمهاجرين.

 الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

... و»أنصار الشريعة« ينفي مبايعته لتنظيم »الدولة الإسلامية«
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■ منــى ـ أ ف ب: يغــادر مئات الآلاف 
من الحجاج المســلمين الســعودية الأحد 
بعد انتهاء مناســك الحج التي شــهدت 
أسوأ كارثة خلال هذا التجمع السنوي في 

السعودية منذ 25 عاما.
ولقــي 769 حاجا من عدة جنســيات 
حتفهم واصيــب 934 آخرون بجروح في 
تدافع فــي موقع رمي الجمــرات في منى 
بالقرب من مكة المكرمة الخميس، حسبما 
ورد في آخر حصيلة نشرتها المملكة التي 
تتعرض لانتقادات حادة واتهامات بسوء 

تنظيم الحج.
وقبل اسبوعين من بدء الحج، لقي مئة 
شخص مصرعهم في سقوط رافعة كبيرة 

في الحرم المكي في 11 ايلول/سبتمبر.
وبين ضحايا تدافــع منى 136 إيرانيا، 
فيما لا يزال 344 إيرانيا آخرين مفقودين 
ما دفــع طهران إلــى توجيــه انتقادات 
حادة للمملكة واستدعاء القائم بالاعمال 
الســعودي في طهران ثلاث مرات خلال 

ثلاثة ايام.
واكد الرئيس الإيراني حسن روحاني 
في نيويــورك على ضرورة التحقيق »في 
اســباب« هذا »الحادث المؤلم«. وقال في 
للتنمية  المتحــدة  الأمم  مؤتمــر  في  كلمة 
انــه من الضــروري »الاهتمام الســريع 
الحادث  أسباب  في  والتحقيق  بالجرحى 
وغيره من الحــوادث المماثلة التي وقعت 

في موسم الحج هذا العام«.
ورد وزير الخارجية الســعودي عادل 
الجبير بالقــول »اعتقد انــه من الافضل 
للإيرانيــن ان يبتعــدوا عن تســيييس 
مأساة اصابت الناس الذين كانوا يؤدون 

أهم الشعائر الدينية المقدسة«.
واضاف ان »السعودية لطالما خصصت 
على مدى سنوات موارد ضخمة من اجل 
ضمان نجاح موسم الحج )...( وسننشر 
الوقائع عندما تعرف ولن نخفي شــيئا، 
فسيحاســب  اخطــاء  ارتكبــت  واذا 

مرتكبوها«.
وتابــع الجبير الــذي كان يتحدث في 
نيويــورك إلــى جانب وزيــر الخارجية 
الأمريكــي جون كيــري »ســنعمل على 
اســتخلاص العبر مما حــدث والا يتكرر 
ذلــك. واريــد ان اكرر انه ليــس وضعا 
ينبغي اســتغلاله سياســيا«، معبرا عن 
امله في ان »يبدي القادة الإيرانيون قدرا 
اكبر من التقدير والاعتبار إزاء من قضوا 
في هذه المأساة وان ينتظروا ليروا نتائج 
التحقيق«. وكان نائــب وزير الخارجية 
الإيراني حســن امير عبد اللهيان صرح 
السلطات  إلى  المفقودين  لائحة  »ســلمنا 

السعودية«.
للرئيــس الإيراني  النائــب الاول  اما 
اســحاق جهانغيري فقال ان »بلدانا مثل 
إيــران عانــت كثيرا يجــب ان يكون لها 
ممثلوها اثناء التحقيق لتحديد اســباب 
الكارثــة والحصول على تأكيــد بأن هذا 
الأمر لــن يتكرر في المســتقبل«. واضاف 
»ما من شك حول سوء الادارة وقلة خبرة 
الســعودية  الحكومة   )..( الأمــن  رجال 
مسؤولة وعليها أن تجيب على الأسئلة«.

وبعد اربعة ايام على حادثة تدافع منى 
التي اودت بحياة حوإلى 770 شخصا في 
اســوأ كارثة خلال الحج في الســعودية 
منــذ 25 عاما، تصاعد الجــدل بين إيران 
الشيعية والســعودية التي تتهم طهران 

»بتسييس« الحج إلى مكة المكرمة.
وطلــب المرشــد الاعلــى للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي 
من الســعودية الاحــد »الاعتــذار« بعد 
حادث التدافع في منى الذي اودى بحياة 
إيرانيا،  مئات الحجاج بينهم نحــو 140 

حسب آخر حصيلة اعلنتها إيران.
نقلتها  تصريحات  فــي  خامنئي  وقال 
وكالــة الانبــاء الإيرانية الرســمية انه 
للأمة  يعتذروا  ان  السعودية  حكام  »على 
المفجوعة وأن يتحملوا  الإسلامة وللأسر 

المسؤولة عن هذا الحادث بدلا من اللجوء 
إلى الإسقاط والقاء اللوم على الآخرن«.

واضــاف ان العدد الكبيــر من القتلى 
»في هذا الحادث ليس بالامر الهين وعلى 

العالم الإسلامي ان يقر بهذا الموضوع«.
ورأى مفتي الســعودية الشــيخ عبد 
العزيز آل الشــيخ ان التدافــع كان امرا 
لا يمكن للبشــر الســيطرة عليــه. وقال 
متوجها إلى ولي العهــد ووزير الداخلية 
محمد بن نايف الــذي يراس لجنة الحج 
لأنكم  حصل  عمــا  مســؤولين  غير  »أنتم 
بذلتم الأســباب النافعة التي في أيديكم 

وقدرتكم«.
واضاف »أما الأمور التي لا يســتطيع 
البشــر عليها فلا تلامون عليهــا والقدر 

والقضاء إذا نفذ لا بد منه«.
الشــورى  مجلــس  رئيــس  وشــدد 
السعودي عبد الله آل الشيخ على »أهمية 
التــزام الحجــاج الانظمــة والتعليمات 
المعنية  الأمنيــة  الأجهزة  تتخذهــا  التي 
بخدمتهم والســهر على راحتهم«، مشيرا 
إلى انه »في التزامهم بها حماية لأرواحهم 
وحفاظا على أمنهم وتيسيرا لهم في أداء 

مناسكهم«.
وانهى الحجاج الســبت مناسك الحج 
بإشــراف قوات الأمن التي قامت بتنظيم 
حركة الحشود على اثر انتشارها بكثافة 

في الموقع الذي حصل فيه التدافع.
ولم تصدر السلطات السعودية لائحة 
جنســياتهم،  حســب  بالضحايا  مفصلة 
لذلــك يواجــه عــدد كبير مــن الحجاج 
على  العثور  محاولاتهــم  فــي  صعوبات 

اقرباء لهم فقدوا.
وقالت ســيدة من هؤلاء الحجاج فقد 
شــقيقها »لم ننم ولم نــأكل منذ الحادث. 
نجري على اقدامنا من مستشــفى لآخر«. 
واضافــت »اعطينــا اســمه وصورتــه 

للمستشفيات«.
وقال حجاج ان التدافع ســببه اغلاق 

طريق قرب موقع رمي الجمرات وســوء 
ادارة قوى الأمن لتدفق الحجاج.

وصــرح عبد المحمــود ابراهيــم )52 
عاما( »آمل ان يســتخلص منظمو الحج 
العبــر للحج العــام المقبــل«، بينما اكد 
احد الناجين من التدافــع انه لن يتوجه 
مرة ثانية إلــى مكة المكرمــة »ما لم تجر 

تحسينات« في موقع رمي الجمرات.

ووصــف النيجيري عبــاس تيجاني 
)57 عاما( حالة الفوضى التي سادت يوم 
وقــوع الحادث وتحدث عــن »صراع من 

اجل البقاء«.
وقال في المستشــفى حيــث يعالج ان 
»كل شخص كان يحاول انقاذ نفسه )...( 
كان عدد كبير من النــاس على الارض«، 
بينما لم تؤد توجيهات الشــرطة ســوى 

إلى مفاقمة الوضع.
وادى فريضة الحج هذه السنة حوإلى 
مليوني مســلم جاء 1.4 مليون منهم من 

خارج المملكة.
وتظاهر مئات الإيرانيين امام السفارة 
السعودية في طهران الاحد وهتفوا »الموت 
لآل سعود الغادرين« احتجاجا على مقتل 
مئات الحجــاج الإيرانيين فــي تدافع في 

مشعر منى اثناء الحج هذا العام.
وتجمع نحو 400 شخص امام السفارة 
على  والبطيخ  البنــدورة  بعضهم  والقى 
جدران الســفارة، إلا أن اعداد الشــرطة 

كانت اكثر من اعداد المتظاهرين.
ونصبــت الشــرطة حواجــز مرتفعة 
لمنع المتظاهريــن من الاقتراب من الجانب 

الخلفي من مبنى السفارة.

طهران تشدد لهجتها والرياض ترفض

الحجاج المسلمون يختتمون مناسك تخللها واحد من أسوأ الحوادث منذ 25 عاما

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طالب الرياض باعتذار

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

قال وزير الخارجية الأمريكي جــون كيري انه يرى 
فرصة كبيــرة لجلب إيران إلى الجهــود المبذولة لانهاء 
الحرب الاهلية الســورية مؤكدا خلال لقــاء مع نظيره 
الإيراني قبل اجتماعــات الجمعية العامة للامم المتحدة 
انــه يرى هذا الاســبوع فرصة كبيرة لــكل الدول التى 
تــود ان تلعب دورا مهما في حــل القضايا الصعبة جدا 

بالشرق الاوسط.
وأوضح: »نحن بحاجة إلى تحقيق الســام والمضى 
قدما إلى الامام في ســوريا واليمن والمنطقة، واعتقد ان 
هناك فرصا هذا الاسبوع إلى احراز تقدم من خلال هذه 

المناقشات.
وجاءت هذه التعليقات في اول لقاء بين كيري ووزير 
الخارجيــة الإيراني جــواد ظريف بعــد نجاحهما في 
مفاوضات بشــأن الاتفاق النووي التاريخي بين القوى 
العظمى وإيــران في فيينا، ومن المقرر ان يتم تنفيذ هذه 
الاتفاقية بعد تعثر جهود نقاد الصفقة في الكونغرس في 

وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع ان تشهد محاولات التعاون الأمريكي مع 
إيران لانهــاء الحرب الاهلية الســورية تعقيدات كثيرة 
اذ تدعم طهران الرئيس الســوري المحاصر بشار الاسد 
بقوة منذ فترة طويلة اضافة إلى موســكو في حين دعت 

الولايات المتحدة مرارا الاسد بالتخلي عن السلطة.
ورحبــت إيران بالدعــوة الأمريكية اذ قال مســؤول 
إيرانــي كبير لوكلات انبــاء عالمية ان طهــران منفتحة 
بالعمل علــى تحقيق الســام والطريق إلــى الامام في 
ســوريا واليمن والمنطقة، وقال ظريــف للصحافيين ان 
تركيــز إيــران على تنفيذ بنــود الاتفاق النــووي يمثل 
اولويــة، وقال: »نأمل مــن خلال التنفيــذ الكامل لبنود 
الاتفــاق تنفيس الاحتقان وحالة عــدم الثقة التى كانت 

موجودة على مدى العقود العديدة الماضية«. 
من جهة اخرى، اتهم المرشح الجمهوري دونالد ترمب 
منافســيه من داخل الحزب بالسعى إلى بدء حرب عالمية 
ثالثة بسبب سورسا واقترح صراحة ان تسمح الولايات 

المتحدة لروسيا بتولى مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقــال ترمــب اثنــاء تجمــع انتخابي فــي مدينة 
أوكلاهوما: »انهم يريدون بــدء الحرب العالمية الثالثة، 
تود روســيا مكافحة تنظيم الدولة في ســوريا، دعهم 

يفعلون ذلك، لماذا نريد منعهم ؟. هل نحن مجانين ؟«..
وتأتى هذه التصريحات في وقت تحشــد فيه روسيا 

قوات عســكرية في سوريا لمســاعدة الرئيس السوري 
بشــار الاســد بينما تقود الولايات المتحدة تحالفا ضد 
الجماعة المتطرفة ولكنها تعارض بقاء نظام الاسد ولكن 
تعليقات ترمب في السياســة الخارجية واجهت الكثير 
من التهكم والســخرية من المعلقين بعــد ان خلط ترمب 
مرارا في اســماء الجماعات حيث خلط مثلا بين الاكراد 

وقوة القدس الإيرانية.
وحــاول ترمب بــدوره تصحيح الامــر عبر وصف 
سياســته الخارجية بالمعارضة لحــرب العراق متعهدا 
بنسف الاتفاق النووي مع إيران والاعتماد على نصائح 
كبار الخبراء، وقال ان غزو العراق ســمح فقط بدخول 

إيران إلى البلاد. 
إلى ذلك، طلب اعضاء من مجلس الشــيوخ الأمريكي 
من وزيــر الدفاع أشــتون كارتر اطلاعهــم على نتائج 
مراجعــة الادارة لجهــود تدريــب وتجهيــز المعارضة 
الســورية المعتدلة بعد تعرض البرنامــج لعاصفة من 
الهجوم والانتقادات اثر اعتراف واشنطن بأن المعارضة 

سلمت اسلحة ومعدات لأعضاء من جبهة النصرة.
وقال اعضاء المجلس في رسالة لكارتر انهم يؤيدون 
تمامــا اجراء مراجعــة عاجلــة للنهج الحالــي وانهم 
يريــدون الحصول علــى نتائج المداولات بمــا في ذلك 

وصف للتغيرات التى سيتم اجراؤها. 

طهران: التركيز الأكبر سيكون على تنفيذ الاتفاق النووي

»كيري« يرى فرصة للعمل مع إيران بشأن سوريا واليمن
و»ترمب«يتهم منافسيه بإشعال حرب عالمية ثالثة بسبب الأسد   ■ لنــدن ـ أ ف ب: أعلنت فــرق الإنقاذ ان حريقا اندلع الســبت في 

المســجد الكبير في لنــدن الذي يؤكد المســؤولون عنه انــه الأكبر في 
أوروبا، بدون ان يؤدي الحادث إلى إصابات.

وقالت ادارة الاســعاف في لندن ان رجلا في الاربعين من العمر نقل 
إلى المستشفى لانه كان يعاني من صعوبات تنفسية بسبب الدخان.

وشــوهد الدخان من عدة مناطق من العاصمة البريطانية. والحقت 
النيران اضرارا بالطابق الارضي وبجزء من الطابق الاول والســطح، 
لكن المسجد بحد ذاته لم يمس. بني المسجد في 2003 لاستقبال أكثر من 
عشرة آلاف مصل وشــيدته الطائفة الاحمدية من اجل الصلاة وتأمين 

مكان للتجمع وتنظيم مناسبات دينية.
وقال مسؤول منطقة ميرتون حيث يقع المسجد ستيفن الامبريتيس 

انه »لم يكن احد موجودا في المسجد« عند اندلاع الحريق.

وألقت الشــرطة البريطانية الأحد القبض على مراهقين اثنين يعتقد 
انهما تسببا في حريق مســجد كبير في لندن يؤكد المسؤولون عنه انه 

الاكبر في اوروبا.
وساهمت عشــر عربات اطفاء في اخماد الحريق الذي اندلع السبت 
في مســجد »بيت الفتوح« فــي موردين جنوب غرب لندن. وشــوهد 

الدخان يتصاعد من المسجد في انحاء المدينة.
وذكرت شــرطة ســكوتلاند يارد ان مراهقين )16 و14 عاما( اعتقلا 
بتهمة الحــرق المتعمد، واحتجزا على ذمة التحقيق في مركز للشــرطة 

جنوب لندن.
والحقت النيــران اضرارا بالطابق الأرضي وبجزء من الطابق الاول 
والســطح. وقالت ســلطات الإطفاء في لندن ان النيران الحقت الضرر 

بالمباني الادارية وان »المسجد نفسه لم يتأثر«.

الشرطة البريطانية تلقي القبض
 على مراهقين في قضية حريق المسجد الكبير 

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بعد انتهــاء عمله وعودته إلــى منزِله الواقــع في منطقة 
»باجيلار« في مدينة اســطنبول التركية، اكتشــف الشــباب 
العراقي أحمد الموصلي أن باب شقته قد كُسر، ليكتشف سريعاً 
أن شقته المســتأجرة قد تعرضت لعملية ســرقة طالت جميع 

الأشياء والمقتنيات الثمينة التي يمتلكها.
الموصلي )25 عاماً( والذي يعمل صحافياً، يقول لـ»القدس 
العربي«: »ســمعت الكثير عن السرقات في إسطنبول، واتخذ 
بالعادة إجــراءات وقائية، لكن لم أتخيــل أن يصل الأمر إلى 
كســر الباب واقتحام الشقة بهذا الشــكل.. لقد سرقوا نقوداً 
وهاتف محمول ولابتوب وســاعات اليد وكل شــيء ثمين في 

الشقة«.
وتتزايد بشــكل كبير في الآونة الأخيرة ظاهرة السرقة في 
مدينة إسطنبول، حيث يســتهدف السارقون بالدرجة الأولى 
المقيمــون العرب، والســياح الــذي تقدر أعدادهــم بالملايين 
يصلون المدينة الســياحية ســنوياً، وتتركز في المناطق التي 
يقطنها العرب ويرتادها الســياح وتضعــف فيها الإجراءات 

الأمنية.
الفلســطيني نائل محمد يقول  تعرضت لعملية سرقة وأنا 
في المنزل مع زوجتي وأبنائي، موضحاً: »الســاعة الخامســة 
فجراً اســتيقظت على صوت حركة في المنزل، وشاهدت اثنين 
من السارقين يهربون من الشــقة، وحاولت اللحاق بهم لكنهم 

تمكنوا من الهرب بعيداً«.
ويتابع محمد الــذي يقطن منطقة الفــاتح المزدحمة والتي 
يتركز فيها التواجد العربي، بالقول: »اكتشــفت أنهم ســرقوا 
أجهزت اللاب توب والهواتف المحمولة ومبلغ 10 ألاف دور من 
نفس الغرفة التي كنا نيام بها، لا بد أنهم اســتخدموا مخدر«، 
مشيراً إلى أنه أبلغ الشرطة التركة بالحادثة ووعدوه بمتابعة 

الأمر لكن لم تظهر أي نتائج حتى اليوم، بحسب محمد.
ويعيش فــي مدينة إســطنبول قرابة 15 مليــون مواطن 
تركي، بالإضافة إلى الســياح ومئات آلاف المواطنين القادمين 
من المدن الأخرى، بجانب مئات آلاف المقيمين العرب، لا ســيما 
الســوريين والعراقيين والليبيين الذين وصلوا تركيا هرباً من 

الاضطرابات الأمنية التي تشهدها بلادهم.
ويتهم الكثير من الذين تعرضوا للســرقة الشرطة التركية 
بالتقصيــر في مكافحة هذه الظاهرة، بحســب الدكتور جلال 
ضياء الذي تعرضت زوجته للســرقة في وضــح النهار بأحد 

المجمعات التجارية الضخمة بالمدينة«.
يقول ضياء: »تم سرقت شنطة زوجتي الخاصة، وبها مبلغ 
مالــي وهاتف محمول حديث والعديد مــن المقتنيات، وأبلغنا 
أمن المجمع التجاري، وظهرت عملية الســرقة في التسجيلات 
وشاهدها الأمن ولم يقم بفعل شيء بحجة أن الأشخاص غير 

معروفين ومن الصعب التعرف عليهم«.
وأدى تصاعد الظاهــرة إلى زيادة المخــاوف لدى المقيمين 
العرب بسبب تأكيدات من أشخاص تعرضت منازلهم للسرقة 
أفادوا بأن بعض الســرقات باتت أشــبه بـ»السطو المسلح« 
حيث يقتحم المنزل شــخص أو أكثر مســلحين بمسدسات أو 
أســلحة بيضاء أو بخاخات مخــدرة ويعملون على ســرقة 

الأشياء الثمينة تحت التهديد.
وباتت المجمعات الســكنية التي تتمتــع بحماية أمنية من 
شركات خاصة ملجأ نســبة كبيرة من العائلات العربية على 
الرغم من ارتفاع أسعار الإيجار الشهري لها وبعدها عن مركز 
المدينة، حيث تتركز المصالــح الحكومية والجامعات والمناطق 

السياحية.
حاتم عبد الله شاب سوري يعمل في إسطنبول، يقول: »في 
إحدى المرات اكتشفت شخص يحاول كســر الباب والدخول 
إلى المنزل، شعرت زوجتي وطفلتي بخوف كبير، بعدها قررت 
نقل المنزل إلى مجمع سكني أكثر أمناً أدفع له 1600 ليرة تركية 

من أصل راتب الذي لا يتجاوز 3000 ليرة«.
غيداء شابه سورية تعيش في السعودية، تدرس في مدينة 
إسطنبول، تشرح ما حصل معها بالقول: »دخلت أحد المحلات 
التجاريــة ووضعت شــنطتي جانباً لقيــاس بعض الملابس 
التي أنوي شــراءها وعند خروجي فقدت محفظتي من داخل 
الشــنطة«، وتتابع غيداء: »أنكر صاحب المحــل علمه بالأمر، 
وبعد محاولات ومناوشــات أخرج المحفظــة وأعطاني إياها 
ولكن ســرعان ما اكتشــفت أنه قام بســرقة جميع النقود من 

داخلها، واضطررت للمغادرة ولم أدري ماذا افعل«.
وبموازاة ذلك تنتشــر بشــكل كبير ظاهرة سرقة الهواتف 
النقالة الحديثة داخل وســائل المواصلات التي تشهد ازدحاماً 
كبيــراً على مدار الســاعة والعام في إســطنبول، وبحســب 
إحصاءات للشــرطة التركية فإن عشرات الهواتف تفقد يومياً 

في الباصات العامة وخطوط المترو والترام والمتروبوس.
وعلى الرغم من انتشــار كاميرات المراقبة الحديثة في كافة 
أحياء وشوارع ووسائل مواصلات إسطنبول، إلا أن الأجهزة 
الأمنيــة التركيــة لم تتمكن حتــى اليوم من وضــع حد لهذه 
الظاهرة، وتقوم ببث تحذيرات في وسائل المواصلات للركاب 

من أجل التيقظ حتى لا يقعوا فريسة لعمليات السرقة. 

السرقات تغزو بيوت المقيمين العرب
■ كوبنهاغن ـ أ ف ب: بعد عشر سنوات  وجيوب السياح في إسطنبول

على التظاهرات الداميــة التي انطلقت ضد 
النبي  تمثل  التــي  الكاريكاتيرية  الرســوم 
محمد ونشرت في الدنمارك، يعرب صاحبها 

عن شعوره »بالغضب« لكن ليس بالأسف.
ويقيم كورت فيســترغارد البالغ 80 عاما 
تحت حماية الشرطة منذ رسم رجلا ملتحيا 
على راســه قنبلة مــكان العمامة، لصحيفة 
ييلاندز بوستن التي نشــرته في 30 ايلول/

سبتمبر 2005.
ســاطورا  يحمل  رجل  اقتحم   2010 وفي 
وســكينا منزلــه، فاختبــأ في غرفــة اكثر 
امانا فيما بقيت حفيدته البالغة 5 ســنوات 

بمفردها في غرفة الجلوس.
وأوضح »شــعوري العميــق لطالما كان 
الغضب، وما زال. عندمــا نتعرض للتهديد 
اعتقد ان الغضــب رد فعل جيد، لانه بمثابة 

هجوم مضاد معنوي«.
ويبــدو فيســترغارد بوشــاحه الملون 
وعصا ســير مطعمة بالفضة ولحية صهباء 
غزاها الشــيب، متميزا عن ســائر الحشد. 
وســبق ان تعرض لشــتائم من مارة ذوي 

اصول اجنبية.
وصــرح الرســام الملحد الذي شــب في 
عائلة مسيحية محافظة »ليست لدي مشكلة 

دوما  وســاكافح  بمجملهــم،  المســلمين  مع 
من اجل حــق الناس في ممارســة ديانتهم 

ومعتقداتهم. هذه مسألة خاصة«.
على  تهجمــا  ليس  رســمه  ان  واعتبــر 
الذين  »للإرهابيــن  انتقــادا  بل  الإســام 
ايات  من  الروحيــة  ذخيرتهم  يســتوحون 

قرانية«.
إلى  بوســن  ييلاندز  رســوم  وعــادت 
الذاكــرة الجماعيــة بعــد الهجــوم الذي 
استهدف في باريس في كانون الثاني/يناير 
هيئة تحريــر صحيفة شــارلي إيبدو التي 

اعادت نشرها.
في الشهر التالي قتل دنماركي فلسطيني 
الأصل مخرجا ســينمائيا على هامش ندوة 
حول حريــة التعبير في كوبنهاغن شــارك 
فيها الســفير الفرنســي والفنان السويدي 
لارس فيلكس الذي رســم النبــي في 2007 

على صورة كلب.
كســائر العاملــن في ييلاندز بوســن، 
الصحيفــة اليمينيــة فــي منطقــة زراعية 
ومحافظة، صدم فيســترغارد بالعنف الذي 

ولده عمله.
وقال متذكرا »على مر الســنوات رسمت 
الكثيــر مــن الاعمال التــي تنتقــد الطبقة 
السياســية، بالتالي كان هذا عملا روتينيا. 

لم يكن اكثر من يوم كغيره في العمل«.
واثار حوالي 12 رســما، بعد أشهر على 
نشــرها، تظاهرات عنيفة في عدد من الدول 
المسلمة. وكانت الرسوم ترمي إلى المشاركة 
في جــدال حــول الرقابة الذاتيــة وحرية 
التعبير، بعد ان عجز ناشر عن العثور على 
رسام لكتاب حول النبي محمد )ص(خشية 
ردود الفعــل على مــا تحرمــه المرجعيات 

الإسلامية أي تصوير النبي والصحابة.
بعد عقد على تلك الأحداث، اعتبر الرسام 
ان التبعــات كانت محتمة. وقال »حســنا، 
هذه  ولدت  التــي  هي  الكاريكاتور  رســوم 
المواجهة او الصدام، لكن كان يمكن ان يكون 

المحفز عملا آخر، كتابا او اي شيء«.
امل  تقاعد فيســترغارد فــي 2010 على 
الإرهابية ضــد هيئة  التهديــدات  تراجــع 

تحرير الصحيفة.
هذا العام، كانت صحيفته الوحيدة التي 
لم تعد نشــر رسوم شــارلي ايبدو، لدواع 
أمنية على ما اكــدت. وعلق رئيس التحرير 
يورن ميكلسن »الحقيقة، سيكون امرا عديم 
المســؤولية بالنســبة الينا اليوم ان ننشر 

رسوما للنبي، قديمة كانت ام جديدة«.
وراى فيســترغارد ان هــذا يثبت تقدم 
الخوف علــى حرية التعبيــر. وقال »اعتقد 

ان الدنماركيــن اليــوم خائفــون جدا من 
الإرهاب، ومــن تلك الهجمات المفاجئة. ومن 

الصعب جدا الاعتراف بالخوف«.
كما دان على الأخص رفــض مدير نقابة 
مدراء المؤسســات المدرسية اطلاع التلاميذ 
على الرســوم. وأوضح »قالــوا انه ينبغي 
اليــوم ابداء المزيد من التســامح والحرص 
اهانــة مواطنينا المســلمين. لكن  على عدم 
الواقع هو ان هذا ما يعنيه الخوف، وهذا أمر 

مؤسف جدا«.
وتابع »بالطبع اتفهــم خوف الناس، انا 
ايضا خائــف، لكنني غاضب اكثــر مما انا 

خائف«.
واليوم يبيع الرســام اعماله في معرض 
في الريف ســبق ان وهب جزءا من ارباحه 

إلى مؤسسات خيرية أو شارلي إيبدو.
ومع وشــوك مرور عشــر ســنوات على 
انطلاق شهرته العالمية، اعرب انه »لا يسعه 
الانتظار« ليرى كيف ستتذكر وسائل الإعلام 
الدنماركيــة الحــدث، لكنه لا يتوقع نشــر 

رسوم جديدة، معتبرا ان الأمر خطير جدا.
لكنــه أكد أن الفكر الظلامــي لن ينتصر. 
وقــال »لا يمكــن ردع أو منــع الصحافيين 
والمثقفين والمبدعين من ممارسة حريتهم في 

التعبير«.

الدنماركي صاحب رسوم النبي غير آسف بعد عشرة أعوام على نشرها

■ فيلادلفيــا ـ أ ف ب: دافع البابا فرنســيس الســبت في 
فيلادلفيا مهــد القيم المؤسســة لأمريكا عــن العائلة »مصنع 
الرجــاء« على الرغم من »التراشــق بالاطباق« بــن افرادها، 

مرتجلا حديثا عن الخلافات الزوجية اثار ضحك الحشود.
ويختتم رأس الكنيســة الكاثوليكية الذي استقبل بحفاوة 
كبيرة في الولايــات المتحدة اللقاء العالمــي الثامن للعائلات. 
ويتوقع ان يحضر 1,5 مليون شــخص القداس الختامي لهذا 

اللقاء.
وحضر البابا الســبت حفلا موســيقيا كبيرا نظم في اطار 

»مهرجان العائلات« بمشاركة المغنية الشهيرة اريثا فرانكلين.
وبعد الحفل الذي قدمته هذه المغنية وهي ابنة راع معمداني 
وشهادات لعائلات اتت من جميع انحاء العالم عن الصعوبات 
التي واجهتها، والقى البابا فرنسيس كلمة حماسية عن العائلة 
التي وصفها بانها »مصنع الرجاء« و«اجمل حقيقة خلقها الله«.

وخرج البابا عن النص المكتوب ليتحــدث ببعض الفكاهة 
عن »التراشق بالاطباق والاطفال الذين يسببون صداعا )...( 
والحموات«. وقال وسط ضحك الحضور وتصفيقه ان »للعائلة 

هوية الهية، هويتها التــي منحها لها الله. انهــا اجمل حقيقة 
خلقها الله«.

واضاف »عندما يتشــاجر الرجل والمرأة فان الله لا يتخلى 
عنهمــا«، مؤكدا ان »شــعبا لا يعــرف كيف يهتهــم بالاطفال 

والمسنين هو شعب بلا مستقبل«.
وفي النص الذي أعــده ووافق عليه الفاتيــكان، طلب من 
الحكومات ان تضمــن القوانين التي تحمــي العائلات. وكتب 
»لا يمكننا ان نصف مجتمعا بأنه ســليم عندما لا يضمن مكانا 
حقيقا لحياة العائلة«. واضــاف »لا يمكن ان نفكر بان مجتمعا 
له مســتقبل عندما لا يتبنى قوانين تحمــي العائلات وتضمن 

احتياجاتها الاساسية«.
وينتظر الاساقفة ما ســيقوله البابا حول الزواج والعائلة 
في سينودوس العائلة الذي يبدأ اعماله بعد ثمانية ايام حول 

هذه المواضيع في الفاتيكان.
ويعبــر بعض الاســاقفة الأمريكيين عن قلقهــم من انفتاح 
محتمل لهذا الســينودس على مواضيع مثــل الطلاق ومثلية 
الجنــس، لكــن البابا اكــد ان العائلــة »مهددة مــن الخارج 

والداخل«.
وكان الحبر الأعظــم دافع امام الأمم المتحــدة عن »قانون 
اخلاقي مدرج في الطبيعة البشرية نفســها ويتضمن التمييز 

الطبيعي بين الرجل والمرأة«.
وفي قاعة الاستقلال )اندبندنس هول( الذي تلي فيه اعلان 
الاســتقلال الأمريكي في 1776، اشــاد البابا بمثل الحرية في 

الولايات المتحدة وخصوصا الحرية الدينية.
وقال امام آلاف من افــراد جاليات مهاجرة من جميع انحاء 
العالم بينهــم عدد كبير مــن المتحدرين من أمريــكا اللاتينية 
ان »اعلان الاســتقلال اكــد ان كل الرجال وكل النســاء ولدوا 
متساويين ومنحهم الخالق بعض الحقوق الثابتة، والحكومات 
قائمــة للدفاع عن هذه الحقوق«، مؤكدا ان »هذه الكلمات تبقى 

مصدر وحي لنا«.
وقال البابا ان الحــس العالي بالحرية قــاد إلى »كفاحات 
طويلــة ادت إلــى الغاء العبودية وتوســيع حــق التصويت 
ونمو الحركــة العمالية وإلى الجهد المتزايد لالغاء كل اشــكال 

العنصرية والتمييز ضد موجات الأمريكيين الجدد المتعاقبة«.

مخاوف لدى أساقفة أمريكيين من التساهل في قضايا المثليين والطلاق

البابا يثير الحماس في فيلادلفيا ويدافع عن الحرية الدينية والعائلة

■ مونتريال ـ  أ ف ب: سحبت الحكومة 
الكنديــة المحافظــة الســبت الجنســية 
بتهمة  المسجون  عماره  زكريا  من  الكندية 
التخطيط عام 2006 لتنفيذ اعتداءات في 
وســط مدينة تورونتو في سابقة في هذا 

البلد.
وتم ابــاغ زكريــا عماره المســجون 
فــي كيبيك بتجريــده من جنســيته في 
رسالة بريدية، حســب ما ذكرت صحيفة 
باللغة  الناطقــة  بوســت«  »ناشــيونال 

الانكليزية.
وقال وزيــر الدفاع الكندي جيســون 
كينــي في تغريــدة على تويتــر ان »هذا 
الرجل يكره كندا كثيــرا وقد خطط لقتل 

مئات الكنديين. وقد خسر جنسيته«.
وفور خروجه من الســجن، ســيطرد 
زكريــا عمــاره الذي يحمل الجنســيتين 
الكندية والاردنية، من البلاد إلى الاردن. 

لكن لديه مهلة 60 يوما لاستئناف القرار.
وكانــت المحكمــة العليا فــي مقاطعة 

الثاني/يناير  كانون  في  حكمت  اونتاريو 
2010 على عمارة الذي كان يبلغ من العمر 
24 عاما بالسجن مدى الحياة. وقد يطلب 

الافراج المشروط عنه في 2016.
ويســمح قانــون دخل حيــز التنفيذ 
في ايار/مايــو على الرغم مــن معارضة 
الجــدد،  والديموقراطيــن  الليبراليــن 
الجنســية  بســحب  الكندية  للحكومــة 
مــن الذين يدانون بالإرهــاب ويحملون 

جنسيتين.

كندا تجرد مواطنا من جنسيته الكندية بعد تخطيطه لتنفيذ إعتداءات
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مصر اليوم

كي لا تلقى مصر مصير العراق
القتــل على الهوية السياســية أو الأيديولوجية للمصريين التســعة، 
الذين قتلتهم الشــرطة خــال العيد يزعج الكثيرين، مــن بينهم محمود 
ســلطان رئيس التحرير التنفيــذي لـ»المصريون«، إذ يعتبــره تواطؤاً 
وتســتراً على سياســات أمنية، تبيح القتل على الهويــة مواصلا كلامه: 
»وكأننــا في العــراق الممزق طائفيًا وسياســيًا وجغرافيًا. ليس بوســع 
منصف أن يسلم بـ»الرواية الرســمية«، فتاريخ تصفية المواطنين خارج 
القانــون، بات إرثًــا مصريًا، لا يعطيــك فرصة لأن تصــدق يومًا ما بأن 
الشــرطة باتت ـ بقدرة قادر ـ  بائعة للورود في مصر. في مطلع سبتمبر/

أيلول الجاري قالت منظمة »هيومــان رايتس مونيتور«، إنها وثقت مقتل 
79 مدنيًا خارج القانون، في مختلف المحافظات المصرية، خلال أغسطس/

آب الماضي! المشــكلة أنه لا صوت يعلو فوق صوت بيانات الداخلية.. فهي 
مصدر الحقيقــة الوحيد، ولا نرى ـ في كل مرة تجري فيها عمليات تصفية 
لمواطنين مصريين برصاص الشــرطة ـ في صدارة المشــهد إلا الشــرطة 
وحدها: منتحلة صفة سلطة الاتهام والمحاكمة وإصدار الأحكام وتنفيذها 
في التــو واللحظة.. وفي المقابــل.. لا تدافع مؤسســة العدالة عن حقها. 
تواتر الأحداث وتكرارها لا يعطي فرصة لأن تتســامح مع »تذمر« الرئيس 
من القانــون »المقيد للعدالة«.. تلك التصريحــات الخطيرة التي أدلى بها 
أثناء تشييع جنازة النائب العام الراحل هشام بركات، ففي اليوم التالي 
قتلت الشــرطة 13 مواطنًا مصريًا، من بينهم المحامي والبرلماني الشــهير 
ناصر الحوفــي. وعبر كثيرون عن مخاوفهم، مــن أن تكون تلك العملية، 
إحدى التجليات السريعة، لتنامي نزعة التحرر من القانون، واستسهال 
الانسياق وراء شــهوة التصفية بالرصاص.   اللافت أنه لا يفصل تصفية 
الحوفي )مــع 12 مواطنا آخرين(.. عن عملية تصفية التســعة يوم أمس 
الأول، غير شهرين تقريبًا ما يعني أن السلطة لا تعبأ بالإدانات المحلية ولا 

بالتقارير الحقوقية الغربية.. ولا بخطورة التداعيات«.

دكتوراه للبيع.. تسيء لمصر وتهدم التعليم
خلال الربــع قرن الأخير، اجتاحت مصر حُمى غريبة اســمها دكتوراه 
من الخارج، يلقي عليها الضوء عبد المحســن سلامة في »المصري اليوم«: 
»يختفــي أحدهم عن الأنظار 24 ســاعة، ويعود بشــهادة دكتــوراه، إما 
مقابل مبلغ مالي، أو مقابل توصية من ســفارة الدولــة المعنية، أو مقابل 
ســنوات الخدمة في مصر، هكذا تتعامل بعض الجامعات في الخارج، من 
باب المهزلــة، الغريب في الأمر أن تلك الجامعات فــي الخارج معترف بها 
في مصر، وإلا هي الأخرى لن تعتــرف بجامعاتنا، وبالتالي فإن دكتوراه 
الأربع والعشرين ساعة هذه هي أيضا معترف بها، هي تماما كأي دكتوراه 
لدينا اســتهلكت صاحبها ثلاث ســنوات على الأقــل، وقبلها ثلاث أخرى 
للماجســتير، وقبلهما عامان للدبلوم، وإن كانت درجة الدكتوراه المحلية 
قد شــابها الكثير، إلا أنها في النهاية جاءت بعد جهــد ووقت أيضا. كنت 
أعتقد للوهلــة الأولى أن هذه الدكتوراه للشُــهرة، أي أن هذا كل ما أراده 
صاحبها منها، نداء يا دكتور، أو التســوية الوظيفية، إلا أن الأمر للأسف 
خرج عن الســيطرة، البيه الدكتــور أصبح يقــوم بالتدريس في بعض 
الجامعات، ولِــمَ لا؟ هو حاصل على شــهادة دكتوراه، قد يعتبر نفســه 
أعلى شأناً من زملائه، باعتبار شهادته مستوردة، ونحن في مصر ننحاز 
للمستورد في كل الأحوال. الطلبة لهم ملاحظاتهم، كما أولياء الأمور، كما 
العاملون في الجامعة عمومــا، إلا أن الدولة غائبة. غياب الدولة هنا، كما 
في أي قضية أخرى، بدعوى أن الهمــوم كثيرة، وبالتالي لا نجد حلا لأي 
منهــا، إلا أننا أمام القضية الأخطر على الإطلاق، قضية أبنائنا الخريجين، 
وكأننــا لم نكتفِ بســنوات الضياع في المراحــل التعليمية الأولى، حيث 
ضعف المستوى المهني للمدرسين، فأردنا أن نكُمل المنظومة الفاشلة بمزيد 

من الفشل، بضعف آخر لأساتذة الجامعات«.

رائحة الفساد تلاحق رئيس الوزراء
وإلى الحرب ضد رئيس الوزراء ومعايير اختياره، ويشــنها سليمان 
الحكيــم في »المصــري اليوم«: »حلّت بــركات محمد فودة على شــريف 
إسماعيل، فأصبح رئيســاً للوزراء، بينما حلّت لعناته على صلاح هلال، 
وزير الزراعة، فأدخلته الســجن! كيف يكون لمحمد فودة لعنات وبركات 
في الوقت نفســه، إلا في ظل غياب الرؤية السياسية واختلال الموازين؟ 
ففي الوقت الذي كان فيه معظم الناس يتوقع خروج شريف إسماعيل من 
وزارة البترول بسبب علاقته بأشهر صاحب توكيل للفساد في مصر حالياً، 
وهو محمد فودة، فوجئ الجميع باختياره رئيســاً للوزراء، وكأن العلاقة 
الوطيدة بمحمد فودة أصبحت تذكرة المرور للترقي وليست تذكرة لدخول 
السجن بتهمة الفســاد. لتصبح كل المزاعم التي يُطلقها المسؤولون حول 
محاربة الفســاد والتصدي لأصحابه محل شــك، لافتقادها أدنى درجات 
المصداقية، وإلا فماذا كان يعني ذهاب وزير البترول شريف إسماعيل إلى 
دائرة فودة الانتخابية ليفتتح مشــروع إمداد مدينة زفتي بالغاز، بدعوة 
من الرجل الذي خرج من الســجن بعد أن أدين بالفســاد، هل كانت هذه 
الخطوة من مسؤول حكومي تعني دعم الفســاد أم محاربته؟ خاصة أنه 
حين قام الوزير بهذه الخطوة لم يكن الفســاد مجرد شبهة تلاحق صاحب 
الدعوة، بل كان حكماً قضائياً نهائياً، قام فودة بتنفيذه لخمس ســنوات 
متواصلة. وكان الســيد الوزير يعلم ذلك بالتأكيد. ويتساءل الكاتب: فما 
الذي دفعه للقيــام بهذه الخطوة التي لم يكن لها من هدف ســوى تقديم 
الدعم لمرشــح فاســد، وتعزيز فرصه في النجاح على حســاب أشخاص 
آخرين، ليس من بينهم مرشــح واحد تمت إدانته بالفســاد بعد محاكمة 
عادلة، كما جرى مع فودة، ثم يأتينا من يزعم أن الحكومة تُحارب الفساد، 
بينمــا هي تدعمه فــي الواقع. وهو ما يبرهن بحســب الكاتب على غياب 

الرؤية السياسية واختلال موازين الاختيار لدى صاحب القرار«.

في الموت أيضاً سعر المكسيكي يفوق المصري
لا يمكن لعاقل أن يفرح بالدماء المصرية التي تســفك على مدار الساعة 
تحت مســميات مختلفة. فالدم المصري حرام، بحســب حلمي قاعود في 
»الشــعب«، الذي لا يقبل بقتل العشرات بمن فيهم النساء والأطفال تحت 
دعــوى أنهم إرهابيون أو تكفيريون، ولا يقبــل العقل أن تنهض الفانتوم 
والأباتشــي في ملاحقة سيارات الســياح بدعوى الحرب على الإرهاب. 
وفضلا عن ذلــك فإن تهليل صحــف الانقلاب وتطبيلهــا لعمليات القتل 
تبدو غير لائقة، وتشبه من غنوا »تســلم الأيادي« على إيقاع قتل الآلاف 
في رابعة والنهضة ورمســيس والفتح وأكتوبر ودلجا وناهيا وكرداسة 

وغيرها!
ويمضي قاعود منتقــداً النظام وآلته الإعلاميــة الانتقام الرخيص أو 
الثأر الوحشي الذي يتجاوز الحدود... ويتساءل الكاتب، بأي منطق أقتل 
الابن أو البنت، وأعتقل الأب والولد، وأحكم عليهما بالإعدام أكثر من مرة 
في محكمة، وبالمؤبــد مكررا في أكثر من محكمة أخــرى، ثم أوجه للرجل 
الذي تعدى الســبعين تهما من قبيل قطع الطريق فــي أكثر من مكان، في 
وقت واحد؟! ويتجه الكاتب بحربه نحو الداعية محمد حســان قائلا، أمر 
طبيعي أن يتوجه حســان إلى خادم الحرمين بالثناء، وألا يستكثر المبلغ 

الذي أمر به للمتوفين والمصابين، ويبــدو أنه لم يعلم أن حكومة الانقلاب 
التي يؤيدها دفعت للقتيل المكســيكي الواحد من قتلى الصحراء الغربية 
اثني عشــر مليونا تعويضا عن القتل الخطأ، ولم تدفع للضحايا المصريين 
وفيهم من أيد الانقلاب، شــيئا، وربما تدفع مــا يقل عن ثمن عجل بتلو إذا 

فكرت في الدفع لأن المصري لا ثمن له!«.

يسبحون بحكمة مبارك
ويمجدون مرسي وينتقلون للسيسي!

من أخبــرك أن رمي الجمــرات لا يجــوز إلا في مكة؟ يتســاءل محمد 
الدسوقي رشدي في »اليوم السابع«: »في أرض أخرى تحصل على ثواب 
أكبــر، إرم جمراتك في أرض مصرية، الشــياطين هنــا تحتاج إلى بعض 
التأديب. ولماذا تعتقد أن شــرور إبليس أكثر ضررا من شــرور شــياطين 
الإنس؟ توكل وحضّر جمراتك الســبع واستعد.. شياطين الأرض المصرية 
تحتــاج إلى مزيد من التأديب. لا تحرم نفســك من ثــواب إلقاء الجمرات 
الســبع فوق رؤوس الشــياطين الذين يملأون أرض هذا الوطن بالنفاق 
والفســاد والموالســة والكذب والهطل والهبل والتطــرف والغباء.. هنا 
تبــدو الفرصة أفضل، في مكة ينتقون الأصغــر من الحجارة، هنا فرصتك 
متاحة لأن تجعل من كل جمرة حجرا يكفــي لصناعة »بطحة« دائمة على 
رؤوس في حاجة إلى علامــة تميز بها خبيثها مــن أكثرها خبثا. يضيف 
الدســوقي: أحضر جمرتك الأولى وانزل بها فوق رؤوس المنافقين من أهل 
الإعلام والفضائيات ورموز الحياة السياســية الذيــن يتنقلون بولائهم 
وقصائــد مدحهم بين العصور يســبحون بحكمة مبــارك، ويمجدون في 
مرســي وإخوانــه أول الثورة، ثم ينقلــون عطاءهم على السيســي بلا 
خجــل ولا ضميــر. واختر من بين الجمرات أقســاها وأغلظهــا، لأنهم لم 
يكتفوا بنفاقهم بل عملوا جاهدين على تزوير الحقائق وتشــويه الصور 
لتجميل نفاقهم وتعظيم مكاســبهم الخاصة، أنت تعرفهم بالاسم يظهرون 
ليلا على الفضائيات كما يظهر شــياطين الجــن في الظلام ومش هوصيك 
بقى!! - أحضر جمرتك الثانية، وســدد رميتــك حيث توجد رؤوس بقايا 
نظام مبارك، تلك الفيروسات اللعينة التى عادت تطل بوجهها الفاسد مرة 
أخــرى باحثة عن مصلحة ما، حتى ولو تمــت مصالحهم على جثة الوطن 
وشــهدائه وثورته الأولى والثانية، كن مخلصا في رميتك لأن شــياطين 

نظام مبارك يجيدون التلون«.

أمريكا و»داعش«.. إرهابية تقاتل إرهابيا
ومن الحرب على النظام للحرب على أمريكا بسبب سياستها العدائية، 
إذ يرى أكرم القصاص في »اليوم السابع«، أنها تحارب الإرهاب بطريقتها 
القديمــة: »الولايات المتحدة ترتكــب للمرة الثالثــة أو الرابعة، أو الألف 
الإنجاز السياســي والاستراتيجي نفســه، وباعتراف الجيش الأمريكي 
نفسه أن قوات المعارضة السورية الجديدة التي دربتها الولايات المتحدة 
سلمت معدات عسكرية نشــرها التحالف إلى جبهة النصرة يعني تنظيم 
»القاعدة«، منافس تنظيم »داعش« في الإرهاب. هذه ليست المرة الأولى، 
فقد ســبق أن دربت الولايات المتحدة من اعتبرتهم المعارضة المعتدلة في 
ســوريا، وقامت مع حلفائهــا النفطيين بدعم وتدريب ما ســمي »الجيش 
الحر«، الذي تبخر في ظروف ثورية، وظهرت مكانه التنظيمات الإرهابية 
مثل »داعش« و«النصرة« اللتين تتنافســان في الذبح وتتبادلان التكفير 
والإرهاب والتفجير والقتل، وتتفرج الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها 
باراك أوباما على مباريات الإرهاب، وتزعم من شــهور أنها تخوض حربا 
ضد »داعش« وتشــن ضربات جويــة، والنتيجة: »داعــش« يزداد قوة، 
وكأن أمريــكا تضرب داعش بـ»المصل واللقاح« فيــزداد قوة. اليوم تكرر 
التجربة بحذافيرها. يتابع القصاص لا نعــرف ما إذا كانت أمريكا تتعمد 
دعم التنظيمات الإرهابية بالســاح أم أنها كقوة عظمى فقدت ســطوتها 
الاستخبارية، وربما كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما اقتنع بدعم تنظيم 
»النصرة« الإرهابي لمواجهــة »داعش« الإرهابي، باعتبار النصرة تنظيما 
أكثر اعتدالا، مــع أنه يتبع تنظيم »القاعدة«، وهــو إنتاج أمريكي قبل 11 
سبتمبر/أيلول. اليوم وقد ذهب المقاتلون والسلاح الأمريكي لـ«النصرة«، 
ربما ترى الولايات المتحــدة أنها أقدر على مقاتلة »داعش«، بعد أن أعلنت 
روسيا أنها ستبدأ حربا على »داعش«، ترى أن أمريكا عاجزة عن خوضها 

أو الانتصار فيها«.

السيسي وسياسة كسر العزلة
وإلى رحلــة الرئيس الأخيرة، التــي اعتبرها ياســر رزق في »أخبار 
اليوم«، قد أسفرت مع غيرها من الرحلات السابقة للخارج في كسر طوق 
عزلة مصر الخارجيــة ونقلها من صفوف المتفرجــن، إلى صف اللاعبين 
الفاعلين إقليميا ودوليا، بحضور متألق أمام الدورة التاســعة والســتين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، وخطاب لافت: »هذا العام.. جاء السيسي 
يبني على الأساس الذي أرساه. حضر ومعه دبلوماسية نشيطة منخرطة 
في شــأن أزمات الإقليــم، ومتفاعلة مع هموم أفريقيــا، وبالأخص قضية 
التغيرات المناخية التي يترأس لجنة رؤســاء دولها، ومسؤولة عن لملمة 
الأوضاع العربية، حيث يترأس الرئيس القمة العربية في دورتها الحالية. 
حضر السيســي ومعه أوراق اعتماد مصر الجديدة إلــى العالم، بافتتاح 
قناة الســويس الثانية في زمن قياســي لم يتعد 12 شــهرا أبهر العالم، 
وبمشروع وطني بدأ تدشينه في مختلف المناطق المصرية، زراعة وصناعة 
وتشــييدا، وبنقلة جديدة نحو ديمقراطية الحكم ببدء إجراءات انتخاب 
البرلمان الجديد، كآخر خطوة في خريطة المســتقبل بعد ثورة 30 يونيو/

حزيران. منذ عام.. جاء السيسي ليطل على العالم من مقر الأمم المتحدة، 
وفي هذا العام حضر ليشــارك مع الدولة الفاعلة في رسم سياسة التنمية 
حتى 2030. تحدث السيســي عــن أن الجهود الدوليــة لتحقيق التنمية، 
يجــب أن تأخذ في اعتبارها سياســات الدولة الناميــة وخصوصية كل 
منطقة في تبني برامــج اقتصادية واجتماعية تحدد أولويات التنمية بها. 
تحــدث عن ضرورة مجابهة التحديات التي تعرقل التنمية وعلى رأســها 
ظاهرة الإرهاب، مشيرا إلى أن الشعب المصري يواجه أخطر فكر إرهابي، 

ويتصدى بقوة لمن يريد أن يعبث بتطلعاته«.

عن الدستور الذي كتب بنوايا حسنة
سُــئل الرئيس عن الدســتور فقال »إنه كتب بالنوايا الحسنة«، وفي 
محاولة للدفاع عن السيســي ترى نهاد ابو القمصان في »الوطن« أن هذا 
الــكلام جاء في لحظة تواصــل حملت الكثير من الصــدق والمصارحة مع 
الشــعب، بل والإحباط من أداء الحكومة، فقد كان الرئيس أول من رحب 
بالدستور واحترمه، وطبقاً للدســتور فإن الرئيس مسئول عن القرارات 
الســيادية ومن ثم الوزارات السيادية وأيضاً السياســة الخارجية، أما 
رئيس الوزراء فمسئول عن الشأن الداخلى، لذا عمل الرئيس بجهد كبير 
على المستوى السياســى لمواجهة التحديات الضخمة التى تواجهها مصر 
خارجياً وداخلياً، وهى ليســت تحديات اقتصاديــة فقط، وإنما تحديات 
سياســية وأمنية تجســدت في كم هائل من المؤامرات وحســابات قوى 

شــديدة التعقيد، في الوقت الذي كان فيه على رئيس الوزراء الســابق 
المهندس محلب طبقاً للدستور أن يعمل بهذا القدر على مستوى التحديات 
الداخلية وتشير ابو القمصان أن رئيس الوزراء السابق عمل بجهد كبير، 
لكنــه كان يفتقد الرؤية السياســية، مما انعكس علــى أداء متواضع من 

الحكومة.
تتساءل نهاد:لكن هل هذا يعنى رغبه الرئيس في تغيير الدستور؟ أنا 
لا أعتقد ذلك، وأعتقد أن كل من ترجــم حديث الرئيس باعتباره رغبه في 
تغيير الدســتور خانه التقدير، لأنه إما طامع في القرب أو محب يســعى 
للرضا، فــإن كان طامعاً فهو منافق لا يرجى منــه رجاء، أما المحب فيجب 
عليــه العمل بما يخدم محبوبه لا أن يشــارك في مولــد تم نصبه وما زال 

مستمراً.

هل تضخمت ثروة شيخ الأزهر؟
أكد الكاتب الصحافي صلاح بديوي أن ثروة الإمام الأكبر الذي وصفه 
بشيخ الأزهر »العسكري«، الذي خرج على سلطة  الرئيس المنتخب محمد 
مرســي، تضخمت خلال العامين الماضيــن، مؤكــدا أن القابع على رأس 

مشيخة الأزهر تلقى بسخاء مقابل صمته على الجرائم التي وقعت.
بحســب »إخوان أون لاين« أوضح بديوي ـ في تدوينة له عبر حسابه 
الشخصي على موقع »فيســبوك«: »ســري للغاية.. رصيد أحمد الطيب 
شيخ الأزهر الشخصي في بنك )ســي آي بي( 40 مليون جنيه«. وأضاف 
 CIB الكاتب الصحافــي المعارض للنظام، أن حســاب »الطيب« في بنك
فرع الأزهر، لمن أراد التوثق من المعلومة ومساءلة الشيخ المعمم عن مصدر 
ثروته المتضخم. وتعد ثروة الطيب المتضخمة - التي كشف عنها بديوي- 
نزرًا يســيرًا من ممتلكاته التي تتمثل في أراضٍ وعقارات في أرقى أحياء 

القاهرة، أو في مسقط رأسه في محافظة الأقصر«.

إيران تلعب بالنار في الحج
لازالت الزوابع التــي أثارتها إيران مؤخراً، عقــب مقتل الحجاج تثير 
المزيــد من الغضب، مــن جانبه ينتقد الســيد البابلي فــي »الجمهورية« 
موقف حســن نصر الله، زعيم »حزب الله« في لبنــان الذي يردد مطالب 
إيران نفسها في الدعوة إلى إشــراك الدول الإسلامية في إدارة الحج في 
الســعودية. ويحمل المملكة مسؤولية ما حدث في منى من تدافع للحجاج 
ووفاة المئــات. ويؤكد الكاتــب، »أن ما يدعــو إليه نصــر الله مرفوض 
وغير مقبول، فالوصايــة على المملكة في تنظيم الحــج على أراضيها هو 
انتهاك صريح لســيادتها. ويتنافى أيضاً مع كل ما تقوم به السعودية من 
مجهودات هائلة لتنظيم الحج وتحسين الخدمات. ولو كان الحج في مكان 
آخر غير الســعودية، التي تنفق بســخاء على أعمال التطوير والتوسعة 

لكنا قد عايشنا واقعاً آخر مليئاً بالمتاعب والصعاب لمن يؤدون الفريضة. 
وإيران تختلق وتبحث عن أي أســباب ومبررات لكي تدين السعودية 
وتحملها المســؤولية، مع أنه قد ثبت أن هناك مجموعة كبيرة من الحجاج 
الإيرانيين كانوا يســيرون عكس اتجاه الحشــود في منى، وهو ما سبب 
نوعاً من التصادم وســقوط المئات تحت الأقدام. ويرى الكاتب أن الدعوة 
إلى إشــراك الدول الإســامية في إدارة الحج، لا تهدف إلى التيسير على 
الحجــاج بقدر ما هي دعوة سياســية تســعى »لتدويــل« الحج وفرض 

الوصاية على مكة المكرمة والمدينة المنورة وتقسيم المملكة كلها. 
إن الدعوة لن تجد لها صدى إســامياً وعربيــاً. ولكنها تأكيد على أن 
الســعودية أصبحت مســتهدفة. وهي الهدف الذي ســيركزون عليه في 

المرحلة المقبلة«.

الحرب ضد الفساد غير عادلة
أكثــر من وزير في الحكومة الجديدة للانقلاب عليه علامات اســتفهام 
واتهامــات بالفســاد، كما يرى محمد عبــد القدوس فــي »بوابة الحرية 
والعدالة«  ومع ذلك تراهم باقون فــي مناصبهم، ويكفي أن يكون الواحد 

منهم كارها للإخوان ليستمر في موقعه!
 ومختــار جمعة وزير الأوقاف نموذج لذلــك! أهدر الملايين في وزارته، 
ونشــرت جريدة »الوطن« الموالية للانقلاب التقارير التي تؤكد فســاده، 
ومع ذلك اســتمر في منصبه وســافر ليرأس بعثة الحج المصرية! وميزته 
الوحيدة التعاون الكامل مع أجهزة الأمن في مطاردة كل صوت حر ينطق 
من المساجد! ووزير العدل المستشار أحمد الزند نموذج آخر،كما يرى عبد 
القدوس، حيث  قدمت ضده عدة بلاغات تتهمه بالفساد والاستيلاء على 
أراضٍ من دون وجه حــق، لكن لم يحقَق فيها وحُفظت في الأدراج، وتمت 
ترقيته ليشــغل منصب وزير العدل، فهو أحد الوجــوه البارزة الكارهة 
للإخوان.. وهذا يكفيه لتثبيت أقدامه في ســدة الحكــم! وهكذا يتأكد لك 
بحسب الكاتب أن الشــعار الذي رفعه نظام العسكر بمحاربة الفساد إنما 

يكون بالمزاج وعلى حسب الأحوال!«.

الأقصى المستباح بصمت عربي مهين
وإلى القضيــة التي يغض الطــرف عنها معظم الكتــاب، لكن تذكرها 
حسام عقل في »المصريون«، حيث كتب عن الاعتداء المستمر على الأقصى 
ويعتبــره أبرز وأفدح مــن جنون مايــكل روهان، حين أشــعل النار في 
الأقصى في 21 أغســطس/آب 1969، ما نجم عنه حرق منبر صلاح الدين 
بأكمله والسطح الشــرقي الجنوبي للمسجد )1500 متر من أصل المساحة 
الإجمالية 4400 متر( بمعنى إحراق ثلث مساحة الأقصى تقريبا، ثم تواطؤ 
بلدية القدس والإدارة الصهيونية، آنذاك، بقطع الماء عن الحرم القدســي 
الشــريف لمنع عملية الإطفاء! فقد كان الاقتحــام حينها فرديا )في الظاهر 

على الأقل(.
ويؤكــد الكاتب علــى أن الاقتحــام الآن يتم في زخــم عملية تدليس 
اصطلاحي وتاريخي بقلب الصديق عــدوا والعدو صديقا، حيث اختفت 
تمامــا أي إدانات رمزية فــي الميديا المصرية خاصــة والعربية عامة. وقد 

فتــش العرافون طويلا عن )نبيل العربي( الذي كان متطاوســا متبخترا 
ببدلته الأنيقة قبل عامين، فلم يجدوا له أثرا ولم يسمعوا له صوتا! وفتش 
المراقبون عن حــكام كانوا يتبخترون بخطوة الطــاووس في العروض 
العســكرية الديكوريــة وهم يركبون الجيــاد فلم يجدوا لهــم الآن أثرا! 
وتبقى نقطة الضوء المصرية الوحيدة قنــاة »أمجاد« الفضائية التي تبدأ 
يوم الأحد المقبل بإذن الله حملة إعلامية شاملة للتعريف بقضية الأقصى 
وتداعياتها الأخيرة وأشــرف بتقديمها. كانت حقا أزمة كاشــفة فضحت 
التماثيل الشــمعية الكالحة للرجولة الموهومة وفضحت بالتوازي منطقة 
عربية ودعت عهد الدولة واســتقبلت بحبور وســعادة عهد جمهوريات 

الموز«. 

هل يفعلها الرئيس ويدافع عن المظلومين؟
وتتداعى الهواجس حول عدد المعتقلين المفرج عنهم، وبحســب فهمي 
هويدي في »الشــروق«: »كان مثيرا للانتباه في هذا الصدد البيان الذي 
أصدره الســيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي 
قال فيه إن المجلس ســيواصل مساعيه حتى يشــمل العفو الرئاسي باقي 
الشــباب. وهو البيان الذي نشــر يوم 9/25 وأعطــى انطباعا بأن العفو 
الرئاســي كان ثمرة جهد بذله المجلس المذكور. ورغم أن خبرتنا بالمجلس 
تشكك في ذلك الادعاء، خصوصا بعد فضيحة زيارة وفده لسجن العقرب، 
إذ تبين لنا أنها لم تكن أكثر من لقطة في الفيلم الدعائي الذي أعدته وزارة 
الداخلية، فإننا ونحن نتمنى تحقيــق الانفراج من أي باب، لا نملك إلا أن 
نرحب بذلك المســعى، آملين أن يلح فيه المجلس، وان يكون بمقدوره حقا 
أن يشكل ضغطا يسهم بشــكل جاد في إطلاق سراح المزيد من المظلومين. 
وكان الرئيس السيســي قد تحدث عن وجود أولئك المظلومين في شــهر 
فبراير/شباط ـ منذ سبعة أشــهر ــ ووعد بالإفراج عنهم »قريبا«. وللعلم 
فــإن الرئيس في حديثه الذي جرى بثه يــوم 22 فبراير من العام الحالي 
ذكر أنه دعا ممثلي الشــباب الذين التقاهم إلى زيارة مختلف الســجون 
لتحري أوضاع النزلاء فيها، وقال إن نتائج زيارتهم ستكون محل دراسة 
من جانب السلطة، في ضوئها سيتم الإفراج عمن تثبت مظلوميتهم. وهي 

الدعوة التي لم يبذل جهد لتفعيلها للأسف. 
يضيف الكاتب: العيد، الذي نترقبــه ونتمناه هو الذي يغلق فيه ملف 
الاحتقان وتطوى صفحته، المسكونة بالمرارات والأحزان، وإذا كانت هناك 
مبررات لدى القوات المســلحة لإطلاق ما سمى »بحق الشهيد«. فحري بنا 
أن نخطو خطوة أبعد ونطلق يوما ما حملة »حق المظلوم«. إننا لا نعرف كم 
عدد المحتجزين في الســجون المصرية. وإذا كان الرقم المتداول يشير إلى 
أن عددهم 40 ألفا، إلا أن هناك من يرتفع بالعدد إلى خمســن ألفا، وهناك 

من يشكك في الرقمين«.

4 نظريات حول مقتل الحجاج
لماذا تقــع حوادث القتل أثناء تأدية مشــاعر الحجاج معتز عبد الفتاح 
يقدم أربعة أسباب في »الوطن«: »ككل قضية هناك أربع إجابات محتملة: 
إجابــة نابعة من التفكيــر الديني الصرف من قبيل هــي إرادة الله، وهم 
شــهداء، وهذا قدر الله، وهذه أعمارهم. ولكن حتــى داخل هذه الإجابة 
الدينيــة هناك منطق آخر وهو »نفرُّ من قدر اللــه إلى قدر الله«. ولنجتهد 
في أن يكون الحج آمناً ســالماً بكل ما نســتطيع من قــدرات. هناك إجابة 
ثانية نابعة من التفكير الفلسفي من قبيل أن الموت هو نقطة التقاء إرادات 
جزئية لأفراد قد لا يعرف بعضهم بعضاً، ولكنهم أســباب في مصير واحد 
لا يمكن تغييــره أو تعديله، ومن لم يمت في الحج ســيموت في غيره ولا 
مجال للمفاضلة بين أماكن الموت، لأن الموت حقيقة ليســت موضع نقاش. 
إجابة ثالثة نابعــة من التفكير الخزعبلي الذي يربــط متغيرات لا علاقة 
لها بالوقائع ولا تقوم عليها أدلة بأن الموت في الحج هو مؤامرة شــمالية 
جنوبية برازيلية زاحفة للنيل من المســلمين، من دون أي دليل على صحة 
هذا الكلام. والحل أن كل حاج يأخذ معــه المرة المقبلة »حجاب« ثمنه 500 
جنيــه بس. إجابة رابعة نابعــة من التفكير العلمي القائم على مناقشــة 
الحوادث المباشــرة التي أفضت في النهاية إلى واقعة التدافع مثلًا. وهنا 
تفيــد الكاميرات التي يقومون بتركيبها لتوضيــح كيف بدأ التدافع وعند 
أي لحظة زمنية وبســبب من وكيف تفاقمت الأمور وصولًا إلى الإصابات 

والموت«.

لهذا سافر نتنياهو لموسكو؟
لماذا ســافر نتنياهو لموسكو؟ عند مكرم محمد أحمد في »الأهرام« الخبر 
اليقين: »ســافر لهدفــن لا ثالث لهمــا، أولهما العمل على منــع أي صدام 
محتمل حتى إن يكن بطريق الخطأ بين الوجود العســكري الروســي في 
ســوريا والقوات الإسرائيلية، التي اعتادت اســتباحة الفضاء السوري 
في عمليات عدوان مستمرة. وثاني الهدفين اللذين ذهب من أجلهما رئيس 
الوزراء الإســرائيلي هو الحصول على التزام روسي بعدم وصول أي من 
الأســلحة الروســية المتقدمة، التي تذهب إلى ســوريا، إلى أيدي جماعة 
حــزب الله، لكــن الواضح من هرولــة نتنياهو للقاء بوتــن قلق رئيس 
الوزراء الإســرائيلي المتزايد من احتمالات وقوع توافق أمريكي روســي 
يساعد على إنجاز تسوية سياسية للأزمة السورية لا تضع في حساباتها 
مصالح إسرائيل، لكن رئيس الوزراء الإســرائيلي يعرف جيدا أن زيادة 
حجم القوات الروســية في ســوريا ســوف يرتب نتيجة محتمة يصعب 
الهرب منها، تقيد حركة القوات الإســرائيلية في سوريا، وتمنع مغامراتها 
في الفضاء الســوري، وتجعل حســاباتها محفوفة بمخاطر شديدة تلزم 
إســرائيل تقليل تدخلها العسكري في الشأن الســوري إلى الحد الأدنى، 
وأيا كانت دوافع نتنياهو فربما كان من المهــم، كما يرى الكاتب أن يذكره 
الرئيس الروسي بوتين بأن الجولان ظل هادئا تحت حكم بشار الأسد، لم 
ينطلق منه ما يعكر أمن إســرائيل أو صفوها، ومن ثم لا مصلحة لإسرائيل 
البتــة في تعطيل الحرب علــى تنظيم »الدولة« التي يمكن أن تشــكل في 

ظروف مغايرة تهديدا لأمن إسرائيل«.

لماذا لا يرمي السيسي الجمرات على شياطين مبارك؟

»الفساد« تذكرة المرور للترقي... والسلطة لا تعبأ بالإدانات المحلية ولا بالتقارير الحقوقية 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

من يتابع الصحف المصرية خلال الفترة الراهنة، لابد أن يقتحم ذاكرته مشــهد الصحف نفســها في الســنوات الأخيرة من زمن المخلوع 
مبــارك، إذ لا حديــث في وســائل الإعلام الحكومية، ومن يســير علــى خطاها من فضائيــات وجرائد مملوكة لرجال الأعمال، ســوى عن 
الإنجازات التي حققتها البلاد على مدار العامين الأخيرين، وهو إنجاز يظل ماثلًا في مخيلة طبقة محدودة، جل أفرادها من الأثرياء، الذين 

يعيشون في نعيم الديكتاتور المخلوع ووريثه، من غير أن تمتد يد العدالة لأي منهم بسوء. 
بينمــا تبقــى القاعدة الشــعبية العريضة بعيده تماما عــن رؤية أي إنجاز ملموس. فــي صحف الأمس يعيد التاريخ نفســه، فقد حرص 
عــدد من الكتاب في الترويج لرحلة الرئيس السيســي لمقــر الامم المتحدة وإلقاء كلمته هناك، باعتبارها مثمــرة وتاريخية، للحد الذي دفع 
بعض قادة الدول العظمى، وفي القلب منهم أوباما، للغيرة من عبقرية الرئيس وحسن إدارته للأمور.. وبينما الصحف المصرية الحكومية 
وشــقيقاتها الخاصة تمضي في غيها، حرصت الصحف البعيدة عن الدوران في فلك الســلطة على التحذير من سياسة القمع والقتل على 
الهويــة والتنكيــل بالمعارضين، الذي ينتهجه النظــام، ما دفع بعض الكتاب للتأكيد على أن ذلك النظام يقــدم هدايا مجانية لتنظيم »الدولة 
الاســامية« ومن على شــاكلته.. واهتمت الجرائد بالأداء المبهر الــذي يقوم به الجيش في ملاحقة الخلايا الإرهابية في ســيناء ومناطق 

أخرى وكذلك الإعلان عن بؤر إرهابية جديدة قامت بالكشف عنها وزارة الداخلية. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

أمير تاج السر٭

شارع الغيطاني
■ قرأت مؤخرا، أن محافظة القاهرة قررت أن تطلق اســم 
الروائــي البارز جمال الغيطاني، الذي يرقــد في غيبوبة، منذ 
أكثر من شــهر، على أحد الشوارع المهمة في منطقة الجمالية، 
أولا اعترافــا بفضل الغيطاني على الثقافة المصرية والعربية، 
والمســاهمة في نقلها إلى بعيد، وثانيــا لأنه عاش في المنطقة 
نفسها فترة من الزمن، واهتم بتراثها، واستوحى منها الكثير 

في أعماله.
مثــل هذه المبادرات، وإن كانت تأتي دائما متأخرة، أي بعد 
أن يكون المبدع الرمز، المراد تكريمه قد شاخ أو توعك أو رحل، 
إلا أنها تعني الكثير جدا، تعني أن تســمية الشوارع والقاعات 
الثقافيــة والتعليميــة، وكل المنشــئات التي مــن المفترض أن 
تحمــل أســماء، لا ينبغي أن تكــون حكرا على ساســة يأتون 
بطرق أو بأخرى، ويذهبون ســريعا، بينما الأدب، يظل باقيا 
لزمن طويل، وتظل ســطوته مســيطرة، خاصــة إن كان أدبا 
جيــدا ومزدهرا، وســاهم فــي الارتقــاء بالعقــل والوجدان 
لمجتمــع مــا. وقــد كتــب جمــال أعمــالا كثيــرة، فــي الرواية 
والســيرة، والمقال الثقافي، وفنون العمارة، وشــارك باســم 
بلاده في مئات المؤتمرات الثقافية، هنا وهناك، وكان وجوده 
في صحيفة »أخبار الأدب«، لسنوات طويلة، بعد أن أسسها، 
وشــارك فــي إدارة تحريرها الكاتــب الفذ عــزت القمحاوي، 
ســندا كبيرا للأصوات القديمة والشابة معا، وكانت الجريدة 
التــي تعد أول جريدة ثقافية كاملة، مــن نوعها، ملاذا للعديد 
مــن هواة الكلمة الجيــدة، والثقافة الراقية، فــي جميع أنحاء 

الوطن العربي.
جمال يستحق أن يسمى شارع باسمه، وأن تسمى قاعات 
ومكتبات يتم تداول الشــأن الثقافي فيهــا، وكذا يوجد كثير 
من الكتاب والشــعراء، وغيرهم مــن المثقفين العظماء، في كل 
أنحاء الوطن العربي، يســتحقون فعلا، أن تنتزع لأســمائهم 
شوارع منحت من قبل لأشــخاص لم يقدموا شيئا لمجتمعهم، 
لكنهم تمتعوا بالصيت، الذي أدخلهم لوائح تسمية الشوارع، 
والمعاهــد التعليمية وغيرها. ولو أنصفــت الثقافة بالفعل في 
كثير من البلدان، لربما ذابت كثير من الســلوكيات الســلبية، 
ولمــا احتل العنف، ذلــك المكان المرموق الــذي يحتله الآن، في 

غياب كل ما من شأنه أن يهذب الوعي.
ولطالمــا نادينــا بتســهيل مهمــة الكتاب من طباعة ونشــر 
وتوزيع ودعم كامل، حتى يشق طريقه إلى العقول بسلاسة، 
ونادينــا بالتوســع فــي إنشــاء المكتبــات قــرب الشــواطئ 
والحدائــق العامــة، والأماكن التي فيها ســاعات انتظار لا بد 
منها، وتزويد المــدارس بالكتب المنتقاة التي يســهل هضمها 

والتفاعل مع موادها.
منذ ســنوات عــدة، وقبل وفــاة الكاتبة الجنــوب أفريقية، 
الحاصلــة على جائزة نوبــل للأدب، ناديــن غورديمر، قامت 
دولتها بوضع صورتها على عملــة ورقية متداولة. كان خبرا 
جيــدا فعلا، وأعتقد أن كثيرين مثلي طربوا له آنذاك، فالكاتبة 
التي اســتلمت الجانب المشــرق لدولتها التي كانت عنصرية 
لزمــن طويل، قبل أن تتعدل، تســتحق بالفعــل أن تكرم، وأن 
توضــع صورتهــا على عملة، واســمها على شــارع مهم، وأن 
يكــون ما حصلــت عليــه بمثابة باب، ســتليه ســاحة كبيرة، 
تضــم الكثيرين من أبناء بلادها، وحين مــات غابرييل غارثيا 
ماركيز، ومعروف من هــو ماركيز، تم تكريمه بوضع صورته 
علــى العملة الورقية، فئة مئة بيزو، فــي بلاده كولومبيا. هذا 
أيضــا كان حدثــا كبيرا، حــن تألقــت العملة بوجــه ماركيز 
الهادئ المبتسم، أو الذي تخيلته مبتسما من كثرة ما شاهدت 
ابتســامة الرجــل، لكن فــي اعتقــادي أن تكــريم ماركيز كان 
متأخرا جدا، مقارنة بما قدمــه على مدى أكثر من نصف قرن 
من الزمان، أصبــح خلالها إحدى ركائز الخيال المهمة، وأحد 
مراجــع الكتابة الجميلة الجيدة، وشــخصيا كنــت أتوقع أن 
يكرم بأكثر من ذلك وفي فترة نشــاطه الكبير، حين كان يكتب 
الروايــة، ويكتب المقــال السياســي والاجتماعــي،، بأدوات 
الرواية نفســها، ويمتع الناس. ولو قرأنا فقط كتابه المســمى 
»حــادث اختطاف«، الــذي كان إدانة لتجــارة المخدرات، التي 
أرعبت بلاده زمنا، جاءت بأســلوب سلس وشيق، لكان ذلك 

كافيا لأن يمنح كل تكريم ممكن.
أعتقــد شــخصيا، أن الكاتــب أو المبــدع عمومــا، مثله مثل 
أي كائــن بشــري، يحــب أن يــرى بصماته التــي أخلص في 
صياغتها لزمن طويل، مرســومة أمامه، أن يرى صورته التي 
ترمــز لإبداعــه، لا وجهه فقــط، مطبوعة علــى أوراق العملة، 
ولــو أمكن على دفاتر الكتابة التي يســتخدمها التلاميذ، وبلا 
شــك يحب أن يمر بشــارع يحمل اســمه، ويجلــس في مقهى 
ربما يشــيده أحدهم في ذلك الشــارع. ومن الأشــياء اللافتة، 
في مســألة تقدير الإبــداع، أن هناك من يقدره على المســتوى 
النظري، بمعنى أن شــخصا ربما لا يكون يقــرأ أو يكتب لكنه 
مغــرم برموز مثل نجيــب محفوظ وتوفيق الحكيــم والعقاد، 
ويتحــدث عنهم بما ســمعه من الذيــن يعرفونهــم، بوصفهم 
مدعاة للفخر، وأذكر أنني تعشيت مرة، برفقة الصديق المبدع 
عزت القمحــاوي، في مطعم في القاهــرة، وكان يضع صورا 
لضيــوف كثيرين، أكلــوا على موائده، ذات يــوم، وكان فيهم 
أدبــاء وعلماء ومغنــون وممثلون ولاعبو كرة. وقد شــاهدت 
صــورا لأحمد زويل، ونجيب محفوظ نفســه، والطيب صالح 
والبياتــي، وغيرهم. إنه احتفاء طيب بأولئك المشــاهير، لكنه 
احتفــاء نظري كمــا قلت، قطعا ينتهي حــن يغلق ذلك المطعم 

أبوابه ذات يوم.
نحتاج بشــدة إلــى تفعيــل أدوات الاحتفاء، وفــي أوقات 
عطــاء المبــدع الكثيف، وقبــل أن يتعقبــه الزمن وينــال منه، 
ورأيي أن وضع جوائز بأسماء مبدعين، وهم أحياء وواعون 
ونشــيطون، وإشــراكهم في اختيار الفائزين بها، أمر حيوي 
هو الآخر، وربمــا يعادل معنويا، أن يــرى المبدع صورته على 
عملة أو اســمه على شــارع مهم يســتخدم بكثافة. وأتمنى أن 
ينهــض الغيطاني مــن تأمله العميق هذا لنحتفل معه بشــارع 

الغيطاني.

٭ كاتب سوداني

»ولادة لم تنته« للقاص المغربي محمد مفتوح: 

تراجيدية إنسانية تصارع التمدن المزيف!

■ لا مجال للمجازفة في حضرة نص عدواني يرفض 
الخروج مــن جلده المتوحــش لمواجهتــه.. يركن إلى 
الدفاع في انتظار المبادرة منــك، يلوح إليك بإزار أحمر 
كالمصارع. وحينما تندفع كثور كتلاني تجد نفســك أمام 
ذئب مســالم... أنطقه الله ليبرئ نفســه من المنسوب 

إليه.. إنما تركيبات مشفرة فعلا لقراء منخرطين فقط! 

سيمفونية الخطاب القصصي 

يبدأ النص القصصي »ذئاب« بحرف وليس باســم 
أو فعــل، ولعمري هذه تقنية وحداثــة في كتابة القصة 
المغربية الجديــدة، التي طفقــت إرهاصاتها مع الجيل 
الجديد. وهكذا انفلشت قصة »ذئاب« التي تحتل المرتبة 

الثالثة في فهرس مجموعة »ولادة لم تنته«.

-عو...عو...عو...عواء.  ص14

 وهنا تكمن »عقــدة« قصة »ذئاب« التــي تعتبر في 
نظري من أصعب النصوص القصصية فهما واستيعابا، 
رغم المباشرة الوصفية التي تلي هذه الحروف المرموزة 

والمستفسرة إلى أقصى الحدود.
 يبدأ النص بالمباشرة الوصفية »أذناهما قائمتان...

أنيابهما بارزة  ومشحوذة....« ص 14 بأسلوب سردي 
يأتي في صورة قفزات ذئبيــة متلاحقة. مادة الحروف 
تطعن ثنائية )عين/أذن( وذلــك حينما تقع عين القارئ 
على كلمة »ذئــب« تســمع الأذن »العواء«)عو...عو...

عو...عواء( وبهذا يظل نص )ذئاب( عبارة عن نتوءات 
لغوية بارزة تســرق شــموخها من قبس فضاء غابوي 
مختزل فــي معقوفتين )ذئب/ذئبــة( ولا يتعداهما إلى 
الصنف الآخر. لتظل الحــوارات الأفقية )عواء/ عواء( 
محصــورة داخل إطــار معين عاجز عن الســفر، خلف 
حدود يرســمها الكاتــب بناء على مــوروث اجتماعي 
خــاص )مدينته، عمله وأســرته( مع هيمنة ملموســة 
لجرأة تعزف على وتر حساس ألا وهو النبش في كوامن 
الإنسان عن البذرة الملموســة المتخفية خلف ابتسامة 

صفراء )عو...عو...(.
والمتتبــع لهــذه الســمفونية المركبة مــن إيقاعات 
وحشــية )عو...عو...( يقف على أزمنة متفاوتة الطول 
حســب شــدة الموقف وخطورته.. وهذا يجعل القارئ 
يتخيــل وكأن القاص محمد مفتوح زاهد متبتل وســط 
الأدغــال يكتب ما يملى عليه من خارج نفســه بعفوية، 
مع اســتغلاله الجيد لبعض المؤثرات الصوتية )عواء.. 
نباح.. مد وجزر( لزركشــة ملابس شخوصه المتحركة 
فوق خشــبة النص وتلوين الجســد ليحصل التماثل 
بين ما يرى وما يســمع )العواء/الذئب( إنها قمة إخراج 
كافكاوي لتراجيديا إنســانية فــي صراعات مع تمدن 
مزيف ومنافق يحكمــه قانون الغاب وفــق منظومات 
قنفوذية شــائكة غالبا ما تعود فيــه الغلبة للأقوى... 
)أنيابها بارزة مشــحوذة.. متربصة هي هذه الذئاب( 
ص 14. إن النص بين الفينــة والأخرى يرفض المألوف 
ويكسر كل الأعراف ويرفع شعار التمرد على مبدأ القوة. 
لتنزلق من أعلى هودجها وتترجل من أجل هدنة مؤقتة 
ومصالحة الأمكنة والأزمنة. في انتظار عودة ســريعة 

لتوازن طبيعي لأدبيات وأخلاقيات 
ننســى مــن خلالهــا »ذاكــرة« النــص المســرود 
والمســتعصي على القارئ بالتحية )عو .. عو.. عواء( 
رغم لباقته، وتودعه بأحســن منها عنــد نهاية القصة 
)عو...عو...عواء( )عويا عويــا الاثنان دفعة واحدة( 

ص16 

لغة السيناريوداخل القص : 
تنماز الكتابة السردية والقصصية عند المبدع محمد 
مفتوح بتقنية أوســمة الاختزال. الشيء الذي يجعلها، 
أي القصة، قابلة للدخول إلى عالم السينما تمثل وتوزع 

أدوارها كما يوزعها هو بنفسه على الأشخاص.
إضافــة إلــى ميكانزمات أخــرى كـ)الفــاش باك 
والمونولوغ والديالوغ( وكأنــه يتعمد ذلك حتى يعطي 
للنــص نكهة خاصة وميزة الفــرادة والصلاحية.. إنها 
كتابــة تتخللها ســيناريوهات على شــكل قص، وهذا 
ما ســيبين من خلال هذه القراءة النقديــة للمجموعة 
القصصية »ولادة لم تنته«، وقد لا استثني قصة »ذئاب« 
بمفردها فهناك قصص أخرى تصلح للتمثيل والســينما 
كقصة »بويا عمر« و«كلمة الرئيس« و»ولادة لم تنته«، 
لما تزخر به من صور ضاربة في مجال السخرية وصور 

كاريكاتيرية بأسلوب »الفانتازتيك«.
بمدلولاته  »ذئــاب«  القصصــي  النــص  ويســتمر 
التقنية الســينمائية والصــور التي ذكرناها ســابقا. 
تضــع الإصبع على عدة تابوهات طقوســية وعقائدية 
ومكبوتات جنسية وأمراض نفســية قد تكون شاذة لا 
ترى بالعين المجردة داخل النــص القصصي. رفدا للغة 
السيناريوهات السينمائية، التي تستقطبها العين أكثر 
من الحوار الذي كاد أن ينعــدم داخل قصة »ذئاب«، إلا 
من عــدة »مونولوغات« وتمتمات غيــر معبرة، وربما 
يكون تقديم البطل في صفة )الحيوان/إنسانا( محاولا 
إنــكار الهوية »ذئاب فــي ثيــاب...« )ص14( وعملية 
إقصاء الحوار واســتعمال الصورة، قــد تكون مناورة 
محبوكة من قبل القاص المشاغب المخاتل محمد مفتوح، 
لإلغاء الأذن والانفــراد بالعين، ليظــل دم الذئب على 
قميص يوســف صورة بــدون تعليق. إن المــادة التي 
بين أيدينا هــي عبارة عن )نص قانوني( من دســتور 
معقد يضم أرقاما وفقرات على شــاكلة »فصول« تعتمد 
علــى لغة المنطق في تنظيم العلاقــات داخل الجماعات 
المتجانســة. وهذا النســيج العنكبوتي اللغوي لم يكن 
صدفة لكنه اختار مفتــرق اللغات )الدارجة/الفصحى( 
بعد دراســة معمقــة لاســتراتيجية حــرب »كلامية« 

تستعمل فيها معدات من الالفاظ المتطورة. 
لتكــون في مســتوى الحــدث اللغــوي... فالطرق 
الوليمة. والولائم والأعراس تتحول إلى وسط غابوي 
متوحش يجســد الصراع الداخلي للبطل وتمرده على 
الأمان المزيف خلف ســتار الأقنعة »الثياب«. )جمعتهما 
وليمــة.. افترقا فــي منتصــف الطريــق العمومي..( 
»ص14«. وهذه صورة أخرى ســينمائية تجســد عدة 
مواقف تمثيلية لصورة الإنســان المعاصر التائه الذي 
يتقفــى أثر بصيــص النجاة ويغالط عيــون المخبرين 
باعتمــاده على لغة زئبقية متملصة تصعب ملامســتها 
ولتحرير هــذا »الفلاش« التعبيري مــن عتمته الليلية 
علينــا أن نعــود إلى المرصــد اللغوي للقــاص محمد 
مفتوح وهو يحضر برنامجــا وثائقيا«...عويا الاثنان 
دفعــة واحدة.....حيرتنــا بنــت الكلبــة حيرتنا بنت 
الــكلاب«)ص16(. كتلوين شــحيح أو تشــظ لغرابة 
تتراوح بــن التأرجح لصالح الحدث »المســتتر« وبين 
التطويــة للمــادة الأدبيــة الإبداعية ذاتهــا »اللغة«، 
ولعل هذا التخيــل قد جعل »الإنســان« يعيش الحالة 
الفيزيولوجية –الســيكولوجية نفسها، أي بين النطق 
والصمــت والاعتمــاد أحيانا على الإشــارة، ويتحول 
»الذئب« إلى ســمكة مدهونة بالصابون تخترق الشرك 
المنصوب. وكان محمــد مفتوح قد تأثر بصديقه الراحل 
الكاتب محمد زفزاف في روايته الشــيقة »الذئب الذي 
يظهر ويختفي«. ومــن يدري ربما يكون القاص قد تأثر 
كذلك بالكاتب العالمي هيرمان هويس في روايته الشيقة 

أيضا »ذئب البراري«.
وحتــى الدراما لم يخل منها النــص الأدبي »ذئاب« 
الشــيء الذي يخول له أن يكون مرشحا كسيناريو لما 

يمتاز به من مكونــات درامية وفلســفية حتى لو 
كانت مرموزة على لسان الحيوان لأنها ذات أبعاد 

حضارية وإنسانية في الوقت ذاته...
- »... الذئب المخاطــب يرخي أذنيه أصبحت 

منحنية يحملق في المتكلم.. ص16 
- ربما هي ثعلبة تبــدو خجولة وكأنها آتية 

من ديار بعيدة« )ص15(
- »...يا لهــا من ثياب...حملــق المتكلم في 

المخاطب...« )ص16(
- »رأتهما بزاوية عينها اليســرى فلوحت 
بذيلها مبصبصة ثم عــوت بصوت مخنوق..

عو...عو...عواء...« )ص15( 
ومما زاد من )صعلكة( النص وتمرده على 

قوانــن الكتابة هو الحــوارات العمودية »عويا 
الاثنان حيرتنا بنت الكلاب....«)ص16(

)لغة الإنســان/لغة الحيوان(التي تصل أحيانا إلى 
سخونة حمم بركانية، بسبب رفض باطني لا يعلمه إلا 
الكاتب، لكننا ســنظل دائما نتمسك بحدوث )المعجزة( 
اللغوية وخرق القوانين من طرف سيل الرموز العجيبة 
التي تطرح عدة أســئلة مثــل، أين عــوى الذئب على 

فلان...
هنا إســقاط جيد لكلمة »عوى« واكتساحها )للزمن/

للون( والســؤال هنا يأتي للاستفسار عن مبيت فلان. 
لأن الذئب لا يعوي إلا في الليل والسواد، فمن هنا يمكننا 
أن نقــول بأن الكاتب وبتشــريح طبــي لكلمة »عواء« 
يقف على أســباب موت ثقافة لغويــة وأمكنة الأحداث 
وملابسات القضية مع تسجيل بعض المناوشات. »مبدأ 
الحيلولة« في الأشــياء دون الاقتصار على التفرج عن 
بعد. ومهما يكن الأمر فســتظل منزلقــات »نص ذئاب« 
تتوارى خلف لغة مشــفرة تحتاج إلى مجهودات فكرية 

لفك طلاسمها وبالتالي الوقوف على مراميها وأهدافها.
أما في ما يخص الأبطال والشخوص المتحركة داخل 
النص، فهي عبارة عن كراكيز تســتمد حركتها من طاقة 
أنامــل الكاتــب، لا تعاني من اســتبداده وفرد وجوده 

عليها. »هما ذئبان« »هي ذئبة مؤدبة« )ص14(
»لمحــت الكلب الإفرنجــي وهــو لازال يبصبص لها 

بذيله« )ص15( 
وهذا ما ســاعد القاص محمد مفتوح على تشــكيل 
محميتــه من تكتــات متباينة تتحرك وفــق مؤهلاتها 
البدنية والفراســة أحيانا بعيدة عن تدخل منه تجنبا 
لرتابة والملل.. وبهذا ينخرط الكاتب في منظومة الكتابة 

الحديثة للقصة القصيرة الجديدة المغربية.
يقول في حقه الروائي والناقــد العراقي فيصل عبد 
الحســن، في الملحــق الأدبي لجريــدة »الزمان« تحت 
عنوان. »قصص تبشــر بجيل جديد من كتاب القصة«: 
»... هــذا القاص المغربي الذي تمتاز كتاباته القصصية، 
التي نشــرها في الجرائد والمجلات العربية والمغربية، 
بميزة قلما تتوفر عليها كتابــات الكثير من القصاصين 
المغاربة مــن جيله، فهو يكتب عن عالــم القاع المغربي، 
ذلك القاع المفعم بمعاناة أبطاله. إذ تلتبس الأحداث عند 
قــارئ قصص هذا القاص فيعتقد أنها خيالية لم تقع في 
الواقع وأن ما جاء في الكثير منها تهويمات مسطولين أو 
حمقى أو ربما مجانين ألقت المصادفة وحدها بحكاياتهم 
الغريبة بيد هذا القــاص فأخذها كمادة خام ولم يضف 
إليها إلا القليــل من الحرفة القصصيــة، ليقدم لنا عالما 
صاخبا بهذه الشــخصيات غير المألوفــة، التي تذكرنا 
إلى حــد ما ببعض شــخصيات قصص محمــد زفزاف 
القاص المغربي المعروف، خاصــة في قصصه الأخيرة، 
ويسترســل الناقد فيصل عبد الحسن في المقال نفسه: 
»شخوص المجموعة القصصية »ولادة لم تنته« يمثلون 
روح التفاؤل في بعض قصص إدريس الخوري، الذين 
تزخر بهم قصص المجموعة، وهم في الأغلب مأخوذون 
من طبقات الشــعب المغربي الأكثر نقاء وطيبة الذين لا 

بما  كثيرا  يفكرون 
في  لهم  ســيحدث 
فهم  التالي،  اليوم 
الحياة  يعيشــون 
قصص  بيوم،  يوما 
العشــر  المجموعــة 
بزقزوقــة  ابتــداء  
عمر  ببويا  وانتهــاء 
تتناول  الأغلــب  على 
محرومــن  رجــالا 
عانســات  وفتيــات 
القاص  يراع  رســمهن 
مفتوح  محمــد  المغربي 
وجوها  إلينــا  ينقل  كما 

عــن  شــاغال مأخــوذة  مارك  لوحــات 
ورسام إســبانيا غويا، فنرى وجه رجل له شعر كثيف 
وجنونه ينصب على خوض معارك ضارية ضد الطيور. 
وتقنيــة الكتابة عند هذا الرجــل لا تتعكز على حداثية 
الشكل أو استخدام مظلة اللغة المنمقة، بل يعتمد تقنيات 
عين الكاميرا في تناول الواقع، من خلال الوصف المكثف 
من دون حكاية... وفي قصص أخرى تذكرنا بالقصص 
الســاخرة التي يكتبها القاص التركي الســاخر عزيز 
نســن، فهو يتناول فــي قصته عاطلا عــن العمل يجد 
فرصة عمل في دارة حكومية، ويتنــاول القاص الليلة 
التي تسبق استلام  العمل وكيف تمضي على هذا العامل 

المحمل بتجربة التعطل عن العمل لفترة طويلة 
ويختم  فيصل عبد الحسن الناقد والروائي مقالته: 
»ولادة لم تنته« قصص تبشــرنا بجيل جديد من كتاب 
القصة القصيــرة المغربية الجديدة، بدأ يشــق طريقه 
راسما لنفسه دربا خاصا به، وقد استفاد من تجربة من 
سبقوه في مجال القصة القصيرة محمد زفزاف، إدريس 
وري عبــد الجبار الســحيمي، أحمد بوزفــور وزهرة 
زيراوي، وغيرهم ممن أســهم في رســم خريطة القصة 

القصيرة في بلد المغرب بلد الشمس الذهبية«.
أما مصطفى بوجيــر فيقول في حــق القاص محمد 
مفتــوح في مجلة »إبداع وفكر ونقــد«: »إن قصة »كلمة 
الرئيس« ما هي إلا مرآة للمجموعــة بأكملها »ولادة لم 
تنته« لأنها تعكس شخصية المبدع القاص محمد مفتوح 
في ســرد جملة من المشــاهد والخيالات الاجتماعية... 
بعين كاميرا ملتقطة كل شــاردة وواردة. إن قصة »كلمة 
الرئيس« تزخر بمشــاهد اجتماعية وهي في حد ذاتها 
مزج بين ســرد المشــاهد اليومية بواســطة حوار طاغ 
يذهب إلى حدود الحوار المسرحي للشخصيات الفاعلة 
فــي بناء القصة. ناهيــك عن التعليق الدقيق لأبســط 
الأمور المتعلقة بوصف هذه الشــخصيات، وهنا تكمن 
قوة الالتقــاط في أغلب قصص القــاص محمد مفتوح، 
وهي سمة من سمات أسلوبه الســاخر الكاريكاتيري، 
بالوصــف الدقيق يشــير بقلمه إلى بناء الشــخصية 
والثانوية  الرئيسية  الشــخصيات  بين  الأدوار  ويوزع 

لتأدية مضمون لب الأفكار المزمع التعبير عنها...«.
يرى جيــرار جنيــت أن زمــن القص يتــوزع على 
ضربين: زمن أولي وهو زمن القص الأصلي في اللحظة 
الحاضرة، وزمــن تابع متفرع عن الســابق ويشــمل 
الاســتباق والاســترجاع، فالاســتباق هو استشراف 
التالية  الوقائع المســتقلة  المســتقبل والحدس ببعض 
للحظة التي بلغهــا زمن القص الأصلــي، وهو ظاهرة 
عصية على كتابة الرواية والقصة القصيرة: لذا لا  نجد 
له أثرا يذكر في إنتاج كتاب الرواية والقصة القصيرة، 
اللهم إلا في بعض قصص الترجمات الذاتية أو القصص 
المكتوبة بضمير المتكلم أي تلك القصص التي يكون فيها 

الراوي على علم مسبق بما انتهت إليه الأحداث«.

٭ كاتب من المغرب

حسن برطال٭

دور النشر تحاشت بعض رواياتي خوفاً من تهمة معاداة السامية

الأردنية كفى الزعبي: امتلاك الكاتب للغة اخرى يثري مخيلته ويخدم قضيته
 

■  أهــاً بك، وأرجو في البدايــة أن نقرأ في هوية 
كفى الزعبي؟ 

□  أنا مواطنة أردنية،  درســت الهندســة المدنية 
في »بطرســبورغ- روســيا« حيث عشــت ما يزيد 
عن العشــرين عاماً، ثمّ عدت قبل بضع سنوات إلى 
الأردن. خلال ذلــك الوقت اتجهت لكتابة الأدب حتى 

نسيت تخصّصي وتفرغت للكتابة. 
■  بعد خمــس روايات، ما هي المرجعيات الفكرية 
والثقافية التي اســتندت إليها؟ وهــل لطفولتك من 

تأثير على مشروعك الإبداعي؟
□   وجّه ذات يوم سؤال شــبيهً للكاتب الروسي 
أجاب  سولجينيتسين«،  »الكســندر  الكبير  الروائي 
عليه:»مرجعياتي هي حبي لروســيا وحبي للأدب«. 
وأنا أتفق معه تماماً في هذه المرجعيات. ولست أدري 
إن كان يتوجب شرح وما يجسده الوطن بالنسبة لي 
من انتماء منبعه دائرة جغرافية ومجتمعية صغيرة 
لها امتدادات تاريخية وثقافية، تتسع لتشمل الوطن 

العربي وتنتهي ربما بأمنا الأرض.
 أما حــب الأدب فلأنه ربما عبّر عــن ميول فطرية 
لديّ للكتابة، ولأنني وجدت فيه، وبخاصة الرواية، 
الوسيلة التي بوســعى أن أصوغ من خلالها موقفي 

ورؤيتي للعالم الذي أحيا فيه، وقضاياه وأسئلته.
■  تطرح روايتــك الجديدة »س« شــكلًا روائياً 
جديــداً، من خــال اســتخدامك لتقنيات ســرديّة 
متنوعة، والاســتعانة بمفاهيم أفرزهــا تيار ما بعد 
الحداثــة الأمر الــذي أعطــى المتلقي مســاحة أكبر 
لمشــاركتك في تأســيس عملك الفني. ما الذي أردتِ 

قوله من خلال هذه الرواية؟
□   أعتبــر مشــروعي الأدبي مشــروعاً نقدياً في 
جانب من جوانبه، أما روايــة »س«  التي كتبتها في 
وقت قياسي بالنســبة لي، حيث انجزتها في أقل من 
عام، فقد كتبتها بتأثير انتشار الفكر الوهابي السلفي 
الذي ينظر للمرأة كجارية وســبية تباع وتشــترى 
وتهان، في تجنٍّ صارخ على إنسانيتها وكينونبتها. 

عنونتها بشــكلٍ أوّلي »نص النقصان« وكنت أقصد 
النص الثقافي الفكري الذي تحيا فيه المرأة العربية،  
حُددت فيه شخصيتها سلفا كشخصية ناقصة وغير 
معتــرف بكمالها العقلي، مّما يُبيــح ارتكاب الجرائم 

بحقها. 
إنه نــص حقيقي وواقعي، نحن شــخوصه.  في 
الوقت ذاته هو كنصٍّ رواية مجهولة المؤلف، تحاول 
المرأة الفكاك منه والانطلاق إلى عالم واســع يعترف 
بها، ككيان ووجود وعقل غيــر ناقص. فرضت هذه 
الفكرة شــكلًا فنياً للرواية: الميتا سرد، الذي تحضر 
فيه الراوية كبطلة فــي العمل، تؤلف روايتها وتبني 
شــخصية بطلتها على مرأى من القارئ، البطلة التي 

لا تلبث أن تكتشف أنها أسيرة نص روائي متخيل.
حينذاك يتداخل النصان وتتلاشى الحدود بينهما 
ويصبح الهــرب من أي منهما هو هــروب من الآخر، 
فكليهما خاضع لسلطة مؤلف ما، يسلب الشخصيات 
حريتها عبر فرضــه للحيز والحــدود. أنها محاولة 
للتمرّد ليس على ســلطة النص فقط بل وعلى سلطة 

مؤلفة أيضاً. 
■  صــدرت لك روايــة »عد إلى البيــت يا خليل« 
عام 2009 باللغة الروســية، ما هو أثــر أدبك خارج 
الحدود؟ وكيف تفسّــريت ظاهرة قبوله في روسيا؟ 
وهل الاغتراب من وجهة نظرك عامل محفز للمبدع أم 

أنّ له مردوداً سلبياً؟ 
□   حاولت فــي رواية »عد إلى البيــت يا خليل« 
التي صدرت باللغة الروسية )لم تنشر بالعربية( أن 
أعرض للقضية الفلسطينية من جانب إنساني بحت، 
والمجازر المتتالية التي اقترفها العدو الصهيوني بحق 
الشــعب الفلســطيني، بدءاً من مجزرة دير ياسين 

وانتهاء بأحداث جنين في عام 2002.
 بداية رفضت دور نشر كثيرة نشره بسبب الخوف 
من تهمة معاداة السامية، لكنه حين نشر أخيراً وجد 
صدىً رائعاً لدى القراء الذين يكتبون لي بين الوقت 
والآخــر معبرين عن تأثرهم بالعمل وعن دهشــتهم 

من الحقيقة المريعة للصراع، وما تعرض له الشــعب 
الفلسطيني، الحقيقة التي تناقض التصور التقليدي 

كما تقدّمه وسائل الإعلام والأعمال الفنية 
بأنّ الآخر صاحب أرض، بل وضحية 

للإرهاب العربي الفلسطيني. 
أظن أننــي قدمت بهذا العمل 

شيئاً بسيطاً جداً مما يتوجب 
علــيّ وعلى الكاتــب العربي 
عنّا  مختلــف  لآخــر  تقديمه 
مغلوطاً  نمطياً  تصوراً  ويملك 

عنّا وعن قضايانا. 
وفيمــا يخــص الاغتــراب 

فحقيقة لم أشــعر بالاغتراب في 
روسيا بقدر ما كانت تبدو لي وطناً 

ثانياً، لكــن امتلاك الكاتــب لوطن ثانٍ 
ولغة أخرى وبيت آخر أمر يغني مخيلته، ويوسّع 

أفق رؤيته ويعّمق فهمه للشخصيات وللصراعات.
■  الكتابةُ فعل ومغامرة مضيئة، والرواية أشّــد 
أنواعهــا تعباً، واليــوم بعد تجربة حافلــة ما الذي 

تتوقعينه من الكتابة في زمنِ الهزال الثقافي؟
□   أظــن أنّ لهــذا الزمن )زمن انفجــار الأزمات: 
انعكاســات  والاقتصادية(  والفكريــة  السياســية 
مهولة على الكتابة. نحن الآن نشهد زخماً في الكتابة 
الروائية حيث تولــد كل يوم رواية، الأمر الذي يعبّر 
عن استســهال مخيف للكتابة والابداع، لكن لابد أن 
يتمخض هذا الكــم عن أعمال روائيــة متميزة على 

صعيد الشكل والمضمون. 
شــخصيّاً أعتقــد أنّ أمام الرواية فــي هذا الزمن 
استحقاقات كبيرة وخطيرة، لســت أدري إن كانت 
مُدركة. وهنا ســأتذكر »ميلان كونديــرا« الذي قال 
في كتابه النقــدي »الوصايا المغــدورة« أنّ الرواية 
الأوروبية ســاهمت في القرن الثامن عشــر في بناء 
شخصية الفرد الأوروبي وفي بناء عقله. هل الرواية 
العربية الآن قادرة على المســاهمة في إعادة تشكيل 
هي  العميقة؟  بإشــكالياته  العربــي  والعقل  الوعي 
أســئلة أظن أنّ التاريخ وحده من يقوى على تقديم 

الإجابات عليها. 
■  ما الــذي يفعله المــكان بالروايــة، ولا يفعله 

الإنسان؟ ومتى بدأ الوعي بأهمية المكان لديك؟
□   هــل يعنــي المكان شــيئا بلا إنســان؟ وماذا 
بوســع المكان أن يفعــل بالرواية من دون إنســان 
سوى التحوّل إلى حيّزٍ جامد بلا روح كلــــــوحة؟ 
صحــــــيح إنّ هــذه اللوحة قد تبعــث فينا رغبة 
التأمل واكتشــاف افكار ما، لكنّ التأمل وحده ليس 

كافياً لبناء رواية.
 المــكان هو الســياق، هــو المنظومــات الفكرية 
والسياســية،  والثقافية  والاخلاقية  والاجتماعيــة 
وهو ما يُحدّد بُنيّة الشــخصيات. وبالتالي إنّ المكان 

والزمان من أعمــدة الرواية للعلاقــة الجدليّة التي 
تربطهما بالإنســان، حيث لا يمكن فصل عنصر 

عن الآخر.
قائمــة  الآن  تترأســن    ■
»تيــار القــدس« المتحالف مع 
التقدّمي«  الثقافــي  »التيار 
انتخابات  غمــار  لخوض 
رابطــة الكتاب الأردنيين، 
مســوغات  هي  ما  برأيك، 
تأسيس هذا التحالف بين 
التيارين؟ وما هي أســس 
للتقارب والتجمّع بينهما في 

مواجهة التيارات الأخرى؟
□   قواســم مشــتركة كثيرة 
الموقف  أهمها  التحالف،  لهذا  أسسّت 
الفكري النقدي تجاه واقعنا العربي الحالي 
وما ينتشــر فيه من ظلام الســلفية والإرهاب، الذي 
عكسه شــعارنا بوضوح: العقل في مواجهة الظلام. 
العقل النقــدي الحر في مواجهة قيود لا تقبل التفكير 

ولا المساءلة. 
كمــا الموقف الوطنــي القومي المنحاز لاســتقلال 
السياســية  كياناتهــا  ووحــدة  العربيــة  الــدول 
والجغرافيــة، الرافــض للتدخــات الأجنبية فيها 
التي تســعى لتقسيمها على أســس طائفية. ورفض 
التطبيــع مع العــدو الصهيوني المحتــل، خصوصاً 
والمقاومة  المقاومة  بثقافة  والإيمان  الثقافي،  التطبيع 
الثقافية، والأهــم اتفاقنا المطلق على مركزية القضية 

الفلسطينية كقضية العرب الأولى. 
■  ماهـــــي أبرز ملامــح البرنامج الــذي الذي 
الثــــقافي والــذي  تتبنونــه للنهــوض بالعمــل 
ستخوضين على أساسه الانتخابات القادمة لرئاسة 
»رابطة الكتاب الأردنيين« المزمع عقدها مطلع الشهر 

المقبل؟ 
□    نأمــل أن نحقق نقلة نوعيّــة في دور الرابطة 
الثقافي في حــال فوزنا، والتركيز على اســتقلالية 
الكاتب والدفــاع عن حريتة وحريــة قلمه، وتفعيل 
دور الرابطة فــي النقد البنّاء لرفع ســويّة الأعمال 
الأدبية، من خلال عقد أسابيع ثقافية في المحافظات، 
القراءة،  ثقافة  ونشــر  الشباب،  بالكتّاب  والاهتمام 
كمــا الاهتمام بتســويق المنتج الأردنــي والاهتمام 

بالترجمة. 
كذلــك الانفتاح على الهيئة العامة وإشــراكها في 
كل النشــاطات، ومأسسّــة مجلة الرابطة »أوراق«، 
والانفتــاح علــى الفن والمســرح، وعقد نشــاطات 
الأخرى.  الثقافية  والمؤسسات  النقابات  مع  مشتركة 
لدينا نيّة حقيقية لتأســيس دار نشــر وطنية تنقذ 
الكاتب الأردني من اضطهاد الناشر، نقلة نوعية في 

دور الرابطة الثقافي. 

عمان ـ حوار: نضال القاسم:

تحتــل الروائية »كفى الزعبي« مكانة بارزة في الســاحة الروائيــة الأردنية والعربية 
من خلال مســاهماتها التي تطرح شكلًا روائياً جديداً كما آخر أعمالها رواية »س« التي 
تترجــم حالياً إلــى اللغة الإســبانية، أمّا باكورة أعمالهــا فتعود للعــام 2000 وعنونتها 
»ســقف من طين«. حــول تجربتها الأدبيــة خوضها معركــة انتخابات »رابطــة الكتاب 

الأردنيين«كان لنا هذا الحوار معها: 
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ثقـافـة

الحساسية الجديدة في السينما المكسيكية... الفن وعلاقته بالمجتمع

بروين حبيب ٭ 

أيها الموت لا تأتي باكرا أرجوك...
أرســل لي صديق مرثية فزّاع في أخيه المرحوم الشــيخ راشد بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم، قصيدة » كلمة ـ أخي« فاستحضرت أكثر القصائد استقرارا 
في ذاكرتي عن الفقد وكانت القصيدة تجرني جرا إلى أربع قصائد تحديدا من 

عيون الشعرالعربي في المراثي:
قصيدة الشــاعر نزار قباني في رثــاء ابنه توفيق »إلى الأمير الدمشــقي 

توفيق قباني« التي قال فيها:
» لأي سماء نمد يدينا؟

ولا أحد في شوارع لندن يبكي علينا..
يهاجمنا الموت من كل صوب..

ويقطعنا مثل صفصافتين
فأذكر، حين أراك، عليا

وتذكر حين تراني، الحسين
أشيلك، يا ولدي، فوق ظهري

كمئذنة كسرت قطعتين..
وشعرك حقل من القمح تحت المطر..

ورأسك في راحتي وردة دمشقية.. وبقايا قمر
أواجه موتك وحدي..

وأجمع كل ثيابك وحدي
وألثم قمصانك العاطرات..«

وقصيدة ابن الرومي في رثاء ابنه محمد التي قــال فيها »بُنَيَّ الذي أهدتهُ 
ة َ المهدَى ويا حسرة الُمهدي« رَى ٭٭٭ فيا عزَّ اي للثَّ كفَّ

وجدارية الشاعر محمود درويش الشــهيرة التي قال فيها:« أَما أَنا - وقد 
امتلأتُ

بكُلِّ أَسباب الرحيل 
فلستُ لي.

أَنا لَستُ لي
أَنا لَستُ لي…« 

وقصيــدة مالك بن الريب التميمي في رثاء النفــس، تلك القصيدة النادرة 
في شــعرنا القديم وهي تقرأ الموت ســلفا لحياة عجّت بــكل صخب الدنيا من 

الصعلكة إلى الالتزام. 
ثمة تداخــل في النصوص رغم تفــاوت التجارب وأزمنتهــا ورغم حداثة 
تجربة فزاع فــي العمر الزمني.  ذلك أن للحزن هويــة واحدة وللفقد بصمات 
تكاد تكون واحدة أيضا. ســمعت درويش وهو يهــزم الموت مجازا »هزمتك يا 
موت«... محاولا الانتصار لفكرة الروح التي تتجاوز فجيعة الفقد الفيزيائي.. 
وعشت معه مولده الثاني حين نعاه إعلامنا العربي كأيقونة شعرية لا تتكرر، 
ولأول مرة يتربع الشــعر علــى الصفحات الأولى للجرائد ويتصدّر نشــرات 

الأخبار والبرامج التلفزيونية..
كسر درويش بموته جدران الصمت التي حجزت الشعر بعيدا عن الجماهير 
العربية حين رثاه الجميــع.. كما منحت قصائد الرثاء المثخنة بالحزن حيوات 
متجددة للراثي والمرثي. فغير نزار ودرويش وابن الريب وابن الرومي، نحفظ 
بكاء الخنســاء لأخيها صخــر، ونردده » أعينيّ جــودا ولا تجمدا..«  وها هي 
مرثية فزاع في أخيه راشد تشــق ثوب الإمارة السعيدة نصفين، ليبرز الجرح 
العميق لأسرة طالما ظنناها في منآى عن مصائب الدنيا، أسرة جعلت من دبي 
مدينة ســعيدة فعلا، نقل اليها محمد بن راشــد كل ما رآه جميــا في العالم. 
حتى أنني أردد دوما »الله يســامحك يا محمد بن راشد أفقدتنا الدهشة«، لأننا 
رأينا كل شيء في دبي، الأبراج العالية، الميترو السريع، المطار الأكثر شساعة 

ذ باِتقان... ونظافة وتطورا، الخدمات والعمران وكل شيء أُبدِع ونُفِّ
هذا الرجل الذي منحنا السعادة، وتعامل معنا كأننا أبناؤه وأفراد أسرته، 
يضربه الحزن في عقر قلبه حين يخطف الموت فجأة فلذة كبده، وهذا ما جعلنا 
جميعا نشعر بأننا فقدنا أخا عزيزا.. أخا من لحمنا ودمنا، أخا من هالة الروح 

نفسها التي نتنفس بها ونحيا بها بسعادة على أرض دبي. 
هكذا أراد الشيخ محمد بن راشد أن نكون في إمارته، وهكذا أصبحنا فعلا. 
من هم خارج الإمارات ســيصعب عليهم أن يفهموا هذا الشــعور. فبعضهم لا 
يقرأ هذه المدينة إنســانيا بل يقرأها كأرقام، فيمــا هي مدينة ككل المدن تنبض 
وتتنفس وتمنح الابتسامة والحياة لكل من يأتي إليها. وهي غير كل المدن التي 

عرفت، والحمد لله صلت وجلت في العالم كثيرا.
أكتب اليوم عن رحيل الشيخ راشد ليس لأنه ابن الشيخ محمد، بل لأنه ابن 
هذه المدينة الباذخة في الكرم، الباذخــة في الدلال والجمال والعطاءات، ابن 
مدينة تمر بأقســى ما يمكن أن تمر به الأمهات. لأول مرة أرى دبي حزينة بهذا 
الشكل... حزن ســميك ومختلف. حزن حوّل أشعة الشمس إلى خيوط داكنة. 
ولا أظنها مرت بنفق معتم كهذا، فقد عشــت فيها سبعة عشر عاما، وبقيت فيها 
أيام الأزمة الاقتصاديــة التي أرعبت الكثيرين وقالوا دبي انتهت، فســرحوا 
موظفيهم، وأعلنوا إفلاســهم حتى قبل أن يفلســوا وغادروها هاربين. في عز 
أزمتها تلك، كان الشيخ محمد يبحث عن حلول، وجعَلَنا جميعا، نحن المنتمين 

إلى أسرته بالروح، أن البقاء هو الذي سينقذها، وليس الفرار. 
واليوم يأتي غياب الشيخ راشد ليؤكد أننا أكثر انتماء لهذه المدينة الفارقة/

مدينة الأشــياء التي لا تتوقف في الأرض. نفتقد ابن هذا القائد الذي أنجز لنا 
أرض الأحــام من الصحارى الصفراء.. ونرفض الحــزن لقلبه الكبير وعقله 
الطموح.. وحين كتب أخوه الشــيخ حمدان فزّاع مرثيته فيه، شعرنا بأنه قال 

ما نريد قوله:
ليت القبر يعرف مقام اللي دفنــا في ثراه... يا ما أعظمه حي وهو ميت بعد 

ياما أعظمه
مــا عاد لك يا أحمد ولا لي غير ندعي في الصــاة... ونقول يا راحم عبيدك 

من عذابك تعصمه
أنا شخصيا أحب شــعره، لكنني أمام هذه القصيدة أكتشفه من جديد، كل 
شــيء مختلف حين يخرج الشــعر من لوعة الفقدان، حين يقول :« لو الحزن 
يقدر يرده ما ذخر جفني بكاه... حزنت لين الشمس تصبح في عيوني مظلمة«. 
يبكي الشّعر، وينهمر مبللا ونحن نقرأه. يملأ عيوننا بملح الحزن والخوف 
والرّهبة. نعم ليس سهلا أن نفقد أخا، ليس سهلا أن نفقد جزءا منّا، أن ننشطر 

نصفين، نصف يبتلعه القبر ونصف يبقى عالقا بشباك الحياة إلى حين...
ليس سهلا...

الصاحب لحظة غضب يضيــع طيبه في رداه... يبيع حبه بأرخص الأثمان 
مهما تخدمه

وأخــوك ما يقــدر يبيعه لأن أصلا ما شــراه... خلق وحبك وســط خفاقه 
ويجري في دمه

أليســت هذه هي الحقيقة بحذافيرها؟ مهما كابرنا، مهما تمسكنا بنظريات 
مغايرة، مهما عشــنا من تجارب مختلفة، تبقى للحياة مقولتها الأخيرة لتغلق 

أبواب وجهات النظر كلها. 
صدقا أقول لكم إنني دوما أقرأ نصوصا عن الصداقة تمجد الصديق وتمنحه 
مكانة الأخ، لكنني قليلا جــدا ما صادفت نصوصا ترثي الأخ أو الأخت... حتى 
أنني اعتقدت أن بعد الخنســاء لا حب شــخص لأخيه، فقد ظلت تبكيه حتى 
أصيبت بالعمــى، وظلت ترثيه حتى توفيت. كما اعتقــدت أن مالك بن نويرة 
الذي ظل يرثيه أخوه متمم حتى وُرِيَ التراب نوع من المرض النفسي لو أصيب 
به الشــاعر في عصرنا لتعالج منه بعدة جلســات عند طبيب مختص.. لكن 
الحقيقــة غير ذلك.. وتختلف تماما عن نظرياتنــا المجحفة تجاه فلان وعلّان، 
فقراءة الحزن لا تحتاج سوى لعينين تحسنان الرؤية، وبصيرة ترى الإنسان 

بدون أوسمته ونياشينه وأكسسوارات الحياة..
 شــعور الحزن غمر مدينتنا وجثم علينا مواطنــن ووافدين وعابرين.. يا 

أصدقائي..
 أما رغبة الكتابة تناثرت هنا وهناك في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل 
عاصف.. من قلوب محبة ومخلصة لحاكم فارس أراد الأفضل لســاكني أرضه 
وأهل بيته.. أما أنا فلي رغبة في قــراءة القصيدة مرات ومرات ونبش المراثي 
كلها لإعادة قراءتها... لي رغبة في احتضان كل أخوتي وإبقائهم بين أحضاني 
قبل أن يقطفنا الموت تباعا وينهي حياة بعضنا بالحزن على ســابقيه شــيئا 

فشيئا...
أيها الموت لا تأت باكرا إلى من لا يــزال في عمر الزهور، لا تأت باكرا رجاء، 
دعنــا نحب بعضنا بعضا حتى نمــلّ من الحياة... لا تأت باكــرا وكفى، فكلما 

أبكرت أصبحت مقيتا، وتركت في القلب ندبا عميقة وكثيرا من الجرح...!

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

»أغافي« ملتقى تصوير زيتي في مدينة اللاذقية

أعمال تهرب من راهنيّة اللحظة الحرجة
اللاذقية ـ »القدس العربي« 

 من يارا بدر:

كفنانين تشكيليين سوريين نحاول العمل والحلم 
وســط القلق الذي اســتقرّ في بلادنــا، لن نتحدّث 
عن الموت الســاكن تقريباً في كلّ منــزل من المنازل 
التي غــادر شــبابها لأداء خدمة العلــم الإلزاميّة، 
ولن نتحــدّث عن الجهاديين ذوي الراية الســوداء 
المتربصــن بنا على حواف جبال تطلّ على شــاطئ 
بحر، نحــاول أن نرمي بــه خوفنــا وهمومنا. لن 
نتحدّث عمّن رحل ولا عن البدايات ولا أحد منّا يُدرك 

كّنه النهايات. سنحاول أن نرسم وأن نحلم.
هذا مــا حاول المشــاركون في ملتقــى التصوير 
الزيتي »أغافي« قوله. لكن، وبإســقاط كلّ هذا غدت 
أعمــال ملتقى التصوير الزيتي الــذي أقامته وزارة 
الثقافة ومديرية الفنون الجميلة في مدينة اللاذقية 
الســورية بالتعاون مــع وزارة الســياحة وفندق 

»لاميرا« خارج الزمن، بلا هويّة أو حكاية.

 أعمال بلا هويّة:

شــارك في ملتقى »أغافي« أكثر من عشرة فنانين 
وفنانــات من مختلــف الأعمار، بعضهــم من أبناء 
المدينة، ومنهم نازحون من مناطق ساخنة أخرجتهم 
نيران الاحتدام العســكري من بيوتهم، خاصة من 
مدينة حلب، لكن أيّاً من المشــاركين لم يُخلّف بصمةً 
خاصة فــي لوحته تميّــزه عن الآخريــن. فمعظم 
الأعمال ركّز رسّاموها على المناظر الطبيعية، وعلى 
الحضــور الأنثوّي، فــي تصوير متنــوّع المدارس، 
البعض اشــتغل على التجريــد والبعض نحى إلى 
التكعيبــي، وقليلة هي الأعمال التي اشــتغلت على 

التصوير الواقعي. 
خولة العبد اللــه فنانة شــابة تخرّجت مؤخراً 
في كليّة الفنــون الجميلة في جامعة حلب- قســم 
التصوير الزيتي، وتحضّر حالياً لرسالة الماجستير، 
كانت من المشــاركين القلائــل الذيــن ابتعدوا عن 
تصويــر المناظر الطبيعية، تجلس فــي بهو الفندق 
تعمــل على »بورتريه« لفتاة شــابة لا تشــبهها من 

حيث المظهر الخارجي، لكن في اللوحة ذاتها يحضر 
الظل بكونه العنصر الأبرز الذي يشــدّ عين المتلقي، 
فهناك يكمن ما لا يُقال وما يهــم الباحث في اللوحة 
عن ســرّ حكايتها أكثر من الوجه والشعر المكشوفين 
في مواجه عين الناظر. حركة اليدين الدفاعية التي 
تخبئ خوفاً لا يتناســب وسكون وجه الفتاة، تفتح 
المجال لأكثر من قراءة، وربما يعود الســبب في عدم 
الوضوح هــذا لكون اللوحة التــي اختارات خولة 
ألا تعنونها لم تزل مفتوحة علــى التطوّر في ملتقى 
اســتمرّت فعالياته طوال عشــرة أيام من 9 إلى 19 

الشهر الجاري.
لينا ديب هــي الأخــرى اختــارت الابتعاد عن 
المناظــر الطبيعية والتمسّــك بالحضــور الأنثوي 
أساساً، لتجسيد شــخصية البطولة في زمنٍ يغيب 
فيه الرجال ويثقل الحمل كاهل النســاء. واختارت 
»على جدار الزمن« عنواناً للوحتها التي كما صرّحت 

لـ»القدس العربي« لم تفكر سابقاً باسم لها. 
ديب لا تشــتغل بتقنيّة الكولاج بــل تهيئ بدقة 
تصويرهــا للناظر عمــاً يعتمد هــذه التقنيّة، في 
لوحــة نقطة قوّتها الأساســيّة هي التــوازن الذي 
تقيمه ديب بين جســد الســيدتين حزينتي الملامح 
اللتــن تضمّان بعضهمــا بعضا بمــؤازرة على ألم 
يغمرهما، كما السواد الذي اتشحتا به، وبين الفراغ 
الأصم أمامهما. ديب كما العبد الله وباقي المشاركين 
والمشــاركات تواجه بدرجة عالية خطر الانزلاق في 

المطب اللوني.

الاختيارات اللونيّة الفجّة:

ينطبق هذا العنوان على معظم الأعمال المشاركة 
فــي فعاليّات ملتقــى »أغافي«، بعــض الفنانين لم 
يخش من اســتخدام اللون الزهري في عملٍ يسود 
معظمه الألــوان الترابيّة، وآخر غامر باســتخدام 
البنفســجيّ  مع أخضر وأزرق ناريين لتصوير حقل 
يمتــدّ ملء اللوحة بثقلٍ يكتم على أنفاس المشــاهد. 
محاولًا تقليد الفنان الهولندي الشــهير »فان غوخ« 
في تصويره لذاته. صوّر فنان شــاب بورتريه رجل 
عجوز وجهه يســود اللوحة ويغمرهــا لون أزرق 
خافــت البهجة، لا حــزن يُقرأ في اللــون ولا فرح، 
وكأنّ ليــس للعجوز كثير يُخبر بــهِ.  هذه أمثلة عن 
اختيارات لونيّة ســيئة، لكن المشــكل الأساسي ما 
الذي تريد هذه الأعمال قوله لمشاهد يعيش اللحظة 
ذاتها مع رسّــام اللوحة، في المــكان ذاته والظروف 
الاقتصادية والاجتماعيّة والسياسية. انعدام القول 
هذا أو غياب الرغبة في القول ظهر جليّاً في تصاوير 
تعتمد التقنيات الكلاسيكية بأبسط مستوياتها، في 
عشــوائيّة الخطوط التي تحدّد مشهديّة العمل، في 

خلّل توازن بُنيّة اللوحة. 
ضعــف التقنيّة قــدّم للجمهــور مجموعة أعمال 
لم يــزل معظمها في طــور التشــكيل، لكنها تعكس 
بالدرجــة الكبرى تعبــاً ومللًا يتســلّل إلى الناظر، 
هروباً من واقع شــديد الاضطراب إلــى عالم لوني 
مجنون، لكن للأســف لم يــزل فنانه غيــر قادر- 
كغالبية السوريين- على اتخاذ موقف وتحديد رأي 

من كلّ الجنون الذي يُحيط به.

■ تقف السينما المكسيكية في صيف 2015، متربعة 
على العديد من الجوائز العالمية، بأفلام تحمل حساسية 
جديدة تنعشــها دمــاء مخرجين شــباب يبحثون في 
مواضيع محلية صرفــة، ولكنها تحمــل أبعادا كونية 
وإنســانية. ســينما تنهل من اليومي والمعاش ولكنها 
ترسم أفقا إنسانيا كلحظة تاريخية تجعل منها سينما 

قادرًة على البوح.
فقــد أصبــح مهرجــان »كان« الســينمائي يتلقف 
المكســيكية بالأحضان، لأن هــذه الأخيرة  الســينما 
تجيد صياغة حكي قصصها بتلوينــات مختلفة، ولها 
قدرة عجيبة على الاســتفادة من تعاطف لجن الانتقاء 
والتحكيم. ففي سنة 2013 حصل مخرج شاب هو أمات 

أسكالنت بفيلمه »هيلي« على جائزة أحسن إخراج.
تتلمذ أمات سكالنت على يد المخرج الكبير كارلوس 
ريغادا، واشتغل معه في فيلم »معركة في السماء« سنة 
2005، بعد ذلك انطلقت مســيرته الســينمائية بفيلم 

»دم« 2005
و»الأوغاد« 2009 و«ثــورة« 2010 و«الغارقون في 

المستنقع« » سنة 2002.
ليتوج  المكســيكية  للســينما  التتويجات  وتتوالى 
المخرج ميشيل فرنكو  بجائزة )نظرة ما( بمهرجان كان 

السينمائي بفيلمه »بعد لوسيا« سنة 2012.
وفي ســنة 2015 ســيتم ترشــيح فيلمه »يوميات« 
أو »المزمنــة« )اختلاف في ترجمة عنــوان الفيلم  للغة 
العربيــة( للســعفة الذهبية في المهرجان نفســه، مع 
الممثل الأمريكي تيم روث، وتــدور أحداث الفيلم حول 
ممرض مختص يســاعد المرضى العاجزين والميؤوس 
من شفائهم ويســتمر في العمل رغم علاقته المضطربة 
بعائلتــه، ويصنع المخــرج مفارقات إنســانية بالغة 
الصعوبة رغم اقترابه من أشــخاص على شفا الموت، 
إلا أن رقة ورهافة الأداء واللمســات الإنسانية جعلته 

أقرب إلى البهجة منه إلى الميلودراما.
يقول المخرج »أريد أن أحكي فيلما عن التعقيدات في 
هذه اللحظات من حياتنا، حينما توفيت جدتي ســنة 
2010 حاولت اســتبعاد فكرة التفكير فــي الموت، لكن 
هناك لحظات يمكن مواجهتها من ســيئ إلى أحســن، 
وللعارفين أن الســينما هي الفن الجيــد لتعميق هذه 

الثيمة«.
يمثل المخرج ميشيل فرنكو جيلا وحساسية جديدة 
في الســينما المكســيكية، فهــو من مواليــد 1979 في 
المكســيك وله أفلام تتخذ من المرأة ثيمة محورية منها: 
»دانييل وآنا« 2009 و »بعد لوسيا« 2012. يردد المخرج 
مقولــة أضحت لازمة معه »لن أدفع لأي أحد من أجل أن 

يقال إنني موهوب«.
بدوره المخــرج المكســيكي دافيد بابلــوس تطرق 
لموضوع شــائك وبنوع من الغوص فــي تابو جد معقد 

وهو المتاجرة الجنسية لأجســاد الطفلات الصغيرات 
بعنوان »المختارات«، من خلال قصة حب لمجموعة من 

المراهقات. »ارتكزت علــى قصة لخوخي بولي، 
وكان عليّ أن أســافر إلى مدينتي لأنجز هذا 

الفيلم«. يعلق المخرج.
حــاول المخــرج ألا يســقط فــي فخ 
التقليدي  بمفهومها  الاجتماعية  السينما 
لاتعجبنــي  الإيتكيــت،  »لايعجبنــي 
الرســائل، إنه عمل ســينمائي محض، 
المهم أن أحكي قصــــــة الفيـــــلم من 

دافيد  يســتطرد  الشــخصيات«.  خلال 
بابلوس.

يظهر المخرج غاضبا في ســفره الحي في 
هذا الفيلــم »قمت بهذا الســفر بحرية كبيرة، 

ولد هذا الفيلــم منذ 2010، اللحظــة التي حصلت 
فيها على جائزة أحســن فيلــــــم روائي قصــــــير 
مدينة  »ظلــت  ويضيف  الموتــى«،  الأطفال  أغنـــــية 
تيخوانا حاضرة في أعمالي، عشــت هناك من الرابعة 
حتى الثامنة عشــر من عمري، عايشت في هذه المدينة 
الحدودية مشــكل الحدود مع كلا البلدين، لكن لا أحد 
يمكن أن يتهرب من مســؤولياته، أنــا لا أظهر العنف 

ولكن أسمعه«.
يقتحم المخرج دافيد بابلوس الســينما بعد خوض 
تجربــة طويلة في الأعمــال التلفزيونيــة، أنجز فقط 
خلال سنة 2013 مجموعة من الأعمال: »عشرون وأكثر 

من أجل الفن« تضــم 20 حلقة، »أوبرا 
الحياة«،  »بعــد  الصلصــا«، 
»الفن  المســرح«،  »بناء 
السياســة«،  هــو 
»قصائد تزوتزيل«، 
 . » ت ا ء لقــا «
وكلهــا تصب في 
مناقشــة  خانة 
وعلاقته  الفــن 

بالمجتمع.
السينما  تدخل 
الشابة  المكسيكية 
الحساســيات  بهذه 
إلــى الســينما العالمية 
مــن بوابتها الكبــرى، من 
خلال طــرح ومناقشــة مواضيع 
وتابوهات محرمة بلغة ســينمائية تمتــح من الإبداع 

تأصيلا لها.
ويبقــى الســؤال المعلق إلى أين تســير الســينما 

المكسيكية؟
أتمنى أن تســير إلى مكان جيد، يؤكد المخرج دافيد 
ن جيلا يؤمن بالإختلاف  بابلوس، من المؤكد أننــا نُكوِّ

وهذا أمر رائع.

٭ ناقد سينمائي مغربي

دور نشر تستسلم وكتب في حاوية القمامة

المكتبات ترفع الراية البيضاء في دمشق!
 

■ تنفــرد )مكتبة نوبل( الواقعة وســط الســوق 
التجــاري في دمشــق ومقــــــابل فندق الشـــــام 
والشــوارع المحيطة بمبنى البرلمان بحضور متميز في 
ذاكــرة مثقفي العاصمــة وكتابها، على مــدى أكثر من 

أربعين عاماً.
المكتبة لا زالت صامدة تواجه أعاصير التغيير التي 
شملت الوســط التجاري، ولم ترفع راية الاستسلام، 
فــي الوقت الذي أُغلقــت فيه كل المكتبــات في المنطقة 
وآخرهــا )دار اليقظــة العربية( التي كانــت من أهم 
دور النشــر في المنطقــة العربية، وتعيــش في ذاكرة 
جيلنا عناويــن متميــزة أصدرتها الدار خــال فترة 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ـ تأسست 
عام 1939 - ولا زلت أذكر أنني اقتنيت رائعة مكســيم 
غوركي »الأم« مــن اصدار الدار وعشــرات غيرها من 
العناوين المهمة، التي شكلت تواصلا ثقافيا بين مختلف 
الأجيال الســورية وثقافات العالم، ونتذكر وباعتزاز 
كبير ترجمات الأديب ســامي الدروبــي، الذي كان له 
الفضل في ترجمة كثــــــير من روائــع الأدب العالمي، 
المكتبة رفعت الراية البيضاء بعدما أصيبـــــت بالموت 
السريري منذ توقفت عن النشر قبل حوالي عقدين من 
الزمن، وتم تحويل نشــاطها لأعمال أخرى قبل حوالي 
شــهرين، وقبلها بســنوات رفعت )مكتبة ميســلون( 
راية الهزيمة وأغلقت أبوابها أمام غزو العولمة، وثقافة 
الاســتهلاك الجديــدة، وتحولت إلى مكتــب لصرافة 

العملة!

في عام 2007 وجه الأديب ياسين رفاعية عبر صحيفة 
»تشرين« السورية نداء إلى وزير الثقافة يناشده فيها 
إنقاذ )دار اليقظة العربية( وتقديم المساعدة لها وقال: 
إن إغـــــــاق هذه الدار عار علــــــينا نحن المثقفين 
وعار على الدولة وعلى الوزارة، وهي الدار التي كانت 
لها الســمعة الطيبة ليس في الوطن ســورية، بل في 
العالم العربي كله، ويشــهد على ذلــك هذا الكم الكبير 
من الكتب التي نشــرتها خلال ثلاثــة أرباع القرن بكل 
مســؤولية، لا تبغي الربح ولا التجــارة وإلا لما وصلت 

إلى حالة الإفلاس الآن !
الســوق يفــرض قوانينه بقســوة علــى الثقافة 
بمختلف أشــكالها من مكتبات وصالات فن تشــكيلي 
وغيرها، لأن الســلعة الأكثــر رواجــاً وربحاً تفرض 
نفســـــها في الســوق، والكتاب يأتي في آخر قوائم 
الســلع ذات المردود الاقتصــادي، وأمــــــام ارتفاع 
بدلات فراغ المحــات التجارية بعشــرات الملايين من 
الليرات، تتراجع الثقافة وتنســحب من السوق لتحل 
محلها السلع الاســتهلاكية الكمالية، ولم تنفع عشرات 
المقالات والحملات التضامنية التي شــنها صحافيون 
وكتاب وقراء منذ سنوات من الحفاظ على وجود مكتبة 

ميسلون.
سلسلة المكتبات التي أسسها المرحوم حسين النوري 
وتوزعت على عدة مواقع ما بين محطة الحجاز ومنطقة 
فكتوريا لا زالت صامدة، تقوم بدورها في تأمين الكتاب 
للســوريين، وكان للمرحوم النوري الفضل في نشــر 
عشرات العناوين لكبار الكتاب السوريين منذ عشرات 
الســنين، مثل نزار قباني وحنا مينــة وغيرهما، وإلى 
جانبها لا زالت دار الفكر التي كانت من أكثر دور النشر 
السورية نشــاطاً في مجال النشر، تراجع نشاطها في 

الفترة الأخيرة بســبب حالة الركود التي تسيطر على 
سوق الكتاب. 

من يقصد مكتبة نوبل لشــراء أي كتاب، يكتشــف 
قدرة صاحبها على تقمص دور مؤلف الكتاب في شرح 
مســتفيض لمضمون الكتاب، بهدف تســويقه بحرفية 
متميــزة، ولا يفرق بين كاتب وآخــر، وقد يتردد الزائر 
بتحديد نوع وعنــوان الكتاب الذي يريــده، لكنه لن 
يخرج من المكتبة وهو خالي الوفاض، فصاحب المكتبة 
يعرض عليــه خيارات أخــرى، وإذا لم يكــن الكتاب 
موجــوداً، فما على الزائر إلا انتظــار بضع دقائق ليتم 

إحضار الكتاب له من الجهة الناشرة.
علاقتي مــع مكتبــة نوبل تعــود لصداقــة العمر 
مــع الأخوين جميل وإدمــون نزر، وأعــرف عن قرب 
الإغراءات الكبيــرة التي تعرض لها الأخ جميل لتغيير 
طبيعة عملها لتلحق الموجة الاســتهلاكية التي تسود 
منطقة السوق التجاري، لذا أقدر صمودها أمام موجة 
التغيير، واستسلام المكتبات لإغراءات السوق والربح.

يقصــد المكتبة كثير مــن الشــباب والصبايا الذين 
يطلبون كتبــاً عن تاريخ ســورية، وهنــاك كثير من 
لأصدقائهم،  لإهدائها  متميــزة  كتباً  يختارون  الزبائن 
وهناك إقبــال على اقتناء مؤلفــات ومجموعات لكبار 
المبدعين الســوريين أمثال نــزار قبانــي وزكريا تامر 

ومحمد الماغوط.
نتمنى أن تســتمر مكتـــــــبة نوبل والمكتــــبات 
الأخرى في ممارســة دورها، وتواصل نشــر وتوزيع 
الكتاب وتوفيره للقارئ الســوري، وأن ندعم جميعاً 
صمودهــا بمواجهة ثقافة الاســتهلاك بــدلًا من نعيها 
لاحقاً كما فعلنا بعد إغلاق مكتبة ميسلون، واستسلام 

دار اليقظة.. !

مكتبة في حاوية!

منذ عامين وجــدت مكتبة في الحاويــة القريبة من 
بيتي، ولم يخطر في بالــي ان أرى هذا الكم من الكتب 
والعناوين معبــأة في أكياس للقمامــة، تعلو بارتفاع 
متر عن ســطحها، ويبدو أن الباحثــن عن الخردوات 
وبقايــا الحاجات المنزليــة التالفة، لــم تغرهم الكتب 
الموجودة فــي الحاويــة، وعندما شــاهدتها اتصلت 
بالصديــق عدنان علي، الــذي كان يســكن قريبا من 
بيتي، ولم يصدق ما رآه، وبدأنا التفتيش في الأكياس 
وأفرغنا ما هو ثمين وله قيمــة فكرية وإبداعية، لكنني 
أعتــرف بالتوافق بيني وبين الزميــل عدنان على ترك 
قســم من الكتب في الحاوية، ومنهــا بعض إصدارات 
ودوريــات وزارة الثقافة وكتب عن المنطلقات النظرية 
والأيديولوجيــة، وبعــض إصدارات اتحــاد الكتاب، 
خاصة دواوين شــعرية لا تصلح، ووجهت يومها نداء 
للأصدقاء واضعا الكتب برسم الإعارة لمن يرغـــــب، 
رغبة مـــــني في أن يســتفيدوا منها في حياتي أفضل 
من قيــام أحد برميها في الحاوية بعد وفاتي، ومن هذه 
العناوين »ابن خلدون- مختار الصحاح ـ مشــيدات 
دمشق ذات الأضرحة لقتيبة الشهابي ـ تاريخ الحروب 
الصليبية ـ حركة التصوف الإسلامي ـ الفن في العصر 
الحديث ـ الحلال والحرام في الإســام - وغيرها من 
الكتب«.   مفارقة ســاخرة جعلتنا أنــا وعدنان نتلفت 
حولنــا أثناء التنبيــش في الحاوية خشــية أن يرانا 
أحد )النبيشــة( فيعتقد أننا تركنا العمل في الصحافة 

الرسمية لعمل أكثر جدوى ومصداقية !

٭ كاتب سوري

صبري عيسى٭

عبدالله الساورة٭

جانب من الملتقى
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منوعــات

 

الحمل

قد تهبّ عاصفة في مجال عملك مع 
بعض الزملاء أو الإدارة، فيصعب عليك 

اتخاذ موقف من هذا النزاع

الثور

استفد من الانفراج الكبير لتوضيح 
أفكارك وتعزيز ثقة الآخرين بك 

الجوزاء

تعرف هذا اليوم كيف تستفيد من 
الفرص المتاحة أمامك ولكن لا تكن 

عنيداً ومكابراً أمام أرباب العمل، بل كن 
ليناً إلى أقصى الحدود 

السرطان

حضورك اللافت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقعك بين زملاء 

العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر 
المستطاع

الأسد

القمر المكتمل في الحمل مع 
الخسوف قد يجعلك تجد الطريقة 

الفضلى لتحسين أمورك المهنية 
والوصول إلى النجاح الذي تتمنّاه 

العذراء

قد تعيش يوماً مثقلًا بالمتاعب 
العابرة، وتحتاج الى من يقف بجانبك 

ويخفف عنك الهموم ويسديك 
النصائح والإرشادات المفيدة

الميزان

الخسوف في الحمل يعرض علاقة 
شخصية لك أو مهنية للمساءلة 

ولبعض الشروط الجديدة، وقد تطرأ 
مسائل ممتلكات مشتركة أو عقارات أو 

أعمال أو تغيير

العقرب

يسلط هذا اليوم الضوء على 
علاقاتك المهنية وصداقاتك التي تعرف 

تطوراً سعيداً، وتحقق نجاحات غير 
متوقعة

القوس
تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبراً 

سارّاً أو فرصة ممتازة أو تصحيحاً 
لوضع آلمك، وقد ترتبط بموعد مهم مع 

شخص مؤثر ونافذ

الجدي

تحقّق نجاحاً منقطع النظير، وتفتح 
أمامك آفاق واعدة، وتخرج من شرنقة 

العزلة وتختلط بالزملاء

الدلو

تمنعك المسائل الدقيقة من العمل 
بحرّية وقد تتعثر الخطى، وعبثاً تبذل 

جهوداً لتسوية الأوضاع، فلا تلاقي 
النتائج المرجوّة

الحوت

تلاقي النجاح وتبرهن عن قدرات 
كبيرة وتحقق المرتجى، وتتلقى خبراً 

جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

إنطلاق برنامج »أحلى صوت« وسط منافسة شديدة من المتسابقين والحكام
وشيرين »حردانة« من تفضيل متسابق لصابر الرباعي عليها

 
دبي - »القدس العربي«

 أحمد جمال المجايدة:

ية وأصوات اســتثنائية ووتيرة التحدّي على أشدّها في   انطلاقة مُدوِّ
أولى حلقات الموسم الثالث من البرنامج العالمي »أحلى صوت« بصيغته 

العربية على »أم بي سي«.
بون الأربعة كاظم الســاهر  منذ اللحظة الأولى، أكّــد النجوم - المدرِّ
وشــيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وعاصي الحلاني، بأن مقاييس 
اختيار المشــتركين هذا الموسم ستكون أعلى وأكثر تشدّداً مّما كانت عليه 
في السابق. لكن، معظم المشــتركين الذين وقفوا على خشبة المسرح في 
الحلقة الأولى كانوا عند حســن الظن، وأثبتوا بأنهم يســتحقّون فعلًا 
ل من مرحلة »الصوت وبس« )بلايند أوديشين )إلى مرحلة المواجهة  التأهُّ
التالية. وقد اســتُخدمت خلال الحلقة »الســتارة المزدوجة« لمرّة واحدة 
فقط، في ســهرة غنّت فيها مواهب اســتثنائية من أنحاء منطقة الشرق 
مة البرنامج إيميه صياح إلى تشجيع  الأوســط وأستراليا. وسَــعَت مقدِّ

المشتركين قُبيْل دقائق قليلة من امتحان المرور الأول أمام النجوم.
بدأت الحلقة الأولى مع نجاة رجوي من الدار البيضاء في المغرب، التي 
شاركت في البرنامج تلبية لرغبة المحيطين بها، وفق ما قالت، مُعتبِرة أنها 
غنّت لفترة ست ســنوات وأرادت أن يتعرّف إليها الناس وإلى صوتها، 
بون. وبعدمــا غنّت »الأطلال« لكوكب  وأن يســتمع إليها النجوم - المدرِّ
الشرق أم كلثوم، استدار لها عاصي الحلاني ثم كاظم الساهر، فيما أثنى 
على أدائها النجوم الأربعة، واختارت أن تكون أول مشــتركة في »فريق 

كاظم«.
أما علي الألفي )33 عامــاً( من مصر، الذي يُغنّي منذ ســنوات، فرأى 
أن تجربــة »ذا فويس« لهــا وقعها الخاص ورهبتها... وقــد بدأ بالغناء 
الأوبرالي، قبل أن يؤدّي أغنية »أنساك« لسيدة الغناء العربي أم كلثوم. 
بين الأربعة أبدوا إعجابهم بصوته، إلّا  وعلى الرغم من أن النجوم - المدرِّ
أن شــيرين عبد الوهاب كانت الوحيدة في الاستدارة له بكرسيها، فكان 

بالتالي أول أعضاء »فريق شيرين«.
بعد ذلــك، غنّى عمر الديــن )22 عامــاً( »All of Me« للفنان جون 
ليجند... واعتبر الشــاب اللبناني المقيم في أستراليا أن صوته هو الذي 
غيّــر حياته، مُعرباً عن أمله بأن تمنحه مشــاركته فــي البرنامج فرصة 

للعودة إلى بلده الأم. 
وقد صف عاصي الحلاني الشاب بـ »النجم العالمي«، وقال إنه التقاه 
لأول مرّة في أحد الأســتديوهات، قبل نحو عام، ولم يكن يتوقع أن يراه 

مجدّداً على خشبة مسرح »ذا فويس«.
 من جانبه، علّق كاظم واصفاً غناء عمر بـ »الســاحر«، فيما قال صابر 
الرباعي بأن المشــترك هو »مشــروع نجم كبير«، وتفاعلت شــيرين مع 
غنائه وإحساســه، وشــدّدت على ما وصفته بـ »التوليفة الجميلة بين 

الغنــاء الغربي وفرقة متخصصة بالعزف الشــرقي«. وبعدما حاول كل 
ب الفوز بالمشــترك عمر ضمن فريقه، آثر عمر أن يكون أول مشتركي  مدرِّ

»فريق عاصي«.
كما غنّى إيلي الراعــي من لبنان موالًا للراحــل الكبير وديع الصافي 
بين في الالتفاف  وأغنية »قتلوني عيونا السود«، لكنه لم يقنع أي من المدرِّ

له، واختياره في فريقه.
بعد ذلك، وقف على المســرح حسام فريد )26 عاماً( من العراق، مغنّياً 
»هذا مو إنصاف منك« للراحلة سليمة مراد، وقد استدار له كاظم وعاصي. 
وتحدّث »القيصر« عن صعوبــة غناء مثل هذه المواويل والأغاني التي لا 
يستطيع أياً كان النجاح بأدائها. واختار حسام أن يكون ثاني المشتركين 

في »فريق كاظم«.
خدمت »الستارة المزدوجة« مع ستيفاني  ولأول مرّة في الحلقة، اســتُ
Chande�«  23 عاماً( من لبنان، والمقيمة في دبي، غير أن غناءها )فرح) 

بين للاستدارة لها. lier« لسيا )Sia(، لم يستفز أيا من النجوم- المدرِّ
بعدها، أدّى حمــزة الفضلاوي )20 عاماً( من تونــس، أغنية »دليلي 
احتار« لكوكب الشرق أم كلثوم، وهو ما دفع بكاظم إلى القول بأن »الغناء 
العربي ما زال بخير!«. واســتدار لحمزة كل من كاظم وصابر وشيرين، 
لكن شيرين اعترضت على أنه ابتسم لصابر حينما أدار الكرسي له بينما 
لم يفعل الشــيء نفسه مع شــيرين فأعلنت غضبها عليه رغم محاولات 
صابر ارضاءهــا، فقالت لن اقبله حتى لو اختارني، فرد المتســابق بأن 

اختارها هي، فاستدعته وقبلته واعتذرت منه على موقفها.
ودخــل فيصل العمري من الســعودية مع عوده إلى المســرح، وغنّى 
بين  »أغراب« للراحل طــال مداح، لكنه لم يتمكّن من إقنــاع أي من المدرِّ

بالالتفاف له.
بعده، وقفــت دُنيا الهاني )21 عاماً( من مصــر، وغنّت »تعلالي يابا« 
ر بعدما اســتدار لها  للمطربة الراحلة فايزة أحمد، وبدت في شــدّة التأثُّ
عاصي الحلاني، بينما أثنى كاظم على إحساســها، قائلًا: »ما أحلى هذا 
الإحساس«، خصوصاً أن المشتركة هي في مطلع العشرينيات من العمر. 
واعتبرت دُنيا أنها اعتادت الغناء أمام الجمهور، لكن خشبة هذا المسرح  

لها رهبة خاصة، مفضّلة الإنضمام إلى »فريق عاصي«.
أما آخر المشــتركين في هــذه الحلقة الأولى فكانت رنين الشــعار )33 
Turk� »عاماً( من لبنان، التي اسـ�تهلّت غناءها بوصلة باللغة التركية» 

ish Berivan«، ثم »مضناك جفاه مرقده« لموسيقار الأجيال محمد عبد 
الوهــاب. والتف لها كل من كاظم وصاب ر وشــيرين، لكنها اختارت أن 

تكون أول مشتركة ضمن »فريق صابر«.
الجدير ذكره أن حلقة منتصف الأســبوع تجــول - مع الممثل المصري 
مؤمن نور - في كواليــس البرنامج، وتعرّف المشــاهِدين على يوميات 
المشــتركين والتمرينات الصوتية، كما تُرافــق المواهب منذ وصولهم إلى 
المطار، وترصــد تنقّلاتهم بين الاســتديو وفندق الإقامــة وغيرهما من 

الأماكن.

مشاهير يتجمعون من أجل محاربة الفقر والجوع في حفل موسيقي في نيويورك

أستراليا ترفض منح تأشيرة للمغني الأمريكي كريس براون لعنفه ضد النساء
ســيدني - رويتــرز: قــال متحــدث باســم الحكومة 
الأسترالية إن أســتراليا تعتزم رفض إصدار تأشيرة دخول 
لمغني الهيب هــوب الأمريكي كريس بــراون لتنفذ تهديدها 
الذي أطلقته الأســبوع الماضي فيما يتصل بتاريخ المغني في 

العنف المنزلي.
وكان من المقرر أن يحيى براون )26 عاما( عدة حفلات في 

أربع مدن أسترالية في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال متحدث باســم وزيــر الهجرة بيتــر داتون إنه تم 
إخطار المغنــي بأن الحكومة تفكر في رفض منحه تأشــيرة 

الدخول وإن أمامه أربعة أسابيع للرد.
وقال المتحدث في بيان »الأشخاص الذين تصدر لهم هذه 
الإخطارات يكــون أمامهم 28 يوما لتقــديم أي مواد توضح 
الأســباب التي ينبغي على أساســها منحهم تأشيرة دخول 

لأستراليا.«

وأضاف أنه ســيصدر قرار نهائي بشأن تأشيرة الدخول 
بعد دراسة أي مواد تقدم بالنيابة عن المغني.

وفي 2009 أقر براون بالذنب بتهمة الاعتداء على صديقته 
آنذاك المغنيــة ريانا وحكم عليه بالبقاء تحــت المراقبة لمدة 

خمس سنوات انقضت في فبراير/ شباط الماضي.
ومنعته بريطانيا وكندا من دخول أراضيهما بعد إدانته.

■ نيويــورك - د ب أ: بمشـــاركة عــدد كبـــير مــن 
المشـــاهير والمغنيين والنشطاء، ومن بيــنهم بيونـسيه 
وبونــو وفرقة كولدبــاي وهيو جاكمان، جذب حـــفل 
موسيقي خيري في »نيويورك سنترال بارك« نحو 60 الف 
شـخص يوم السبت بهدف وضع حد للفقر والجوع حول 

العالم.
وســعى منظمو »مهرجان المواطن العالمي« إلى تعبئة 
الجهود من أجل إنهاء المعاناة العالمية، وتســليط الضوء 
على مجموعة مــن الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة يتوقع 
أن يتــم الوفاء بها بحلول عــام 2030، والتي تبناها قادة 

العالم أول الجمعة.
وتتضمــن هــذه الأهداف القضــاء على الفقــر المدقع 
والجــوع، وتوفيــر فــرص التعليم والصــرف الصحي 

وتحقيق نمو اقتصادي مستدام مع حماية البيئة.
وشارك في المهرجان سياسيون وشخصيات عامة، من 
بينهم نائب الرئيس الامريكي جو بايدن والسيدة الأولى 

ميشيل أوباما.
وطالب بايدن، الــذي لا يزال يدرس إمكانية الانضمام 
إلى الســباق الرئاسي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي 
في انتخابات الرئاســة الأمريكية عام2016، في كلمته أن 

يعامل جميع البشر بكرامة واحترام.
وقال »نســتطيع أن نغير العالم، نعم يمكننا. . أنا أعلم 
أنني أعرف باســم متفائل البيت الأبيــض، لكني متفائل 
لأنني أعلم تاريخ رحلة هذه البلــد«. وأضاف »ينبغي أن 

يعامل كل شخص في العالم بكرامة«.
وطالبت السيدة الأولى ميشيل أوباما بمزيد من فرص 

التعليم للفتيات.
كما حثــت الملكة رانيا ملكــة الأردن المجتمــع الدولي 
على مساعدة الســوريين الذين اضطربت حياتهم بسبب 

الصراع الدائر حاليا.

فيلم »هو سماني ملالا« درس في الشجاعة

إصابة مغني الراب »فيتي واب« في حادث تصادم

■ لندن - من مايكل رودي:  ربما كان الشيء الوحيد الذي جعل 
ملالا يوســفزي تحمر خجلا في فيلم وثائقي عنها يعرض الشــهر 
المقبل هو عندما سألها المخرج ديفيس جوجنهايم إن كانت قد تجرؤ 

على دعوة فتى للخروج معها.
تضع الفتاة البالغة من العمر 18 عاما والتي فازت بجائزة نوبل 
للسلام يدها على فمها وتضحك خجلا بينما يظهر جهاز الكمبيوتر 
الخــاص بها فــي لقطة لاحقــة وعليه صــور للاعــب الكريكيت 
الباكســتاني شــاهد أفريدي ولاعب التنس السويســري روجيه 

فيدريه والممثل الأمريكي براد بيت.
لكن الفتاة الباكســتانية التي ألقت كلمة في الجلسة الافتتاحية 
لقمة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة تظهر في فيلم »هو 
ســماني ملالا« مؤيدة قوية للشــيء الذي دفع حركة طالبان لأن 
تحاول قتلها في مســقط رأسها بوادي ســوات.. التعليم للجميع 

ولاسيما الفتيات.
وتقول في الفيلم »أنا الســتة والســتون فتــاة المحرومات من 
التعليم.. لســت صوتا وحيــدا. أنا كثيــرون وأصواتنا هي أقوى 
أسلحتنا. طفل واحد.. معلم واحد .. كتاب واحد وقلم واحد.. يمكن 

أن يغيروا العالم.«

وتعرضت ملالا لهجوم فــي 2012 حين أوقف مهاجم من طالبان 
حافلتها المدرسية وأطلق النار عليها فأصابها بجروح في الرأس لم 

يكن من المتوقع أن تنجو منها.
ويصــور الفيلم تفاصيل عملية التعافــي الطويلة بعد أن نقلت 
جوا إلــى انكلترا للحصول على الرعايــة الطبية. وخضعت هناك 
للعلاج الذي شــمل تعلم كيفية التقاط الكرة مرة أخرى واستعادة 
قدراتهــا على الكلام. وفقدت ملالا الســمع في أذنها اليســرى كما 
أن قدرات الحركة في الجانب من الأيســر مــن وجهها تأثرت لكن 
الفيلم يظهر كيف لم تخسر الفتاة شجاعتها التي جعلت منها هدفا 
لطالبان. وفي أعقاب لقاء مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما سألها 
محاور إن كانت تحدثت مع أوباما بشــأن قلقها مــن أن الهجمات 

بطائرات بدون طيار »تؤجج الإرهاب« فأجابت »نعم بالطبع«.
ويفتتح الفيلم بقصة تشــرح كيف ســميت مــالا تيمنا ببطلة 
أفغانية حشدت مقاتلي البشــتون لمحاربة الغزاة البريطانيين في 

معركة مايواند عام 1880 وقتلت خلال المعارك.
وسأل جوجنهايم والد ملالا زياد الدين يوسفزي إن كان قد علم 
أن منح ابنته هذا الاسم سيجعلها مختلفة عن كل النساء في سوات 

فأجاب الوالد »أنت على حق«.

■ نيوجيرســي – رويترز: أعلن موقــع »تي أم زد« المهتم 
بأخبار المشاهير أن مغني الراب فيتي واب وهو نجم صاعد 
فــي موســيقى »الهيب هــوب« أصيــب يوم الســبت عندما 
اصطدم بمركبة خلال اســتقلاله دراجتــه النارية في ببلدة 

باترسون وهي مسقط رأسه في نيوجيرسي.
وبــث الموقع صورا من موقع الحادث بما يشــمل صورة 
تظهــر فيما يبــدو فيتــي واب )24 عاما( وهــو على الأرض 
بجــوار دراجته النارية )ســوزوكي( وصــورة أخرى تظهر 

فيما يبدو مسعفين وهم يدفعون المغني على نقالة.
وقال لوي ستايلز الذي عمل مع فيتي واب على تويتر إن 
مغني الراب في حالة جيدة. ووضع صورة لفيتي واب وهو 
يبدو يقظا بينما كان يتلقى العلاج في غرفة في مستشــفى 

في ما يبدو.
يتســن  ولــم 

علــى  الحصــول 
الشــرطة  تعليــق 
فــي باترســون في 
نيــو جيرســي كما 

ممثلــون  يــرد  لــم 
واب  فيتــي  عــن 

ويلي  الحقيقي  واسمه 
ماكســويل على اتصالات 

هاتفيــة أو بريــد الكتروني على 
الفور للحصول على تعليق.

الملكة رانيا وسلمى حايك

أوباما كان مشاركا من خلال 
الأقمار الصناعية

إيد شيرانميشيل أوباما

شيرين كاظم الساهر

عاصي الحلاني صابر الرباعي

ملالا مع والدها
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منوعــات

فضائيات

تداعيات مشاهدة الرايات السوداء في فيلم »الرسالة«
عقدة »التسييس« في كارثة مكة

وبشاعة »دولة الخلافة« في الدنمرك!

كما يفعل كل ذكور هذه الأمة... اســترخيت تماما بعد وجبه دســمة 
ليلة عيد الأضحى المبارك ووضعت أم العيال أمامي كمية من المكسرات 
وتدفقــت أشــاهد على »أم بي ســي« للمــرة الأربعين علــى الأقل فيلم 

»الرسالة« الشهير للمرحوم مصطفى العقاد.
من كان يدري بأن العقاد ســيقتل في تفجير إنتحاري في بهو فندق 
أردني من فئة النجوم الخمســة، رتبه ونظمه مجرمون يختبئون خلف 

تلك الرايات السوداء التي أظهرها الرجل في فيلمه الشهير.
 مشاهدة فيلم للمرة الأربعين بعد كل الأحداث الأخيرة يعني الإنتباه 
لبعض التفاصيل.. نعم رايات »داعش« الســوداء المرعبة، التي أحالت 
حياة الإســام والمســلمين إلى جحيم ونكد يومي هي نفســها الرايات 

التي حملها نجوم فيلم العقاد.
لاحظــت مثــا بأن عــدد النجوم الذيــن ماتوا مــن أبطــال الفيلم قد 
يتجــاوز عدد القتلــى في المعــارك الافتراضيــة التي أدارهــا العقاد... 
حمدي غيث »أبو ســفيان« وعبدالله غيث وخالد سعيد والعشرات من 
الممثلين، بالمناســبة العجوز الفنان الذي قتل في معركة بدر بســهم في 
حلقومه أكاد اجزم أني شــاهدته يموت في عشــر مسلسلات مصرية 

على الأقل وكأن قدره كممثل أن يؤدي دور الميت الوشيك.
حتى المخرج العقاد مات هو الآخر  وعلى حد علمي »دفنت« هند بنت 
عتبــة الحاجة منى واصف جميع زملائها  الكبار في فيلم »الرســالة«، 

وبقيت هي وحدها اليوم، أطال الله في عمرها.

الجرح السعودي
أشــعر بالرغبة في تذكير محطة التلفزيون الســعودي الثانية بأنها 
إســتعجلت قليــا اســتخدامها فــي التحدث بخبر رســمي عــن كارثة 
منــى الأخيرة وعن تزامــن »التدافع« الحاصل مع حركــة جماعية غير 
منظمــة للحجاج الإيرانيين وبطريقة لا تتباين مع تســرع المرشــد العام 
للجمهورية الإيرانية وهو يحاول »تسييس« المسألة لمهاجمة السلطات 

السعودية.
 يمكن ببساطة رصد نغمات »التشفي« والتسييس في موقع لا علاقة 
تربطه بالسياسة في خطابات الحوثيين ومحطة »المنار« وحتى بعض 
الشاشــات المصرية، لكن هــذه اللغة قابلها خطــاب لا علاقة له بالمهنة 
في التلفزيون الســعودي الرســمي، الذي يصنف الأخبار عند عرضها 
بطريقــة غريبــة، فالخبر عن الكارثــة، التي وقعت في قلب الســعودية 
وليــس فــي »هونولولو« حــل ثانيا في نشــرة الأخبار الرئيســية بعد 

كلاسيكيات الإستقبالات الرسمية.
 شــخصيا، لا أعتقد بأن الملك سلمان ســيحتج لو شاهد خبره ثانيا 
في الترتيب بعد خبر الكارثة، لكن من سيحتجون على الأرجح هم طبقة 
الموظفين الذين يوجد منهم كثر في بلدي الأردن ووظيفتهم تنحصر في 

المزاودة بالملكية على الملك نفسه.
فــي كل الأحــوال لا يمكــن نكــران الجهد الــذي تقوم به الســلطات 
الســعودية منذ قرون في مواســم الحج ولا يمكن العبــور على حادثة 
منى وقبلها واقعة الرافعة على طريقة برنامج »زيارة خاطفة«... نترفع 
عــن الحديث عــن مؤامرات سياســية الطابع ولا نشــك بحصول خطأ 
إداري فادح لأن وقوع هذا العدد الهائل من الضحايا لا يمكن أن يحدث 
دون أخطــاء فادحة فــي الإدارة العليــا والمتوســطة، وبتقديري أدرك 
الملك ســلمان نفســه ذلك عندما تحدث عن مراجعة إجراءات مؤسسة 

الطوافة.
 ســبق أن رزقني الله بــأداء فريضة الحج، وكانــت الوصية الأولى 
دومــا: تجنــب الوقــوع مهما حصــل وإســتعمل أكتافــك للإفلات من 
الوقوع بين الأقدام، وقد شاهدت بعيني حشر الناس أحيانا لكي يعبر 

»حاج« من فئة النجوم الخمسة.
لا يمكن إلا تحميل مؤسســات علماء الشــريعة أيضا المسؤولية في 
إستصدار فتاوى تناســب التعقيدات الميدانية وتراعي تطور الأحداث 
وعدد البشــر الهائل بدلا من الانتقال لأســباب تجارية من توسعة إلى 

أخرى في مواقع المناسك.
 تســهيل أمور الحجيج وفتح باب الإجتهــاد والقياس هنا أولى من 
مطــر الفتاوى، التي تصــدر بين الحين والآخر، إمــا لتبرير الانحيازات 
السياســية أو الحملات العســكرية أو لتبرير قطع الرؤوس أو قضايا 
الطهارة والوضوء... هنا تحديدا على من يضعون العمائم والأشــمغة 

على رؤوسهم من المشايخ أن يشتغلوا للتخفيف عن أبناء هذه الأمة.

هذا ما يحصل في النمسا
وعلى ســيرة مؤسسات الفتوى لا بد من التذكير بما شاهده صديق 
لي  على شاشــة محطة نمساوية إسمها »إكس« إستعرضت الصلوات  
والخطابــات التي يقيمها مســلمون يقيمون في العاصمة النمســاوية 
في الشــوارع العامة والأزقة، ومــا يتبع من تعطيل الســير و»مكايدة« 

السلطات وغير المسلمين.
 بالنســبة لي لا يجوز لنا كمســلمين الصمت في وجه محاولات نقل 
وتصديــر الظواهر الغريبة بإســم الدين إلى الطــرف الغربي من الكرة 
الأرضيــة، حيث بــاد »الكفر« التي تحفظ حقوق الإنســان الهارب من 

بلاد »الإيمان«.
 وبهذه المناســبة قلت لصديقي: الذين يفترشــون الأرض ويعطلون 
ســير الناس فــي شــوارع فيينا لإقامــة صلــوات لا نعهدهــا... الذين 
يحاولون المســاس بأســلوب وحياة أهل »بلاد الكفر« وهم يسترخون 
ويترزقون بقوانينها وأنظمتهــا الحرياتية »الدنيوية«... الذين يريدون 
إقامة »حدود ألله« في الدنمرك أو دولة الخلافة المجنونة في السويد.. 
مــن يقطعون الرؤوس ويرفضــون الآخر ويبثــون الكراهية في الغرب 
وبلاد العجم.. من يرتدون ملابس مثيرة للشفقة بزعم أنها »إسلامية« 
ويطلقــون هيئــات منفرة في شــوارع باريــس ولندن.. هــؤلاء جميعا 
التصدي لهــم وتعديــل انحرافهم مســؤوليتنا نحن المســلمين وليس 

مسؤولية أنظمة »الكفر« الأجنبية المؤمنة بحق المواطن والإنسان!
 نعــم تعديــل الانحــراف مســؤوليتنا نحــن معشــر المســلمين قبل 
غيرنا بشــرط أن تكف أجهزة الاســتخبارات الغربية عن تمويل ودعم 
الإرهابيين والمجانيين وعن إســناد أنظمة الفســاد والاستبداد العربية 
والإســامية التي تبعث بهؤلاء أصلا للــدول الغربية وتنتج أطنانا من 

الإحباط.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان 

بسام البدارين ٭

وأرضيات

»مهرجان طيبة للفنون التلقائية« 
ذكرى اكتشاف كنوز توت عنخ 

أمون في الأقصر 
■ الأقصــر )مصــر( - د ب أ: تشــهد مدينة الأقصر 
التاريخيــة، في صعيد مصر فعاليات الــدورة الثانية، 
لمهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، 
بمشاركة 7 دولة عربية، بجانب مصر في الفترة من 6 - 
11 من شهر تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، بالتزامن مع 
احتفالات مصر، بالذكرى 93 لاكتشــاف كنوز الفرعون 

الذهبي توت عنخ آمون.
وقالــت الدكتورة هنــا مكرم رئيســة المهرجان، إنه 
سيشــارك في الفعاليات عدد من فرق الفنون الشعبية 
ترفيهية  عروضا  فعالياته  وتتضمن  والعربية،  المصرية 
وتعليمية للأطفال، وســوقا لعــرض المنتجات البيئية 

والحرف الشعبية للمحافظات المصرية.
وتضــم قائمة الدول العربية المشــاركة في المهرجان 
والعراق  ولبنــان  والمغــرب  والإمــارات  الســعودية 

والسودان والجزائر.
وأضافت مكرم أن المهرجــان الذي يقام برعاية وزير 
الســياحة هشام زعزوع ســيتضمن أيضا تنظيم ورش 
فنية لتعليم الحرف التراثية والبيئية والفنية في مصر 
والعالم العربي بمشــاركة مجموعة مــن كبار الفنانين 
بالبلدان المشــاركة في المهرجان، وأشــارت إلى ناجي 
شاكر/ مبدع رائعة الليلة الكبيرة/ هو الرئيس الشرفي 

للدورة.
وقــال مدير عــام المهرجــان، محمــود مصطفى، إن 
إقامة المهرجان علــى أرض المحافظة هو تأكيد على أمنها 
وأمانها، ويأتي في اطار ســعي الأقصر لتنويع منتجها 
والحضارية  الثقافية  مكانتها  واســتعادة  الســياحي، 
والتاريخية، مشــيرا إلى أن مشاركة فرق 7 دول عربية 

شقيقة يؤكد أن الأقصر ستكون ملتقى لشتى الثقافات.

المخرج الجزائري سالم براهيمي
يربط التاريخ بحال بلاده اليوم

القاهرة - » القدس العربي«

من رانيا يوسف:

بعد عرضه فــي مهرجان »تورنتو الســينمائي 
الدولي«، أعلنت شركة »ماد سوليوشين«    شراءها 

حقــوق عــرض أول فيلم طويــل »دعهــم يأتون« 
للمخرج سالم براهيمي، وهو إنتاج فرنسي جزائري 

مشترك وأنتجته ميشيل راي غافراس ومخرج الأفلام 
الأسطوري كوستا غافراس.

الفيلم وهو بالفرنســية مقتبس عن رواية بالاســم نفسه 
للروائــي الجزائري أرزقي مــال، ويدور حول أســرة تدافع 
عن نفســها وســط الصراع العنيــف بين القــوات الحكومية 

والإسلاميين المتشددين في فترة التسعينيات في الجزائر.
وأبرز الســينمائي علاء كركوتي، الشريك المؤسس ورئيس 
مجلس إدارة »ماد سوليوشــن«، أهمية امتلاك حقوق عرض 
الفيلــم بقوله »العالــم العربي غارق في قصــص مرعبة تأتي 
بطوفان من الدم والإرهاب، لكن نادراً ما تم تجسيد تلك الحقيقة 
في فيلم قوي، مثلما حدث في هذا الفيلم، انطلاقة فيلم ســالم 
الروائي هي أول محاولة تعالج العقود المظلمة في الجزائر بقوة 

حتــى أنها صدمــت الجمهور 
تورنتــو  »مهرجــان  فــي 
فهو  الدولي«،  السينمائي 
هام ويجــب على الجميع 

مشاهدته«.
سالم  المخرج  وأضاف 
بحماس  »أشعر  براهيمي 
الفيلم  إتاحــة  تجاه  قوي 
العربي،  العالم  في  للجمهور 
في  أســرة  عن  فقط  ليس  فهو 
التســعينيات،  فترة  في  الجزائر 
بــل فيلم عــن اليــوم، وعن المأســاة 
الحاضرة للعديد من الأســر في الكثير من الدول 
في هذا الجزء الخاص بنا في العالم، وأتطلع لعرض تلك القصة 
في منطقتنا«. وقد وُلد ســالم براهيمي في لندن وهو من أصل 
جزائري، تتضمن مسيرته الإخراجية الأفلام الوثائقية أفريقيا 
 Let Them العــودة )2010(، »عبد القــادر« )2014(، وفيلم

Come في )2015( الذي يعد أول فيلم روائي طويل له.
ويشــارك الفيلم ضمن قسم الســينما العالمية المعاصرة في 

»مهرجان تورنتو السينمائي الدولي«.

لقطة من الفيلم

المخرج سالم براهيمي

الشاعر سيد حجاب: التحقت بجماعة 
الإخوان أثناء طفولتي

ومصر بحاجة لثقافة جديدة 

القاهرة - » القدس العربي«

قال الشــاعرالمصري ســيد حجاب، إنّ الثقافة بدأت تســتعيد دورها في عهد 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي، لأنّ الثقافة حالياً في مرحلــة تاريخية. وأضاف 
حجــاب خلال لقاءٍ له في برنامج »مصر في ســاعة«، الذي يُــذاع على قناة »الغد 
العربــي« الإخبارية اليوم أنّ مصر بحاجــة إلى ثقافة جديدة خلال الفترة المقبلة، 

موضحاً أنّ الثقافة والعدل الاجتماعي والديمقراطية تجفف منابع الإرهاب.
وطالب وزير الثقافــة الجديد حلمي النمنم، بضرورة إعادة النظر في تعيينات 
وزير الثقافة السابق عبد الواحد النبوي، لأنّ هذه التعيينات تتبنى فكر متطرف، 

قائلًا: »حلمي النمنم يتبنى فكر تنويري متحضر«.
وتابع حجاب أنّه: »يجب الدعوة لمؤتمر عام للمثقفين لتجديد الخطاب الديني«، 

لافتاً إلى أنّ تطوير التعليم المصري بحاجة إلى قرار سياسي سيادي.
وأوضح أنّه بحســن النية، وصدق العزيمة تبنى الأوطان، مضيفاً أنّ دســتور 
2014 أول دستور مصري توافقي، لافتاً إلى أنّ »المناخ السياسي الحالي لا يُؤهل 

لانتخابات برلمانية نزيهة«.
واستطرد حجاب: »معظم الإعلام المصري سواء حكومي أو خاص يُحاول من 
جديد الالتفاف على ثورة الـــ 30 من يونيو، وطمس الوعي المصري، وتغليب فكر 

المصلحة الخاصة«.
 ولفــت إلى أنّــه أثناء طفولته التحــق بجماعة الإخوان المســلمين، وانتهى إلى 

الفكر اليساري.

طالبوا بمحاكمته وهاجموا صمت المؤسسة الدينية

تنديد واسع بتلاوة »شعبولا« للقرآن وارتدائه عمامة الأزهر
القاهرة ـ »القدس العربي«

من حسام عبد البصير:

تشهد الأوساط الشعبية حالة من الغضب الواسع 
بسبب إقدام المطرب الشعبي  شعبان عبد الرحيم على 
تلاوة القرآن بشكل يثير السخرية ووقوعه في العديد 

من الأخطاء عبر أحد البرامج التلفزيونية.
وقــد ظهــر شــعبولا مرتديــاً العمامــة علــى بدلــة 
مزركشــة مما فســره البعــض باعتباره تطــاولًا على 
كلام الله عز وجل وسخرية من اهم مرجعية دينية في 

البلاد، وهي مؤسسة الأزهر الشريف.
وفــي تصريحات خاصــة لـ »القــدس العربي« ندد 
الشيخ محمود عاشور، وكيل مشيخة الأزهر السابق، 
بما ارتكبه المطرب الشــعبي الذي تــردد انه كان يعمل 

قبل احترافه الغناء »مكوجياً«.
وقــال انه لمــن المؤســف بحــق ان يكــون كلام رب 
العالمــن الــذي لا يأتيه الباطل مــن بين يديــه، ألعوبة 

فــي أيد مــن لا يجيــد التلاوة 
ودعــا  النطــق.  يعــرف  ولا 
عــن  المســؤولين  لمحاســبة 
وكيــل  وهاجــم  الواقعــة. 
مشــيخة الأزهر الســابق من 
الدفاع  في  بالصمت  يتحلون 
عن ثوابت الاســام، وكتابه 
المقدس، كما دعا لسن قانون 
الأزهري  الــزي  ارتداء  يجرم 
مؤسســة  اعضــاء  لغيــر 
الازهر الشــريف. كما ناشــد 
الإعلاميــة  المؤسســات 
إتاحــة  عــدم  والفضائيــات 
الفرصــة لغير القــراء لتلاوة 

كتاب الله عز وجل. وأشــار إلــى ان الدفاع عن القرآن 
مســؤولية جماعية للمســلمين داعياً المؤسسة الدينية 
لأن تدافع عن كتاب ربها وزيها الذي اشــتهرت به منذ 

مئات السنين.
وكان شــعبان عبــد 
الرحيــم قــد فشــل في 
الكتاب  فاتحــة  تــاوة 
الإخــاص،  وســورة 
وظــل متاثــراً بطريقته 
الغنــاء  فــي  الشــعبية 
حيث بــدا متهتهاً وغير 
قــادر على النطــق، وظهر بجــواره واقفاً شــيخ يدعى 
خالــد الطبلاوي مرتديــاً الزي الازهــري، وقد وجهت 
له انتقادات بســبب مشــاركته فــي البرنامج وإن كان 
البعــض يدافع انه شــارك من أجــل تصحيح الأخطاء 

للمطــرب الشــعبي الــذي لا يجيــد القــراءة والكتابــة 
بحسب بعض المحيطين به والمقربين منه.

كمــا طالــب عــدد من المشــايخ بمحاســبة الشــيخ 
الأزهري الذي ظهر مع شــعبولا وكان يــردد له الآيات 
فــي أذنه ثــم كان يهتف مــع آخرين محيياً شــعبولا.. 
وشهدت اوساط المنتديات الاجتماعية هجوماً واسعاً 
على ما قام به شــعبولا وتزاحمت التعليقات في موقع 

التواصل الاجتماعي »الفيسبوك« بسبب الواقعه.
ومن جانبه اعتبر الشــيخ اشرف ابوطالب ما جرى 
»نذير شــؤم على الأمة التي تصمــت على اهانة كتابها 
المقدس«. واعرب عن ضرورة محاكمة المطرب الشعبي 
وكل مــن شــارك في هــذه الجريمــة بحســب وصفه. 

وانتقــد الشــيخ احمــد محــروس مــا اعتبــره »اعتداء 
على كتــاب الله عز وجل«، مشــدداً علــى ان الحكومة 
»مقصــرة في الصمت على ما جـــرى«، مطالباً الاغلبية 
المســلمة بــألا تــدع الامر يمــر مــرور الكـــرام ومطالباً 

بتحقيق سـريع.
وخاطب الشيخ اسلام عبد الرحمن مؤسسة الأزهر 
محــذراً مــن ان صمتهــا ســيجر عليها غضــب العامة. 
ووجه كلامه لشــيخ الازهــر قائلًا اتق اللــه ودافع عن 
كتــاب الله كــي لا تجر على الأمة غضب الســماء، فيما 
يطالب اعلاميون بتفعيــل ميثاق العمل الصحافي وان 
تقــوم نقابــة الصحافيــن بالمشــاركة فــي الدفاع عن 

مقدسات الأمة.

لقطة لشعبان في برنامج تلفزيوني
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اقتصاد ومـال

■ رام الله - الأناضول: أظهرت بيانات صادرة 
عن وزارة المالية في حكومة السلطة الفلســطينية 
أمس الأحد أن الخزينة الفلســطينية تلقت 28 في 
المئــة  فقط مما توقعته من منح مالية ومســاعدات 
خلال الشــهور الثمانية الأولى من الســنة المالية 

للسلطة التي تبدأفي مطلع يناير/كانون الثاني.
 وبحســب بيانات وزارة المالية فقد بلغ إجمالي 
قيمة المنح والمساعدات المالية الخارجية التي تلقتها 
في  )الاستثمارية(  والتطويرية  العامة  للموازنتين 
أول 8 أشــهر من الســنة قرابة 2.072 مليار شيكل 

)545 مليون دولار أمريكي(.
وكان قانون الموازنة  الفلسطينية قد توقع دعما 
مالياً للموازنة العامة والتطويرية، قرابة 1.9 مليار 
دولار أمريكي، للســنة الماليــة الحالية، وهو أعلى 
رقم تتوقعه الحكومات الفلســطينية المتعاقبة في 
تاريخهــا. كما توقــع ان يصل حجم المنــح المالية 

المخصصة للموازنة العامة نحو 3.120 مليار شيكل 
)نحو 800 مليون دولار أمريكي(، بينما كان متوقعا 
أن يبلغ دعم الموازنة التطويرية 4.290 مليار شيكل 

)1.100 مليار دولار أمريكي(.
وبلــغ إجمالــي قيمــة المنــح الماليــة العربية 
للموازنــة العامة منــذ مطلع العــام الجاري حتى 
نهاية أغســطس/آب الفائــت نحــو 1.051 مليار 
موزعاً  أمريكــي(،  دولار  مليــون   269.5( شــيكل 

بين السعودية ومصر وعُمان والجزائر.
بينما بلــغ إجمالي قيمة المنــح المالية الأجنبية 
للموازنــة العامة، خلال نفس الفتــرة، قرابة 849 
أمريكي،  مليــون شــيكل )217.7 مليــون دولار( 
موزعاً بين برنامــج الآلية الأوروبيــة »بيغاس«، 
وهو صنــدوق تتبــرع مــن خلالــه دول الاتحاد 
الأوروبــي لفلســطين، وفرنســا والهنــد والبنك 

الدولي.

وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ الدعم الأمريكي 
المقدم للحكومة الفلســطينية، صفر دولار أمريكي، 
وهي المرة الأولى منذ 8 ســنوات، التي تتأخر فيه 
الولايات المتحدة عن دعمها كل هذه المدة للحكومة 

الفلسطينية.
وبحســب الميزانيات الفلســطينية للســنوات 
الثماني الماضية، بلغ متوســط الدعم الذي تقدمه 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة للموازنة قرابة 300 
مليــون دولار أمريكــي، لكن بدأ الدعــم بالتراجع 
منذ عام 2012، بعد أن توجه الرئيس الفلســطيني 
محمود عبــاس لــأمم المتحدة والحصــول على 

العضوية بصفة مراقب.
يذكــر أن صندوق النقد الدولي حذر الأســبوع 
الماضي من تراجع حجم المنح والمســاعدات المالية 
ستترتب  التي  والتبعات  الفلســطينية،  للحكومة 

على الحكومة نتيجة هذا التراجع.

■ واشــنطن - رويتــرز: اتفقت الصين 
والولايات المتحدة علــى تعجيل العمل من 
أجل إنجازاتفاقية استثمار، بعد أن وعدت 
الصين بفتح مزيد من قطاعات اقتصادها 
أمام المســتثمرين الأجانب، وذلك حسبما 
ذكــر شــخص مطلــع علــى المفاوضــات، 

والذي قال أن الاتفاق ليس وشيكا.
وقــال الرئيســان الصينــي شــي جين 
بينــغ، والأمريكــي باراك أوبامــا بعد لقاء 
جرى يوم الجمعة الماضي ان البلدين اتفقا 
على تعزيز العمل بشــأن اتفاقية استثمار 

بين الجانبين.
وقبــل الزيــارة قــال مايــكل فرومــان، 
الممثــل التجــاري الأمريكــي، ان على بكين 
المقترحــة  اســتثناءاتها  قائمــة  تضييــق 
الثنائية،بينما  المتعلقة باتفاقية الاستثمار 

قــال مصدر مطلــع على المحادثــات انه تم 
إحراز تقدم في هذه النقطة.

وأضــاف المصدر »لقد أجروا تحســينا 
فقــد  الســلبية،  قائمتهــم  فــي  بالتأكيــد 
أصبحوا مســتعدين لتوضيــح القطاعات 

الإضافية التي يريدون فتحها.«
وتشــمل القائمــة الســلبية صناعات لا 

يمكن للاجانب الاستثمار فيها.
وتزامــن التقدم في اتفاقية الاســتثمار 
مــع اســتعداد الصــن لتقــديم تعهــدات 
لتضييــق نطــاق مراجعتها الأمنيــة لدفع 

المحادثات للأمام.
 على صعيد آخر أعلنت وزارة الخارجية 
الصينيــة أمــس الأول فــي أعقــاب القمة 
الرئاســية أن واشــنطن وبكين ستبحثان 
الأصــول  مصــادرة  أحــكام  تطبيــق 

والممتلكات التي نقلها إلى الخارج مشــتبه 
بهم في قضايا فساد.

أن  الصينيــة  الحكومــة  واعتبــرت 
الولايات المتحدة تتقاعس عن التعاون في 
الحملة التي أطلقتها للقضاء على الفساد، 
مما شــكل عامل توتــر فــي العلاقات بين 
الدولتين اللتين تملكان أكبر اقتصادين في 

العالم.
ولا توجد اتفاقات تسليم للمتهمين بين 
الصــن وكل من الولايــات المتحدة وكندا، 
وهما الوجهتان الرئيسيتان للمشتبه بهم 

في قضايا فساد وجرائم اقتصادية.
وأحجمت الــدول الغربية عــن التوقيع 
علــى اتفاقات لتســليم المتهمين مع الصين 
لاســباب يعــود جــزء منهــا إلــى القلــق 
حيال نزاهــة نظامها القضائــي ومعاملة 

السجناء.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان الصين 
باللجــوء إلــى التعذيــب، مشــيرة إلى أن 
عقوبــة الإعدام هي الســائدة فــي قضايا 

الفساد.
وذكــرت وزارة الخارجيــة أن التعــاون 
بين البلديــن ســيتركز على تبــادل الأدلة 
بهــم،  المشــتبه  ممتلــكات  عــن  والبحــث 
وترحيل المشــتبه في ضلوعهم في قضايا 
فســاد والمهاجريــن بشــكل غير مشــروع 

وغيرها من المجالات.
ورحلت الولايات المتحدة في الأســبوع 
الماضــي إلــى الصــن اثنــن من المشــتبه 
بهم في قضايا فســاد، ورد اســم أحدهما 
في لائحة شــهر أبريل/نيســان لأبرز 100 

مشتبه به مطلوب في الصين. 

أمريكا والصين تتفقان على تعجيل العمل للتوصل إلى اتفاقية استثمار

الرئيــس  قــال  ا:  دب   - نيويــورك   ■
هناك  ليس  انه  روحاني،  حســن  الإيراني، 
مانع امــام تواجد الشــركات الامريكية في 
إيــران، وان هــذه الشــركات بإمكانها ان 
تستفيد من الاجواء التنافسية ما بعد الحظر 
لتوظيف رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا 

إلى إيران .
واشــار الرئيس روحاني، في اجتماع عقد 
مســاء الجمعة الماضي مع مدراء الشــركات 
التجارية والاقتصادية والصناعية الامريكية 
في نيويــورك، إلى المباحثات الواســعة بين 
العملاقة  والاســيوية  الأوروبية  الشــركات 
مع إيران، وقــال ان الاجواء ما بعد الحظر قد 
وفرت ظروفا اقتصادية وسياســية جديدة، 
التجارية  الشــركات  علــى  يجــب  بحيــث 

والاقتصادية والصناعية العملاقة ان تستفيد 
منها، بحسب وكالة الانباء الإيرانية )إرنا(.

ولفــت إلــى العراقيــل المحتملــة امــام 
الاســتثمارات وتواجد الشــركات الامريكية 
في إيران، ولكنه قال » مما لاشك فيه فان هذه 

العراقيل والمعارضات لن تدوم«.
مصادر  إلــى  روحاني  الرئيــس  واشــار 
الطاقة الضخمة، والمكانة الاستراتيجية التي 
تتمتــع بها إيران، وقــال ان هذه الخصائص 
المنطقة،  فــي  والاســتقرار  الأمن  إلى  اضافة 
وخطوط الســكك الحديدية الواســعة التي 
تربط الصين وآسيا الوسطى ببحر عمان، قد 
أوجدت فرصة فريدة من نوعها للنشــاطات 

الاقتصادية.
في  الإيرانية  المساعي  إلى  روحاني  وأشار 

إحلال السلام والاســتقرار في المنطقة، وقال 
»رغم حالة انعــدام الأمن فــي بعض الدول 
الجــارة، إلا ان إيران بلد آمــن. وفي الوقت 
الذي نشــاهد ان أوروبا تعرضت لمشاكل من 
خلال اســتقبال عشرات الآلاف من اللاجئين، 
إلا ان إيــران تســتضيف حاليــا نحو ثلاثة 
ملايين لاجئ أفغاني، كما ان اكثر من 400 ألف 
طالب افغاني يتلقون دروســهم في المدارس 

الإيرانية .
يذكر ان الاتفاق النووي الذي توصلت اليه 
إيــران ومجموعة 1+5التي تضــم بريطانيا 
والصين وفرنســا والمانيا والولايات المتحدة 
وروســيا في تموز/يوليو الماضي يشــمل من 
بين اشياء اخرى الغاء العقوبات التي فرضت 

على طهران بسبب برنامجها النووي.

■ دبــي - رويتــرز: رغم اســتمرار إقامــة البنايات 
الســكنية الفخمة فــي دبي، فإن المدينة لم تعد بالنســبة 
لعدد متزايد مــن الوافدين توفر أســلوب الحياة الرغدة 
الذي أغرى الكثيرين من الأجانب على التوجهإلى منطقة 

الخليج.
وبــدأ عــدم كفاية المعروض مــن الوحدات الســكنية 
اليــد، ونقص  المعروضة للايجار بأســعار فــي متناول 
مخصصات السكن التي يحصل عليها العاملون الأجانب 
منذ وقــوع الأزمة المالية، يدفعــان الوافدين من أصحاب 
الدخول المتوســطة إلى مناطق أقل بهاء وفخامة وبعيدة 

عن أماكن العمل، أو إلى إمارة الشارقة المجاورة لدبي.
انه  العقارية  وتقول شركة »جيه.إل.إل« للاستشارات 
ربما كان المصرفيون العاملون في بنوك الاستثمار، وكبار 
المديرين الذين يعملون في الشركات متعددة الجنسيات، 
يتمتعون بمرتبات عالية تتجاوز المليون درهم ســنويا، 
لكــن غيرهم - مــن الوافدين من مهندســي انشــاءات 
ومحاســبين والمديريــن في مجــالات مثــل تكنولوجيا 
المعلومات والموارد البشرية وغيرهم - يتقاضون مرتبات 
تتراوح بين عشــرة آلاف و30 ألف درهم للاسرة الواحدة 

)2720 و8170 دولارا( في الشهر.
وتقول الشركة ان هؤلاء يمكنهم استئجار وحدات تبلغ 
قيمتها الايجارية 72 ألف درهم )19600 دولار( سنويا، أو 
شــراء عقار في حدود 790 ألف درهم، وهو ما يمثل مبلغا 
بســيطا مقارنة بالأســعار في أحياء مثل »دبــي مارينا« 
و«دبي داون تاون« على ســبيل المثال، حيث يصل ســعر 

الشقة المكونة من غرفتي نوم إلى أربعة ملايين درهم.
وقــال فيصــل دوراني، رئيــس البحوث في شــركة 
»كلاتونز« العقاريــة »يوجد ضغط على أصحاب الدخول 
المتوسطة.« وأضاف »من المرجح أن تصبح مسائل القدرة 

المالية أكثر حدة.«
وقد شــهد قطــاع العقار فــي الإمارة بعضا من أشــد 
التقلبات على المســتوى العالمي خلال الســنوات العشر 
الماضية، إذ انتقل من فترة ازدهار إلى فترة كساد أعقبتها 

مرة أخرى فترة ازدهار.
واســتقرت أســعار العقارات وايجاراتها في الســنة 
الأخيــرة، لكنهــا مازالت أعلى بنســبة 50 فــي المئة من 
مســتواها قبل عامــن، وفقا لتقديــرات »كلاتونز«. ومن 
المتوقع أن ترتفع من جديد بحلول عام 2017 مع اســتعداد 

دبي لاستضافة معرض »إكسبو2020.«
والأحياء الوحيدة التي تتيح إســكانا في متناول اليد 
لكثير من ذوي الدخول المتوســطة تقع في مناطق سكنية 

غلاء المساكن في دبي يدفع الوافدين متوسطي الدخل إلى الضواحي

الرئيس الإيراني يرحب 
بتواجد الشركات الأمريكية في بلاده

■ بروكســل - رويترز: تحول حلم الاتحاد 
الأوروبي بإقامة »دائرة من الاصدقاء« تمتد من 
القوقاز إلى الصحــراء الأفريقية إلى كابوس، 
بعــد أن أدت صراعات فيمــا وراء حدوده إلى 

تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة على أوروبا.
فعلــى النقيض مــن نجاح حملة التوســع 
شــرقا، التي غيــرت وجه الدول الشــيوعية 
الســابقة إلــى ديمقراطيــات مزدهــرة تقوم 
على اقتصاد الســوق، منيت سياســة الجوار 
الأوروبية التي بدأ العمل بها عام 2003 بفشــل 

ذريع.
مالية  مساعدات  السياسة  هذه  عرضت  فقد 
وفنية وفتحت الأســواق، لكنهــا لم تفتح باب 
العضويــة لعدد 16 دولة في اتجاهي الشــرق 
الديمقراطية  الأعــراف  تبني  مقابل  والجنوب 
والإدارية والاقتصادية المعمول بها في الاتحاد 

الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء الســويدي الســابق، 
كارل بيلت، في وقت ســابق من العام الجاري 
»عندمــا ننظر إلــى الوضع الآن مــن الصعب 
تفادي اســتنتاج أننا محاطــون لا بدائرة من 

الاصدقاء بل بدائرة من النار.«

وكان الفشــل فــي تحقيــق الاســتقرار أو 
الاتحاد  محيــط  في  للديمقراطيــة  الانتقــال 
الأوروبي يرجع في جانب منه إلى قوى خارج 
سيطرة بروكســل، واستياء روسي من انهيار 
الاتحاد الســوفيتي، بالإضافــة إلى صراعات 

سياسية وطائفية في الشرق الأوسط.
فقد ضعفت خمس من الدول الســت المعنية 
بالشراكة الشــرقية، وهي أوكرانيا ومولدوفا 
بســبب  وأذربيجان،  وأرمينيــا  وجورجيــا 
»صراعات مجمدة« لموسكو يد فيها. أما الدولة 
السادسة وهي روســيا البيضاء فالحكم فيها 
شــمولي لدرجة جعلها تخضــع لعقوبات من 
جانــب الاتحاد الأوروبــي، كما أنهــا لم تأبه 

لعرض إبرام اتفاق للتجارة الحرة.
والآن يسلم مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن 
الإطار الــذي يرمي إلى التواصــل مع جيران 
الاتحاد الأوروبي، وإحــداث تغييرات لديهم، 
كان إطارا خاطئا منذ البداية بســبب مزيج من 

الغرور والسذاجة معا.
وقال كريســتيان دانييلسون، رئيس قسم 
في  العضوية  وتوســيع  الجــوار  سياســات 
اللجنــة التنفيذية للاتحــاد الأوروبي »كانت 

الفكرة إقامــة دائرة من الأصدقــاء يتكاملون 
معنــا، دون أن يصبحوا أعضــاء في الاتحاد 
الأوروبي. وكان في ذلك قدر من التعالي، حيث 
يحدد الاتحاد الأوروبي للجميع ما يفعله لأننا 

كنا نعتقد أنهم يريدون أن يصبحوا مثلنا.«
* افتراضات خاطئة

وعرض هذا النهج الأوروبي مكافأة في غاية 
الضآلة اقترنت بشــروط كثيرة جدا، مع رقابة 
لصيقة نفــر منها تلقائيا الحكام الشــموليون 
وكبار رجــال الأعمال المحليون، من مينســك 
وباكــو إلى القاهــرة والجزائــر، واعتبروها 

تهديدا لمصالحهم.
النهج حــدود علاقــة واحدة  ورســم هذا 
من  كبيرا  تنوعا  متنوعة  بمســتويات  للجميع 
وأغلب  الرشــيد.  والحكم  الاقتصادي  التطور 
هذه الدول غيــر مجهزة لتطبيق تشــريعات 
الســوق والبيئة والصحة والسلامة السارية 

في الاتحاد الأوروبي.
كما افترضت هذه السياســة أن مجموعات 
من الدول في شــمال أفريقيا أو جنوب القوقاز 
ستتعاون فيما بينها، في حين أنها لم يكن لديها 

في الواقع رغبة تذكر في العمل معا.

والآن تخضع سياســة الجــوار الأوروبية 
لإعادة النظر في اسســها بنهــج أكثر تواضعا 
ومرونــة وتمييزا. ومــن المقرر الكشــف عن 

نتائجها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ووصف إيــان بونــد الســفير البريطاني 
الســابق الذي يعمل الآن فــي مركز الإصلاح 
الأوروبي السياســة الحالية بأنها »فوضى من 
عدم الاتســاق والتمني.« وأضاف أن المراجعة 
الســابقة في 2010-2011 حثــت على التركيز 
علــى دعــم »الديمقراطيــة العميقــة القابلة 

للاستمرار«.
ورغم هذا فمنذ ذلك الحين ســادت الفوضى 
دولتين هما ليبيا وسوريا، وشهدت دولة ثالثة 
هي مصر انقلابا عســكريا، كما أن قمع المجتمع 
المدني والاعلام ازداد ســوءا في عدة دول من 

بينها أذربيجان.
ومن بين قصــص النجاح النســبي القليلة 
مازالــت تونس وأوكرانيــا وجورجيا عرضة 
لتهديــدات داخليــة وخارجية، فــي حين أن 
العلاقات الاقتصادية المميزة لم تجعل اسرائيل 
متقبلة لمســاعي الاتحاد الأوروبــي لدعم حل 

الدولتين مع الفلسطينيين.

* واقعية جديدة ويتحدث مســؤولون في 
الاتحــاد الأوروبي عــن الحاجة إلــى واقعية 
جديدة، تقدم العمل من أجل المصالح المشتركة 
مع الشــركاء على وعظهم فيما يتعلق بحقوق 

الإنسان والديمقراطية.
لكن البرلمان الأوروبي والدول الاعضاء مثل 
ألمانيا ودول شــمال أوروبا ستبدي امتعاضها 

من التراجع عن دعم هذه القيم.
وجادل بيلت على سبيل المثال بأن »اهتمامنا 
بالاســتقرار الحالي يجب ألا يعطــل المطالبة 
باحترام حقوق الانســان الضرورية في المدى 
الطويل كشرط أساسي للاستقرار الذي نسعى 

لتحقيقه.«
ويقول بعــض الخبراء إن عــرض الاتحاد 
الأوروبــي »اتفاقات عميقة وشــاملة للتجارة 
الحــرة« غيــر واقعــي، ويعمل علــى زعزعة 
اســتقرار اقتصــادات الدول المجــاورة، لانه 
يتطلب منها فتح أسواقها أمام منافسة الاتحاد 
الأوروبي قبل أن يكون لديها ما تبيعه لأوروبا.

ومع ذلك يقول مســؤولو الاتحاد الأوروبي 
ان أوكرانيــا وجورجيــا، اللتــن أبرمتا مثل 
هذه الاتفاقات مع بروكســل تحديا للمعارضة 

التنمية  لتحقيق  قدما  المضي  عليهما  الروسية، 
الاقتصادية.

المستشــار فــي صندوق  وقال مايكل لاي، 
مارشــال الألمانــي والرئيس الســابق لإدارة 
توســيع العضوية في الاتحــاد الأوروبي، ان 
بروكســل ردت على انتفاضات الربيع العربي 
عام 2011 بعرض عمليــة طويلة ومعقدة، بدلا 
من فتح الأســواق بدرجة محدودة لكن بهدف 

تحقيق نتيجة سريعة.
وأضاف أنه ســيكون من الأفضل ان يعرض 
على دول مثــل المغرب وتونــس نهاية فورية 
للقيود علــى منتجاتها الزراعية، مثل البرتقال 
والطماطم )البنــدورة(، لكن مصالح المزارعين 
في دول أوروبية مثل فرنسا وأسبانيا وايطاليا 

تقف حائلا دون ذلك.
وهــذا يعني أن بروكســل ســتحول أموالا 
مخصصــة للتنميــة الاقتصاديــة والإصلاح 
الاداري لتمويل منشــآت لابقــاء اللاجئين في 
أماكنهم وتثبيط هممهم عن اللجوء إلى أوروبا.

أما دائرة الاصدقاء فسيتعين ان تنتظر تحسن 
الظروف. فما يريده الاتحــاد الأوروبي الآن هو 

تدعيم الدفاعات الواقية من الطوفان.

حكومة السلطة الفلسطينية تلقت فقط
 28 في المئة من المنح المالية المتوقعة 

حلم إقامة »دائرة أصدقاء« تمتد من القوقاز إلى الصحراء الأفريقية تحول إلى كابوس

تحليل: الاتحاد الأوروبي فشل في تحويل سياسة حسن الجوار  إلى واقع 

 ■ ســان فرانسيســكو - رويتــرز: بــدأ رئيس 
الوزراء الهندي، نارينــدرا مودي، أمس الأول زيارة 
تستمر يومين لوادي السيليكون في الولايات المتحدة 
بزيارة لمصنع شــركة »تيســا« لصناعة السيارات 
»الخضراء« التي لا تسبب تلوثا للبيئة، واجتماع مع 

تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة »أبل«.
ومودي)65 عاما( أول زعيم هندي يزور الســاحل 
الغربي الأمريكي منذ أكثر من 30 عاما. وتأتي زيارته 
بعد زيارة قام بها للولايات المتحدة الرئيس الصيني 
شــي جين بينغ الذي التقى مع عدة رؤســاء شركات 

تكنولوجيا في سياتل الأسبوع الماضي.
ويأمــل مودي في اجتــذاب أموال ومهــارات من 
المخترعــن الأمريكيين للمســاعدة في نمــو النهضة 
العلمية الناشئة في الهند. وسيسعى لتشجيع بعض 
الهنود الذين ازدهرت أوضاعهم في سان هوزيه في 

ولاية كاليفورنيا لنقل معرفتهم إلى بلادهم.
وفي مدينة تيســا التقى مودي مع إيلون ماسك، 
الرئيس التنفيذي، وناقش معه الطاقة المتجددة التي 

يحرص مودي على نقلها إلى الهند.
وقال متحدث باســم شركة »تيســا« ان«إيلون 
ورئيــس  لتيســا  التنفيــذي  الرئيــس  ماســك 
فــي  تيلســا  تطــورات  ناقشــا  مــودي  الــوزراء 
تكنولوجياالبطاريــات وتخزيــن الطاقــة والطاقة 
المتجددة والتأثيرات الايجابيــة لهذا الاختراع على 

الهند.«
وســيتركز أيضا قدر كبير من برنامج مودي على 
التواصل مع الهنود الموجودين في وادي السيليكون. 
والتقى مودي أيضا بعد فترة وجيزة من وصوله بعد 
الظهر مع الجالية الهندية في فندقه والتقى فيما بعد 

مع أفراد الجالية السيخية. 

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يلتقي
 أقطاب صناعة التكنولوجيا الأمريكية 

في حالة ســيئة، قرب خــور دبي وأجــزاء على أطراف 
المدينة، مثل المدينة العالمية ومنطقة دبي للتعهيد.

إلا أنــه مع انتقــال الوافديــن الأجانب مــن المناطق 
الأقرب إلى وســط المدينة، فقد شهدت الأحياء التي كانت 
ايجاراتهــا أرخص فيما ســبق أكبر زيادات فــي القيمة 

الإيجارية.
فقــد انتقل راندي مــدرب اللياقــة الفلبيني وزوجته 
البريطانيــة ليلى إلــى منطقة رمرام، وهــي إحدى هذه 
المناطق على مسافة 50 كيلومترا من حي الأعمال في دبي 

في مايو/ايار عام 2013.
وقــال راندي )37 عامــا( »اعتدنا الإقامــة في منطقة 
الخليــج التجــاري وكانت على مســافة عشــر دقائق 
بالسيارة من أغلب زبائني.« وأضاف »كنا نستأجر شقة 

من غرفــة نوم واحــدة، لكنها أصبحــت باهظة الإيجار 
ولذلك انتقلنا إلى هنا. كان هذا هو المكان الوحيد المعقول 
الذي أمكننا أن نســتأجر فيه شقة من غرفتي نوم. ونحن 

الآن على مسافة 30 دقيقة بالسيارة من أي شيء.«
في البداية دفع الزوجان، اللذان أنجبا ابنا عمره الآن 
13 شهرا، 55 ألف درهم ايجارا سنويا. لكن الايجار ارتفع 
إلى 63 ألف درهم إذ ظل مقيدا بالقيود الإيجارية السارية.
إلا أن القيــود على الزيادات الســنوية لا تســري إلا 
في حالة تجديد عقد الإيجار. وفــي الوقت الحالي يعلن 
أصحاب الشــقق المكونة من غرفتي نوم فــي رمرام عن 
تأجيرهــا بمبلغ يتراوح بــن 80 ألــف و100 ألف درهم 

سنويا.
ويجــري تداول أراضــي البناء مثل ســلعة في دبي، 

مما يعمل على تضخيم الأســعار. ودفع ذلــك المطورين 
العقاريين إلــى التركيز على المشــروعات الفاخرة التي 
تتيح هامش ربح مرتفع. فمــن الصعب تحقيق أرباح من 
المشروعات السكنية المتوسطة إذا لم تكن أسعار الأراضي 

مدعمة.
وفي العام الحالي بدأ المطورون العمل في مشــروعات 
جديدة يبلغ اجمالي عدد الوحدات الســكنية فيها 19500 
وحدة، تقدر شركة »جيه.إل.إل« أن 22 في المئة منها فقط 

تلبي احتياجات ذوي الدخل المتوسط.
وتقــدر »ســي.بي.آر.إي« ان حوالــي 70 ألف وحدة 
ســكنية جديدة ستســتكمل في دبي بحلــول نهاية عام 
2018، أي أكثر مــن مثلي العدد الــذي اكتمل في 2013-

2014، لكنه أقل من الذروة التي ســجلها في 2008-2007 

وبلغت 90 ألف وحدة سكنية.
وقال مات جغريــن رئيس البحوث في »ســي.بي.آر.
إي/الشــرق الأوســط« ان »هذه الوحدات لا تســتكمل 
بوتيرة ســريعة، ولهذا نشهد أثرا سلبيا كبيرا على سوق 

الايجارات.«

* خيار الشارقة

وقد توقف الكثير من أصحــاب الأعمال في الإمارة عن 
صرف بــدل )مخصص( الســكن، كما تقلصــت المرتبات 
بصفة عامة في أعقــاب الأزمة المالية في2007-2008، لكن 
ربما يتعين عليهــم إعادة تقييم عروضهــم إن هم أرادوا 

الاحتفاظ بنفس مستوى العمالة والمهارات.
وقالت دانة ســلباق، مديرة البحوث في »جيه.إل.إل« 
ان الجاجة لإســكان في متناول اليد ستشــتد. وسيتعين 
على أصحــاب الأعمال زيــادة الأجور أو بدلات الســكن 

لجذب العاملين والاحتفاظ بهم.
وقد انتقل بعض الســكان إلى الشارقة المجاورة لدبي. 
وتقدر شركة »كلاتونز« أن أســعار العقارات فيها أقل من 
نصفها في دبي. وفي أواخر العام الماضي سمحت الشارقة 
للأجانب المقيمين في الإمارات بشــراء العقارات في بعض 

المشروعات العقارية.
لكن الشــارقة تبعد نحو ســاعة بالســيارة عن دبي 
في ســاعة الذروة، وليس فيها المطاعم ومراكز التســوق 

والحياة الليلية التي تتيحها دبي.
وقال غرين من »سي.بي.آر.إي« انه يتوجب على دبي 
أن تعطي الأولوية للمشروعات المخصصة للإيجار، والتي 
يحتفظ فيها المطورون بالملكية ويؤجرون الوحدات بهدف 
الحفاظ على الإيجارات في متناول اليد. يذكر ان الشركات 

الكبرى القائمة على التطوير العقاري مملوكة للامارة.
وأضاف »لكن المطورين كيانات تجارية لها مسؤوليات 

تجاه مساهميها لتحقيق أرباح وتقديم توزيعات نقدية.«
وقد أصبــح امتلاك وحدة ســكنية أبعد مــن متناول 
الوافدين المقيمين لفترات طويلــة مثل راندي، إذ أن دولة 
الإمــارات رفعت الحد الأدنى لمقــدم الرهن العقاري خلال 
العامــن الأخيرين إلى 25 في المئة بهــدف منع المضاربة. 
كما أن دبي رفعت رسوم تسجيل المبيعات العقارية لمثليها 

لتصل إلى أربعة في المئة.
وقال راندي »إذا أردت أن أشــتري عقارا بمليون درهم 
فيجب أن يكون معي في البدايــة حوالي 300 ألف درهم. 

ومن أين لي بهذا المبلغ؟«.

مساكن فخمة للإيجار في دبي
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اقتصاد ومـال

خنفساء »فولكسفاغن« قديمة الطراز تشكل جزءً من نافورة ماء في بلدة بوغس القريبة من زيورخ
 أقيمت قبالة المقر الرئيسي لأكبر موزع لسيارات خنفساء »فولكسفاغن« في سويسرا

■ لندن - رويترز: سيكون الاستغناء عن آلاف 
الوظائف وإغلاق وحــدات وتدبير رؤوس أموال 
جديدة بمليارات اليورو خيارات مطروحة في ظل 
محاولة القيادات الجديــدة بثلاثة من أكبر بنوك 
أوروبا التعامل مع ضغوط وضع اســتراتيجيات 

جديدة لإنعاشها.
ويضــع تيجانــي تيــام، الرئيــس التنفيذي 
رئيس  كريان  وجــون  ســويس«،  »كريدي  لبنك 
»دويتشــه بنك«، وبيل وينترز الرئيس التنفيذي 
على  النهائية  اللمســات  تشارترد«،  لـ«ستاندرد 
خططهم التي سيعلنها تيام وكريان الشهر المقبل، 
فــي حين من المتوقــع أن يعلن وينتــرز برنامجه 

أوائل ديسمبر/كانون الأول.
تولى الثلاثة القيــادة قبل نحو 100 يوم، وهي 
الفتــرة التي يســتغلها الرؤوســاء التنفيذيون 
الجدد لرســم الاســتراتيجيات بعد عقد لقاءات 
والساسة  الرقابيين  والمســؤولين  المستثمرين  مع 

والعملاء والموظفين.
لكن تقليــص الوظائــف يلوح فــي الأفق في 
مســعى لخفض التكاليف وتحسين الربحية وهو 

هدفهم الرئيسي.
كانت مصــادر مالية أبلغت رويتــرز في وقت 
سابق هذا الشهر أن كريان سيستغني عن 23 ألف 

موظف أي نحو ربع العاملين.
وقالت مصادر ان وينترز قد يسرح عدة آلاف، 
لكنها أوضحت أن قــرارات نهائية لم تصدر بعد. 

في غضون ذلك يقول تيام انه ينوي الاســتعانة 
بخلفيته الهندســية لإلقاء نظــرة متفحصة على 

الكفاءة.
وتشهد الإدارة العليا تغييرات أيضا حيث عين 
وينترز فريقا إداريا جديــدا، بينما يقوم بخفض 
القرار  صناعــة  لتبســيط  البيروقراطية  طبقات 
وتسريعه. أما تيام فقد اعتمد فورا شخصية مقربة 
في منصب كبير الموظفين وأجرى تغييرات أخرى 

في المواقع.
كانــت آنا بوتين، رئيســة مجلــس إدارة بنك 
»سانتاندير« قالت الأســبوع الماضي ان تغييرات 
أجرتها في الاثني عشر شــهرا الأولى لها »أرست 
العشــر  الذي نريده للســنوات  للبنك  الأســس 
المقبلــة«. وأضافت ان 21 من أهــم 31 فريقا إداريا 

جديدا هم أطقم جديدة أو ذات مهام جديدة.
وجميعهم  ووينتــرز،  وكريان  تيــام  ويحتاج 
في أوائل العقد الســادس من العمر، إلى تصحيح 
أخطاء ارتكبها أســافهم، وتقليص بنوكهم للحد 
من التعقيدات، والخــروج من ميادين العمل التي 

لم تعد مدرة للمال. 
وتمــر بنوك أخرى مثل »باركليــز« الذي يعمل 
بعملية  كريدت«  و«أونــي  تنفيذي«  رئيس  بدون 
مماثلة. لكن الرؤساء التنفيذيين الجدد يتعرضون 
لضغــوط للتوصل إلــى رؤية جديــدة تقود إلى 

إجراءات جريئة.
وقال مصرفي كبير »جميعهم من العيار الثقيل، 

بخصوص  قــرارات  وأخذ  المســارعة  عليهم  لكن 
أنشــطتهم وأســواقهم في الوقت الــذي مازالوا 

يتعلمون فيه الكثير عن ذلك.«
طلبات  الثلاثة  التنفيذيون  الرؤســاء  ورفض 
لإجراء مقابلات. لكن فيما يلي أفكارهم في القضايا 
الرئيســية وفقا لتصريحات علنية ومقابلات مع 

مصادر في البنوك ومستثمرين ومحللين:

* المئة يوم الأولى...

اجتمع الرؤساء التنفيذيون الثلاثة مع مجالس 
إداراتهــم وكبــار مصرفييهم هذا الشــهر - في 
منتجعات في بافاريا وسويســرا وسنغافورة - 

لمناقشة الخطط.
أجروا تغييرات كبيرة في أول شهرين أو ثلاثة، 
وأعطوا تلميحات عامة عن أولوياتهم في رســائل 
إلى الموظفين وضمن نتائج الربع الثاني من العام.

قلص وينترز التوزيعات النقدية لبنكه بمقدار 
النصف، بعد أن كشــف تراجع أرباح الربع الثاني 

حجم التحدي الذي يواجهه.
قــال كريان انــه ينــوي الالتزام بما يســمى 
»اســتراتيجية 2020« التي تتضمن تقليص حجم 
بنك الاستثمار، وبيع بنك التجزئة »بوست بنك«، 
والاستغناء عن أجزاء أخرى من سلسلة التجزئة. 
وقــال ان هناك الكثيــر من الأنشــطة التي يمكن 

تغييرها »بشكل كبير«.

مــن المتوقــع أن يعمــد الثلاثة إلــى تقليص 
تداول  ولاسيما  الاســتثمارية  المصرفية  الأنشطة 

أدوات الدخل الثابت.

* اللمسة الشخصية

يرى المحللون أن تيام يثيــر الإعجاب ببدايته 
الواثقة. فقد قال الرجــل الذي يتحدث عدة لغات 
إنه سيكون »شــديد الانتقائية« بشأن ما يقوم به 

البنك مدفوعا في ذلك بزيادة القيمة للمساهمين.
ويريد تيــام، الــذي تولــى من قبــل حقيبة 
وزارية في ســاحل العاج وســبق أن أدار شركة 
»برودنشــال« البريطانية للتأمين لست سنوات، 
بنكا متخففا في الأعباء الرأسمالية ومن المتوقع أن 

يكثف التركيز على آسيا.
وقال جــي دي بلونــاي، المدير فــي صندوق 
رئيس  »هذا  العالميــة  المالية  للفــرص  »جوبيتر« 
تنفيذي له ســجل إنجــازات.. ســجل إنجازات 
ناجح جدا في برودنشال. إنه بارع في تخصيص 
الأصول، ولاســيما فــي توزيع رأس المــال على 
المناطق التــي يتوقع لها النمو وتقليص رأس المال 

المتجه إلى تلك التي لا يتوقع فيها نموا مماثلا«. 
ويملك دي بلوناي أسهما في »كريدي سويس« 
وسبق أن استثمر في »دويتشه بنك« و«ستاندرد 

تشارترد«.
أما وينترز، الذي يحمل الجنســيتين الأمريكية 

والبريطانية، وسبق أن أدار وحدة بنك الاستثمار 
لمجموعة »جيه.بي مورجغــان«، وكان عضوا في 
اللجنة المصرفية البريطانية التي قدمت توصيات 
لجعــل البنــوك أكثر أمانــا، فقد قال »ســتاندرد 
تشارترد بنك متميز لكن له مشاكله«. وكان تركيز 
البنك منصبــا أكثر من اللازم علــى النمو وليس 
على عوائد المستثمرين. وأبلغ المحللين أن تقييمه 
للمخاطــر كان ســيئا،وأنه كان »بطيئــا جدا في 
أخذ قرارات صعبة ســواء بخصوص التكاليف أو 

الأشخاص أو الاستراتيجية«.
المالي الســابق في  المدير  وبالنســبة لكريان، 
»يو.بي.إس«، فقد قــال ان التعقيدات والتكاليف 
يخنقان البنك. وقال مصدر مطلع على عمل البنك 
»إنهــا المرة الأولى على الإطلاق التي تشــعر فيها 
بأن شخصا ما يتحدث بشــكل صريح ومباشر.. 

لكن المشكلة أن عليه أن يحقق نتائج سريعة.«
وقد ظل صامتا وســجل الكثير من الملاحظات 
خــال أول اجتماع يحضره للمجلس الإشــرافي 
في نيويــورك، بعد أن أصبح رئيســا تنفيذيا في 
يوليو/تموز. لكنه تحدث كثيرا في اجتماع الشهر 
الحالي في بافاريا وعرض كل مشاكل البنك ونقاط 
ضعفه، غير أن أشــخاصا حضروا الاجتماع قالوا 

إنه لم يعرض حلوله.
وفي غضــون ذلك يقول المحللــون hن البنوك 
الثلاثــة قد تحتاج إلى مزيد مــن رؤوس الأموال. 
وتتجــاوز نســبة كفايــة رأس المال لــكل منهم 

المتطلبات التنظيمية لكنها ضعيفة نســبيا قياسا 
إلى المنافسين.

وقد يســعون إلــى القيام بإصــدارات حقوق 
كبيــرة، أو جمــع تمويــل أقــل بعــدة مليارات 
الدولارات بشــكل أقل تعقيــدا، أو محاولة زيادة 
رأس المال المســاهم به عن طريق استبقاء الأرباح 
وتقليص الأصول، وهي طريق أقل إيلاما لكنها قد 

تعوق أي خطط نمو.
لكــن المحللين والمســتثمرين يقولــون ان من 
المســتبعد إجــراء إصــدارات حقــوق فــي ظل 
الانخفاض الشــديد لأسعار أسهم »دويتشه بنك« 
و«ســتاندرد تشــارترد« تجنبا لمزيد من إضعاف 
القيمة. وقد جمع »دويتشه بنك« بالفعل 8.5 مليار 
يــورو العام الماضي، وقد يفضل وينترز حســبما 
قالوا القيام ببيع ســريع للأسهم بسعر منخفض 

لجمع ثلاثة مليارات يورو.
ويرى المصرفيون ان من المرجح أن يجمع تيام 
السيولة سريعا. وقد أبلغ الموظفين في أول يوم له 
أن البنك بحاجة إلى ميزانية قوية لمســاعدته في 

الأوقات العصيبة.
وتبلغ نسبة رأس المال المســاهم به لـ«كريدي 
ســويس« 10.3 في المئــة من الأصــول المرجحة 
بالمخاطر، وهو مســتوى أقل بكثير من منافســه 
إن  المســتثمرون  وقال  »يو.بي.إس«.  الرئيســي 
جمع ستة مليارات دولار أو أكثر سيكون مبررا إذا 

واكبه نمو. 

توقع قيام قيادات جديدة لثلاثة من أكبر المصارف الأوروبية 
بوضع استراتيجيات تركز على خفض أعداد المستخدمين والتكاليف وزيادة رؤوس الأموال

■ نيويــورك - الأناضــول: أعلنــت  بنوك 
التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي 
التزامهــا التام بمضاعفة دعمهــا لضمان نجاح 
تحقيق أجندة التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.

ويوم الجمعــة الماضي صادق قادة العالم في 
مؤتمر القمــة المنعقد في الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة فــي نيويــورك على »أهــداف التنمية 
المســتدامة الجديدة«، وهي برنامج عمل طموح 
يهدف إلى إنهاء الفقــر والترويج للرخاء ورفاه 

الجميع وحماية البيئة.
التنمية  وتتمثل الأهداف الرئيســية لأجندة 
ومكافحة  الفقــر  على  القضــاء  في  المســتدامة 
الجــوع، وتعزيــز المســاواة بــن الجنســن، 

والتصدي لتغير المناخ، وتعزيز السلم العالمي.
ووصــف رؤســاء بنــوك التنميــة متعددة 
للتنميــة، والبنك  )البنك الأفريقــي  الأطــراف 
الآســيوي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشــاء 
والتعمير، والبنك الأوروبي للاســتثمار، وبنك 
البنك  ومجموعة  الأمريكيــة،  للبلــدان  التنمية 

الدولي، وصندوق النقد الدولي، الاتفاق الجديد 
بالتاريخي حسب بيان صدر عنهم أمس الأول.

وقال رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف 
»إن رفــاه كوكبنــا وســكانه يأتي فــي صميم 
لنا  الأهداف الجديدة. وترســم هــذه الأهداف 
الطريق نحو تحقيق مزيد من الرخاء والمساواة، 
متانة  أكثر  اقتصــادي  نمو  تحقيق  وســتضمن 

واستدامة«.
وفي يوليو/تموز الماضي كشــفت المؤسسات 
الماليــة الدولية في مؤتمر لتمويــل التنمية عُقد 
في أديس أبابــا عن خطط لزيادة حجم التمويل 
والدعــم المقدمين للبلدان الســاعية إلى تحقيق 
أهداف التنميــة، وتعهدت بزيادة مســاهماتها 
المالية لتصل لأكثر من 400 مليار دولار على مدى 

السنوات الثلاث التالية.
وأمس الأول قال كينوومي آديســينا، رئيس 
البنك الأفريقي للتنميــة، ان البنك يلتزم التزاما 
تاما بتوفير فرص النجاح لتنفيذ أهداف التنمية 
المستدامة. وأضاف »سنعمل مع البلدان الأعضاء 

والشــركاء  المدني  والمجتمع  الخــاص  والقطاع 
الآخريــن لتحقيق أهــداف التنمية المســتدامة 

الخاصة بالقارة السمراء«.
البنك  رئيــس  نــاكاو،  تاكيهيكــو  وتعهــد 
الآســيوي للتنمية، بمســاندة أجندة عام 2030 
ومســاعدة البلدان على تحقيق هــذه الأهداف 

الجديدة الطموحة في آسيا والمحيط الهادئ.
وكشــف ناكاو عن زيــادة مســاهمة البنك 
التنمية  لتحقيق  المســاندة  للتنمية  الآســيوي 
المستدامة والشاملة للجميع بما يصل إلى 50  في 
المئة اعتبارا من عــام 2017 إلى حوالي 20 مليار 
سيضاعف   ،2020 عام  وبحلول  ســنويا.  دولار 
البنــك الآســيوي للتنميــة تمويله للأنشــطة 
المناخية لتصل إلى 6 مليارات دولار ســنويا، أو 
حوالي 30 فــي المئة من إجمالــي التمويل الذي 
يقدمه. وقال ســير سما تشــاكرابارتي، رئيس 
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ان الأهداف 
الجديدة تتداخل مع المجالات الأساسية لعمليات 

البنك ومع أولوياته الإستراتيجية.

بنــك  رئيــس  هويــر،  فيرنــر  واعتبــر 
التنمية  أهــداف  اعتماد  الأوروبي،  الاســتثمار 
المســتدامة  يظهر الإصرار  الجماعي على حماية 

مستقبل الكوكب الأرضي.
وقال هوير ن بنك الاستثمار الأوروبي »على 
أهبــة الاســتعداد للعمل مع نظرائــه والجهات 
الحكوميــة الأخرى والقطاع الخــاص، وتوفير 
المــوارد التمويليــة والخبرات الفنية لمســاندة 

تنفيذ الأهداف الجديدة.«
ووصف لويــز ألبرتو مورينــو، رئيس بنك 
التنمية  أهــداف  للبلــدان الأمريكية،  التنميــة 
المســتدامة بالطموحة، متعهــدا بالعمل الوثيق 
مــع الحكومــات والقطاع الخاص فــي مختلف 
أنحاء أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي لضمان 

تحقيق مستقبل مزدهر للجميع.
العامــة  المديــر  لاغــارد،  كريســتين  ورأت 
لصندوق النقد الدولي، أن بلوغ أهداف التنمية 
المســتدامة الطموحــة يأتي من خــال التنفيذ 

الحازم لبرنامج العمل.

مؤسسات دولية تتعهد بمضاعفة دعمها لأجندة »التنمية المستدامة«

■ القاهــرة - الأناضول: أفــادت منظمــة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة »فاو«  أن نحو 800 مليون شخص في العالم 

لا يزالون يعانون من نقص التغذية المزمن.
وذكرت المنظمة في بيان أن الســنوات الـ15 المقبلة تتطلب 
اســتثمارات إضافية، بمقدار 160 دولار ســنوياً لكل شخص 
يعيش في براثن الفقر المدقع، من أجل بلوغ هدف القضاء على 

الجوع.
 وكان جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لـ«فاو«، قد 
قال يوم الجمعة الماضي، أمام زعماء العالم في الجمعية العامة 
للأمم  فــي نيويورك، ان »الأمن الغذائــي والتغذية والزراعة 
المســتدامة، هي الســبيل إلى تحقيق كامل الأهداف الإنمائية 

المستدامة بحلول عام 2030«.وأكد على أن هدف »القضاء على 
الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحســن التغذية، وتعزيز 
الزراعة المســتدامة، لا بد أن نســعى إلى بلوغــه على وجه 
السرعة، وأن نُحرز تقدماً عاجلًا على هذه الجبهة، باعتبارها 

مفتاحاً لتحقيق غير ذلك من أهداف التنمية المستدامة«.
وأضاف »لقد أخذنــا على عاتقنا مهمةً هائلــة بحق، تبدأ 
بالتزام تاريخــي، ليس فقط لتخفيف وطــأة الفقر والجوع، 

وإنما للقضاء عليهما على نحو مبرم ومستدام أيضاً«.
وأشــار غرازيانو دا ســيلفا إلى أن أربعة عشــر من 
أهداف التنمية المســتدامة السبعة عشــر ترتبط بمهام 

المنظمة تاريخياً.

»الفاو«: 800 مليون من سكان العالم
 يعانون من نقص التغذية المزمن

■ برلين/رومــا - وكالات الأنبــاء: أفــادت 
صحيفتان ألمانيتان أمــس الأحد أن موظفين في 
»فولكســفاغن« وأحد مورديها قــد حذروا منذ 
سنوات بشأن برنامج مصمم لتضليل اختبارات 
الانبعاثات، وذلك في الوقــت الذي تحاول فيه 
شــركة صناعة الســيارات معرفة منذ متى يعلم 

مسؤولوها التنفيذيون بهذا الغش.
وتحسب أكبر شــركة لصناعة السيارات في 
العالم تكلفة أكبر فضيحة تواجهها منذ إنشائها 
قبل 78 عاما على عملها وســمعتها، بعد أن أقرت 
بتزويــد محــركات الديزل بتطبيــق إلكتروني 
يهدف إلى إخفاء حجــم انبعاثاتها من الغازات 

المسببة للتلوث.
تحقيقات  العالــم  أنحاء  فــي  الدول  وتطلق 
بعد اكتشــاف تلاعب الشــركة في الاختبارات 
في الولايات المتحدة. وتقول »فولكســفاغن« ان 
البرنامج يمس محركات 11 مليون ســيارة بيع 

معظمها في أوروبا.
الداخلي  ومن المرجــح أن يركــز التحقيــق 
للشــركة علــى معرفــة المســؤولين التنفيذيين 

الضالعين في الغش ومنذ متى علموا به.
وقالــت صحيفــة )فرانكفورتــر ألغماينــه 
زونتاغــس تســايتونغ«( نقلا عــن مصدر في 
المجلس الإشرافي لـ«فولكســفاغن« ان المجلس 
تسلم تقريرا داخليا خلال اجتماعه يوم الجمعة 
يظهر أن فنيين في الشــركة حذروا من ممارسات 
مخالفة للقانون بشأن الانبعاثات في 2011. ولم 

يقدم تفسير لعدم معالجة الأمر في ذلك الحين.
آم  )بيلد  صحيفــة  قالــت  منفصل  وبشــكل 
زونتاغ( ان التحقيق الداخلي لـ»«فولكسفاغن« 
أفرز خطابا من شركة »بوش«، أحد أهم مورديها، 
يرجع إلى عام 2007 وتضمــن تحذيرا من ما قد 
يكون اســتخداما مخالفا للقانــون لتكنولوجيا 
برمجيات مصدرها. ولــم تذكر الصحيفة مصدر 
تقريرها. وأحجمت »فولكســفاغن« عن التعليق 

موظفون في »فولكسفاغن« وأحد مورديها
■ دبلــن - رويتــرز: ذكــرت صحيفــة )صنــداي  حذروا منذ سنوات من غش اختبار الإنبعاثات

تايمز( أمس الأحد أن أيرلندا تعتزم سن تشريع يربط 
إيجارات المســاكن بمعدل التضخم، وذلك بهدف كبح 

جماح زيادة الإيجارات.
وأصبحت أزمة المساكن في أيرلندا قضية سياسية 
كبرى قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشــهور 

الستة المقبلة.
وفي حين تشــير التوقعات إلى أن اقتصاد أيرلندا 
ســيكون الأســرع نموا في أوروبا، للعــام الثاني على 
التوالــي فــي 2015، فإن وتيــرة بناء المســاكن هبطت 
إلى مســتويات لم تشــهدها منذ أوائل الســبعينيات 
من القرن الماضي، بعد أن وجه انهيار القطاع العقاري 

ضربة مؤلمة لصناعة التشييد.
وأظهرت بيانات مجلس المساكن الخاصة الأسبوع 
الماضي أن الإيجارات قفزت بنسبة سبعة في المئة منذ 

بداية العام وحتى يونيو/حزيران.
وزادت الإيجارات في دبلن نحو عشرة في المئة في 
الفترة نفســها، بحيث أصبحت تقــل الآن 3.5 في المئة 
فقط عن مستويات الذروة في 2007 قبل الأزمة المالية 

العالميــة، التي لا تزال البلاد تعاني من آثارها، المتمثلة 
فــي ارتفــاع البطالــة وزيــادة الضرائــب وانخفاض 

الأجور.
وقالــت الصحيفة ان الحكومــة تعتزم تطبيق نظام 
ربط الإيجــارات بالتضخــم لمدة أربع ســنوات، وإانه 
ســيتم وضع الخطة قبل الموازنة التي ســتعلن في 13 
أكتوبر/تشرين الأول، ثم سن التشريع الخاص بهذه 
الخطة سريعا للحيلولة دون تحرك أصحاب العقارات 

لزيادة الإيجارات قبل بدء تطبيق القانون الجديد.
واســتقر مؤشر أسعار المستهلكين في أيرلندا دون 
تغيير على أســاس سنوي في أغســطس/آب، بعد أن 
تراجع طوال ثمانية شــهور متصلــة، وهو ما يعني أن 
ربط المؤشــر بمســتويات زيــادة الإيجــارات يمكن أن 

يسيطر بشكل فوري على تكلفة الإيجارات.
ولم يتســن علــى الفور الحصــول علــى تعليق من 
المتحدثين باســم وزارتي المالية والبيئــة، اللتين قالت 
الصحيفة انهما تتفاوضان بشــأن صياغة التشــريع. 
لكن مصــدرا حكوميا قال إن التشــريع »أوشــك على 

الاكتمال«. 

أيرلندا تعتزم ربط إيجارات المساكن بالتضخم

على تفاصيل أي من التقريرين.
وقــال متحــدث باســم الشــركة »هنــاك 
تحقيقــات جادة جاريــة والتركيز منصب على 
الحلــول الفنية« للعمــاء والموردين. وأضاف 
»سنستطيع تقديم إجابات فور توافر معلومات 

يعتد بها.«
وقال متحدث باســم »بــوش« ان تعاملات 

الشركة مع »فولكسفاغن« تغلفها السرية.
فينتركــورن  مارتــن  ان  )بيلــد(  وقالــت 

الذي اســتقال من منصب الرئيــس التنفيذي 
لـ«فولكسفاغن« الأسبوع الماضي يطالب براتب 
الفترة المتبقية من عقده حتى نهاية العام المقبل، 
لكن المجلس لا يرغب في الدفع. ولم تنسب ذلك 

إلى مصدر. 
وحصــل فينتركورن علــى 16 مليون يورو 
العام الماضــي، وهو أعلى مبلــغ يحصل عليه 
الرئيس التنفيذي لشــركة ألمانية على مؤشــر 

داكس للأسهم القيادية. 

مجموعة  اختــارت  الماضي  الاســبوع  وفي 
»فولكســفاغن« رئيســا جديــدا لإدارتها، هو 
ماتياس مولر رئيس شركة بورشه بعد استقالة 

فينتركورن الرئيس السابق.
وتشــعر ألمانيا باكملها بقلق على ســمعتها 
الدولية. وكتــب الخبير الاقتصادي مارســيل 
فراتشــر رئيس المعهــد الالمانــي للاقتصاد ان 
»الثقة في المنتجات الألمانية التي اكتسبت خلال 

عقود يمكن ان تنهار خلال ايام<«

■ الامم المتحــدة - أ ف ب: تعهــد الرئيس الصيني، 
شــي جينبينغ، السبت انشــاء صندوق جديد للتنمية 
بقيمة ملياري دولار، وزيادة استثمارات بلاده في الدول 
الفقيرة، كما وعد بــان تلعب بكين دورا أكبر في مكافحة 

الفقر في العالم.
وجاء اعلان شي في أول خطاب له في الامم المتحدة، 
عقب انتقادات من الولايــات المتحدة وغيرها من الدول 
المتطورة بــان الصين لا تتحمل مســؤولياتها بشــكل 
يتماشــى مع تطلعاتها للعــب دور اكبر على الســاحة 

العالمية.
وفي كلمــة امام قمة الامم المتحدة حــول التنمية قال 
شــي ان الصين يمكن ان »تعمل من خلال وضع العدالة 
قبل المصالح والانضمام إلى الدول الاخرى في جهودها 
الملموســة لتحقيق اجندة الامم المتحدة الانمائية لما بعد 

.»2015

وقال شــي ان الصين ســتطلق صندوق مســاعدات 
»جنوب- جنوب« للدول النامية باســتثمار أولي قيمته 

ملياري دولار.
واضاف ان بلاده ستزيد استثماراتها في الدول الاقل 

نموا بنحو 12 مليار دولار على الأقل بحلول 2030.
وتنشــط الصين بشــكل متزايد في الاستثمارات في 
انحاء العالم رغم انها تركز بشكل خاص على الحصول 

على الموارد بدلا من توسيع أهدافها الإنسانية.
وقال شــي ان الصين ستشــطب بعض ديون الدول 
الأقل نموا هــذا العام. إلا انه لم يكشــف عن رقم محدد 
للديون، كما لم يكشــف عن أســماء الدول التي يشملها 

شطب الديون.
وحــددت الأمم المتحدة الجمعة هــدف القضاء على 
الفقــر بحلــول 2030 وقالــت ان ذلك يتطلــب مبلغ 5 

ترليونات دولار سنويا.

الرئيس الصيني يتعهد تخصيص
ملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة

تحليل: عمل الشركات الأجنبية في السعودية.. الفرص والتحديات 
فــي  يقيــم  الأناضــول:   - اســطنبول   ■
السعودية نحو 30.7 مليون نسمة، بينهم 10 ملايين 
وافد، وذلك حسب إحصاءات عام 2014< ويتزايد 
الســكان في المملكة بمعــدل 2.5 في المئة ســنويًا، 
مما يعني زيادة معدلات الاســتهلاك داخل المجتمع 
المحلي، بصورة تساعد على نشاط اقتصادي واسع 

في مجال تجارة الجملة والتجزئة.
وقد أعلنت هيئة الاستثمار السعودية الأسبوع 
في  المتخصصة  الأجنبية  الماضي السماح للشركات 
تجارة الجملة والتجزئة بالعمل في البلاد، على أن 

تبت الهيئة في هذه الطلبات مطلع العام المقبل.
وكانت الســعودية قد ســمحت العــام الماضي 
بالاســتثمار الأجنبي غير المباشــر فــي صناديق 

الاستثمار العاملة في البورصة.
إلا أن ســماحها بدخول الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر في مجال تجارة الجملة والتجزئة سوف 
يحقق بعــض الفرص للاقتصاد الســعودي، وفي 
نفس الوقت يفــرض عليه مجموعة من التحديات، 
وذلــك في ضوء تجربة دول عربيــة أخرى في هذا 

المجال وعلى رأسها مصر.
والجديــر بالذكــر أن قطــاع تجــارة الجملة 
والتجزئة في السعودية تتزايد قيمة مساهمته في 
الناتج المحلي الإجمالي بشــكل ملحوظ  وبحسب 

والمعلومات  العامة  الإحصــاءات  مصلحة  بيانات 
السعودية ارتفعت قيمة مســاهمة هذا القطاع من 
133 مليار ريال عام 2010 إلى 225 مليار ريال العام 
الماضي، وبذلــك بلغت الزيادة بــن عامي المقارنة 
112 مليار ريال، وبنســبة تصل إلى حوالي 92 في 

المئة.
ومــن هنا تتضــح أهمية هــذا القطــاع، ودور 
الاســتثمارات الأجنبيــة فيــه. وإلى جانب حجم 
مســاهمة القطاع فــي الناتج المحلي الســعودي، 
عدد  أيضًا أن  تبــن  الإحصاء  أرقام مصلحــة  فإن 
المشتغلين في القطاع وصل إلى 1.6 مليون عاملعام 
2014، أي 14.5 في المئة مــن إجمالي قوة العمل في 
السعودية. إلا أن العمالة الوافدة تمثل نسبة كبيرة 

من العاملين بقطاع تجارة الجملة والتجزئة.
ووفق تصريحات المسؤولين في هيئة الاستثمار 
الســعودية فإنها ســتنظر في طلبات الشــركات 
التصنيع المحلية، وكذلك  الأجنبية، وستُقوم نسب 
مســاهمتها في التشــغيل، واســتجلابها لرؤوس 

الأموال.
أن هــذه  ســعوديون  مســؤولون  وتحــدث 
المحلي مساحة  للسوق  تتيح  ســوف  الاستثمارات 
من المنافســة مــع الشــركات المحلية، وســيكون 
المســتفيد من هذه المنافسة المستهلك السعودي.في 

ظل الأجواء التي عايشها القطاع الخاص السعودي 
خلال الفترة الماضية اســتفاد مــن حالة الاحتكار 
للعديد من الأنشــطة والخدمات الاقتصادية، ومن 
بينها ســيطرته على أنشــطة قطاع تجارة الجملة 
والتجزئة. وبــا شــك أن فتح مجال المنافســة مع 
الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع سيتيح مجموعة 

من الفرص منها:
 * رفع الحماية عن القطاع الخاص الســعودي، 
وإكســابه القدرة على المنافسة في السوق المحلي، 
وبالتالي إمكانية الخروج للمنافســة في السوقين 

الإقليمي والدولي.
الإدارة  مجــال  في  جديــدة  خبــرات  * وجود 
لأنشطة قطاع الجملة والتجزئة، في ضوء الخبرات 
المتراكمة للشــركات الأجنبية. وسوف يفتح المجال 
لدخول الشــركات الأم بنفسها للسوق السعودي، 
مــا يعني توفير العمولات التــي كان يحصل عليها 
الوكلاء المحليون. وبلا شــك ســيكون للمستهلك 
نصيب مــن توفير تكلفة الشــراء، في ضوء غياب 

عمولات الوكلاء.
*اســتجلاب رؤوس أموال أجنبيــة تمثل رافدًا 
جديدًا للنقد الأجنبي للملكة، في ظل تحديات أزمة 
انهيار أسعار النفط، والتي يتوقع لها أن تستمر في 
الأجلين القصير والمتوسط، وبالتالي إتاحة الفرصة 

لصانــع السياســة الاقتصادية الســعودية بعدم 
الاعتماد بشــكل كبير على اســتنزاف احتياطيات 

النقد الأجنبي.
في ضــوء تجربــة الــدول العربيــة، وغيرها 
من الــدول النامية التي دخلتها متاجر السلســلة 
العالميــة، تبين أن هذه المتاجــر تعتمد على احتكار 
الأســواق المحلية، من خلال مجموعة من الآليات، 

منها:
 *الانتشار السريع في أماكن التكدس السكاني، 
وذلك بفضل ما لديها من استثمارات هائلة، وتقديم 
عــروض أســعار لا تســتطيعها المنشــآت المحلية 
المناظرة. وبذلك تكون للمتاجر الأجنبية ميزة البيع 
بكميات كبيرة، مما يمكنها من الحصول على نسب 
خصم كبيرة من المنتجين، وفي هذه الحالة تتعرض 
المنشــآت المحلية إلــى تحقيق خســائر، وتقليص 

نشاطها، وفي النهاية الخروج من السوق.
للشــركات  الاحتكارية  الدائــرة  تقتصــر  * لا 
الأجنبية على مزاحمة المنشــآت المحلية العاملة في 
نفس مجالها، بل تمتد إلى احتكار شــركات الإنتاج 
الإنتاج  خطــوط  حجز  فيتــم  لصالحها،  المحليــة 
بالشــركات المحليــة لصالح الشــركات الأجنبية، 
وبخاصة في الشــركات العاملة في مجال التصنيع 
الغذائي، فتظهر المنتجات بالسوق وكأنها من إنتاج 

الشركات الأجنبية.
وتستغل الشركات الأجنبية قدراتها التمويلية، 
في أنها توفــر للمنتج المحلي شــراء إنتاجه طوال 
العــام، ما يعنــي عدم تحملــه لأعبــاء تمويلية، 
ويضمن في نفس الوقت تسويق منتجاته بالكامل، 
وتشــغيل خطوط الإنتــاج بكامل طاقتــه، فضلًا 
عن توفيــر نفقات التســويق وخلافــه. ولكن كل 
هذا رهن الأسعار شــديدة التدني، وهامش الربح 
المحدود للغاية الذي تســمح به الشركات الأجنبية 

لمثيلاتها المحلية.
* في إطار ما تحمله تلك الشــركات من شهرة، 
فإنها تتعامــل مع الجهــاز المصرفــي المحلي بثقة 
كبيرة، وتعتبــر البنوك المحليــة التعامل مع هذه 
الشركات جزء من ســيرتها الذاتية، فيتم الاعتماد 
على تمويل تلك الشركات من خلال الجهاز المصرفي 
المحلي، بنســبة تصل في بعض الأحيان إلى 85 في 
المئة من إجمالي الاســتثمارات، مما يجعلها تزاحم 

القطاع الخاص المحلي في الاقتراض.
ومن جهة أخرى فــإن هذه الميــزة تُفقد الدولة 
المضيفة واحــدة من أهــم المميــزات المنتظرة من 
الاســتثمارات الأجنبية، وهي تدفق النقد الأجنبي 

من الخارج.
يلاحظ أن العمالة الســعودية في قطاع تجارة 

الجملــة والتجزئة في المملكة، حســب بيانات عام 
2014، لا تتجاوز 278 ألف عامل، وبما يعادل نسبة 
17 في المئة فقط من إجمالــي العاملين بفي القطاع، 
وهي بلا شــك نســبة متدنية. لذا مــن الضروري 
أن تنظر هيئة الاســتثمار في طبيعــة العمالة التي 
ستوظفها هذه الشركات، بحيث لا يكون اعتمادها 
الأكبر علــى العمالــة الوافدة، حيــث إن البطالة 
بين الســعوديين تصل إلى 12 في المئة. وقد تفضل 
الشركات الأجنبية العمالة الوافدة لسهولة التعامل 
معها، من حيث شروط العمل وتحديد الأجر، وكذلك 

قبول العمالة الوافدة بالوظائف الدنيا.
وهناك ثمــة مجموعة مــن المتطلبــات لابد أن 
تأخذها في الاعتبار هيئة الاســتثمار الســعودية، 
وهي وجود فترة انتقالية تســمح للقطاع الخاص 
المحلي في مجال تجارة الجملــة والتجزئة لتهيئة 
نفسه للمنافسة مع الاستثمار الأجنبي، وذلك لعدم 
تكافؤ الفــرص بينهما الآن، وكذلــك وجود أجندة 
سعودية تحدد أولويات الأنشــطة التي يوجد بها 

تقصير من قبل القطاع الخاص الوطني.
وبالتالي تكــون مجــالات ذات أولوية لصالح 
الاســتثمارات الأجنبية، وأن تضع حدًا وشــروطًا 
واضحة لمحــاولات الشــركات الأجنبيــة احتكار 

السوق المحلي والسيطرة عليه.
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برشلونة بدون المصاب ميسي يتفوق بثنائية... والريال يتعادل سلبا... وفياريال يتصدر  
■ مدريــد - د ب أ: حقق برشــلونة 
فــوزا صعبــا 1/2 علــى ضيفــه لاس 
بالمــاس فــي المرحلــة السادســة مــن 
الدوري الإســباني التي شهدت أيضا 
تعــادلا ســلبيا بطعم الخســارة لريال 
مدريد مع ضيفه ملقة. وارتقى فياريال 
إلــى الصدارة، عقــب فــوزه الثمين 1/
صفر على ضيفــه أتلتيكو مدريد، فيما 
تغلــب إشــبيلية 2/3 علــى ضيفه رايو 

فايكانو. 
ورفــع برشــلونة رصيــده إلــى 15 
نقطــة، ليحتــل المركــز الثانــي، فيمــا 
توقف رصيــد لاس بالماس عند خمس 
نقــاط في المركــز الثاني عشــر. ورغم 
الفوز الذي حققه برشــلونة، إلا أنه لم 
يظهر بمســتواه المعتاد أمام منافســه، 
الصاعد حديثا، وبدا تأثره بخســارته 
المذلــة 4/1 أمــام مضيفه ســيلتا فيغو 
يــوم الأربعاء الماضــي. وبينمــا تلقت 
كبــرى  صدمــة  برشــلونة  جماهيــر 
بإصابــة النجــم الأرجنتينــي ليونيــل 
ميســي الذي تم اســتبداله في الدقيقة 
العاشــرة، لعــب النجــم الأوروغواني 
فــي  البطولــة  دور  ســواريز  لويــس 
اللقاء، حيث ســجل هدفي الفريق في 
الدقيقتــن 25 و55، قبل أن يهدر نيمار 
فرصة تعزيــز النتيجــة، بعدما أضاع 
ركلة جزاء احتسبت لأصحاب الأرض 

تســبب فيهــا ســواريز فــي الدقيقــة 
66. وقبــل نهايــة المبــاراة بدقيقتــن، 
ســجل لاس بالماس هدفه الوحيد عبر 

جوناثان فييرا. 
وعلــى ملعــب ســانتياغو برنابيو، 
ســقط ريــال مدريد فــي فــخ التعادل 
الســلبي مع ضيفــه ملقة، ليفشــل في 
العودة إلى الصــدارة التي ارتقى إليها 
في المرحلة الماضيــة. وبات الريال في 
المركــز الثالث، برصيــد 14 نقطة، فيما 
ارتفع رصيد ملقة إلــى ثلاث نقاط في 
المركز الســادس عشــر. ورغم سيطرة 
الريال المطلقة، إلا أن لاعبيه فشلوا في 
هز الشــباك على مدار التسعين دقيقة، 
بفضل التألق غير العادي للكاميروني 
إدريــس كاميني حــارس ملقــة، الذي 
كان نجــم المباراة الأول، بعدما تصدى 
ببراعــة لجميــع المحــاولات الهجومية 
للريــال طــوال المبــاراة، التي شــهدت 
تلقي النجم المغربــي نورالدين امرابط 
البطاقة الحمراء في الدقيقة 77 لضربه 
البرازيلي مارســيلو ظهير أيسر الريال 

بدون كرة. 
»المادريخال«، واصل  وعلى ملعــب 
فياريــال سلســلة انتصاراتــه، بعدما 
حقــق فوزه الخامس علــى التوالي إثر 
فــوزه 1/صفــر علــى ضيفــه أتلتيكو 
مدريــد، وتربع على الصــدارة برصيد 

16 نقطــة، فيما توقف رصيــد أتلتيكو 
عنــد 12 نقطــة فــي المركــز الخامس، 
بعدمــا تلقــى خســارته الثانيــة هــذا 
انتصــارات.  أربعــة  مقابــل  الموســم 
ويديــن فياريــال بالفضــل إلــى لاعبه 
ليونــاردو بابتيســتاو، الــذي ســجل 

الهدف الوحيد في الدقيقة 14. 
سانشــيز  »رامــون  ملعــب  وعلــى 
حــدا  إشــبيلية  وضــع  بيثخــوان«، 
لنتائجــه المهتزة، بعدما حقق انتصاره 
علــى   2/3 المثيــر  فــوزه  عقــب  الأول، 
ضيفه رايو فايكانو، ورفع رصيده إلى 
خمس نقاط، ليصبح في المركز الرابع 
عشر، بينما توقف رصيد فايكانو عند 

سبع نقاط في المركز العاشر. 
بتقــدم  الأول  الشــوط  وانتهــى 
غامييــرو  لكيفــن  بهدفــن  إشــبيلية 
وســتيفن نزونــزي فــي الدقيقتين 23 
و45، قبــل أن ينتفــض فايكانــو فــي 
خلالــه  أدرك  الــذي  الثانــي  الشــوط 
التعادل بعدما ســجل له بيبي وخافي 
غويرا هدفــن في الدقيقتــن 51 و68. 
واضطر فايكانو للعب بعشرة لاعبين، 
عقــب طــرد لاعبــه أنتونيــو امايــا في 
الدقيقة 83، ليســتغل إشبيلية النقص 
العددي في صفوف منافسه ويسجل 
لاعبه يفينــي كونوبليانكا هدف الفوز 

لحظة لا يتمناها عشاق ميسي وهو يعاني من ألم الاصابة التي ستبعده نحو شهرين القاتل في الدقيقة 86. 

الدوري الاسباني 

انسيني يحتفل بتسجيل هدف نابولي الاول في ظل خيبة لاعبي يوفنتوس

■ باريس - رويترز: أكد المهاجم الســويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش استعادة لمسته التهديفية 
ليقود باريس سان جيرمان حامل اللقب لتحويل 
تأخره إلى الفوز 4-1 على مضيفه نانت وتعزيز 
متقدما  الفرنســي  الدوري  صــدارة  في  موقعه 

بأربع نقاط على أقرب منافسيه.
وتقدم المهاجم ياســن بامو لنانت مبكرا لكن 
إبراهيموفيتش تعادل لسان جيرمان بعد مرور 
ثــاث دقائق من زمن الشــوط الثانــي. وأكمل 
ادينســون كافاني وأنخيل دي ماريا وســيرج 
اوريه رباعية ســان جيرمان الذي رفع رصيده 
إلــى 20 نقطة مــن ثمانــي مباريــات. وعانى 
إبراهيموفيتش من بداية صعبة للموسم بسبب 
الاصابــات لكنه ســجل هدفه الأول الأســبوع 
الماضي ثم هز الشــباك مجددا بعدما ظهر ســان 
الأول.  الشــوط  في  ضعيــف  بشــكل  جيرمان 
وفقد خافيير باســتوري لاعب ســان جيرمان 
الكرة قرب منطقة جزاء فريقه ليرســل فالنتين 
روجيه تمريرة عرضية حولها بامو داخل المرمى 
بضربة رأس في الدقيقــة 11. واقترب بامو من 
التســجيل مرة أخرى لكن الكرة ارتطمت بقائم 

مرمــى الحارس كيفن تــراب. ورغم عدم وجود 
تبديلات في صفوف سان جيرمان بين الشوطين 
تغير أداء حامل اللقــب تماما في النصف الثاني 
مــن اللقاء ليــدرك التعادل ســريعا عن طريق 

إبراهيموفيتش.
ودفــع المدرب لــوران بــان بكافانــي بدلا 
من لوكاس فــي الدقيقــة 64 واحتــاج مهاجم 
أوروغواي لتســع دقائق فقط كي يترك بصمته 
بعدما حول ركلة ركنية نفذهــا دي ماريا داخل 
المرمى ليرفع رصيده إلى ستة أهداف في الدوري 
دي  الأرجنتيني  الجناح  واســتغل  الموسم.  هذا 
ماريا تمريــرة من مواطنه باســتوري ليضيف 
الهدف الثالث لســان جيرمان ثــم أكمل اوريه 
الرباعية في الدقيقة الأخيرة ليحافظ حامل على 
سجله خاليا من الهزيمة في الدوري هذا الموسم.

ويتأخــر ليون بفارق ثماني نقاط عن ســان 
جيرمــان بعد هزيمته 3-1 علــى ملعب بوردو. 
وســجل وهبي الخذري وياروســاف بلاسيل 
وبابلو لبوردو في الشوط الأول فيما قلص ليون 
الفارق عبر كلاوديو بوفو مع تبقي 12 دقيقة على 

النهاية. 

يوفنتــوس  واصــل  أ:  ب  د   - رومــا   ■
)حامل اللقب( ترنحه في الدوري الإيطالي، 
بعدمــا تلقى خســارته الثالثة هذا الموســم، 
بســقوطه 2/1 أمــام مضيفــه نابولــي فــي 
المرحلة السادســة، التي شــهدت أيضا فوز 
روما على ضيفه كاربي 1/5. وتوقف رصيد 
يوفنتوس عند 13 نقطة في المركز الخامس، 
بينما ارتفــع رصيد نابولي إلى تســع نقاط 

في المركز الثامن. 
بالتســجيل  انســيني  لورينــزو  وبــادر 
لنابولي في الدقيقة 26، عبر تســديدة قوية 
مــن خــارج منطقــة علــى يمــن جانلويجي 
بوفون حارس يوفنتوس. وأضاف المهاجم 
الأرجنتيني غونزالو هيغوين الهدف الثاني 
فــي الدقيقــة 62 بمجهــود فــردي، وأعــاد 
ماريو ليمينــا المباراة لأجــواء الإثارة بعدما 
ســجل هدفــا ليوفنتوس فــي الدقيقــة 64، 
لتشهد الدقائق المتبقية محاولات مكثفة من 
يوفنتوس لإدراك التعادل لكن دون جدوى، 
ليواصل فريق المدرب ماســيمليانو أليغري 

نتائجه المهتزة هذا الموسم. 
وعاد روما إلــى نغمة الانتصــارات التي 
غابــت عنه في المرحلتــن الماضيتين، بعدما 
سحق ضيفه كاربي 1/5. ورفع روما، الذي 
تعــادل 2/2 مــع ساســولو، ثم خســر 2/1 
أمام ســامبدوريا فــي المرحلتين الماضيتين، 
رصيده إلــى 11 نقطة ليحتــل المركز الثالث 
مؤقتــا، فيمــا توقــف رصيــد كاربــي عنــد 
نقطتــن فــي المركــز قبــل الأخيــر. وافتتح 
كونســتانتينوس مانــولاس التســجيل في 
الدقيقة 24، قبل أن يضيف ميراليم بيانيتش 
وجيرفينيــو الهدفــن الثانــي والثالــث في 
ماركــو  تكفــل  فيمــا  و31،   28 الدقيقتــن 
بوريلو بتســجيل الهــدف الأول لكاربي في 
الدقيقة 34. وأضــاف النجم المصري محمد 
صلاح الهــدف الرابع لروما في الدقيقة 51، 
ليواصــل ممارســة هوايته في هز الشــباك 
للمباراة الثالثة على التوالي، قبل أن يضيف 
لــوكاس دينــي الهدف الخامــس لروما في 

الدقيقة 68. 

إبراهيموفيتش يسجل مجددا 
وسان جيرمان يفوز 

يوفنتوس يواصل الترنح 
ويسقط أمام نابولي بثنائية

■ برشــلونة - د ب أ: أعلــن برشــلونة 
غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لفترة 
تتراوح من ســبعة إلى ثمانية أسابيع، عقب 
اليســرى  إصابته بتمــزق في أربطة ركبته 

خلال لقاء لاس بالماس. 

وأصيب ميســي )28 عاما( بعد مرور 180 
ثانية فقط من عمر المباراة، إثر كرة مشــتركة 
مع بيدرو بيغاس مدافع لاس بالماس. وحاول 
ميســي الاســتمرار في الملعب، متحاملا على 
نفســه، قبل أن يســقط علــى أرض الملعب 

مرة أخــرى، ليضطر المــدرب لويس إنريكي 
منه  بدلا  الحدادي  منير  ويشــرك  لاستبداله 
في الدقيقة العاشــرة. وســيغيب ميسي عن 
المباريــات الأربع الأولــى لمنتخب الأرجنتين 
في تصفيات أمريــكا الجنوبية المؤهلة لكأس 

العالــم عام 2018. كما تحوم الشــكوك حول 
المشاركة مع برشــلونة أمام غريمه التقليدي 
ريــال مدريد في الكلاســيكو الذي ســيقام 
بملعب »ســانتياغو برنابيو« في 21 تشرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل. 

الإصابة تبعد ميسي شهرين وقد تحرمه من الكلاسيكو 

■ مدريد - رويترز: ألقى رفائيــل بنيتيز مدرب ريال 
مدريد باللوم على التوتر في التفريط في تصدر الدوري 

الإسباني بتعادله بدون أهداف مع ضيفه ملقة.
وسنحت للريال العديد من الفرص وضغط على مرمى 
ملقة في كثير من الأوقات لكنه لم يتمكن في النهاية من هز 
الشباك. وقال بنيتيز بعدما أخفق الريال في تسجيل أي 
هدف على أرضه للمرة الاولــى في عامين: »عندما يتكتل 

المنافس في الخلف كما حدث في الشوط الثاني يكون من 
الصعب العثور على مســاحات لكن رغم ذلك سنحت لنا 
فرص للتقدم«. وأضــاف: »يجب التعامل مع التوتر. عند 
ارتكاب الأخطاء ســيتطلع الطرف الآخر إلى الاستفادة 
من ذلك في الهجمات المرتدة«. ولم يســجل كريســتيانو 
رونالدو فــي آخر ثلاث مباريــات، ومنذ أحــرز ثمانية 
أهداف في مباراتــن، ليصبح على بعــد هدفين فقط من 

راؤول الهــداف التاريخي للريال برصيد 323 هدفا. وقال 
بنيتيز: »شعرنا بالتوتر في الدقائق الأخيرة من المباراة. 
في آخر خمس دقائق كنا نحتاج إلى التحلي بهدوء أكبر 
ومواصلة تمرير الكرة«. وأضاف: »هذا ليس سهلا ونحن 
لا نزال في البداية. صناعة العديــد من الفرص أظنه من 
الأمور الإيجابية لكننا نحتاج إلى إيقاف الهجمات المرتدة 

للمنافس والتعامل مع الضغط بشكل أكبر«.

■ نفى والــد نيمار مهاجــم منتخب البرازيل وبرشــلونة 
ارتكاب أي خطأ بعدمــا قرر قاض تجميــد 188.8 مليون ريال 
)47.6 مليــون دولار( مــن أرصدة اللاعب في تحقيق بشــأن 

التهرب الضريبي.
ونيمار متهم بعدم دفع 63.3 مليون ريال كضرائب بين 2011 
و2013 بينما قال والد اللاعب إن مهاجم برشلونة »لا يستطيع 
الإعــان عن أشــياء لا يملكها«، وأكد عدم اشــتراكه في ملكية 
شــركات قال عنها القاضي إنه يمتلكها مع والده. وأمر القاضي 
تجميد ثلاثة أضعاف هذه القيمة لتغطيــة الفوائد والغرامات 
المحتملــة وفقــا لحيثيات الحكــم. ويشــمل القــرار عقارات 
وسيارات، وهو إجراء احترازي لمنع اللاعب من بيع أصوله قبل 
تسوية القضية. ويستطيع نيمار استخدام حساباته المصرفية 

وأصوله السائلة الأخرى.
واتهم القاضي كارلوس موتا اللاعــب البالغ عمره 23 عاما 
»بعدم الكشف عن مصادر دخله من الخارج«. وناديه برشلونة 
بطل اســبانيا هو مصدر الأموال التي لم يبلغ عنها. والأصول 

التي جرى تجميدها مســجلة باســم اللاعب البرازيلي إضافة 
لثلاث شركات يمتلكها هو ووالده. ويقدر إجمالي أصول نيمار 
بنحو 244 مليون ريال. وقال والد نيمار إن هذا القرار جاء بناء 
على »فهم غيــر صحيح« لدخل اللاعب. وقــال والدا نيمار في 
بيان لوســائل الإعلام: »نيمار الابن لم يتجنب دفع الضرائب 
ولم يحدث ذلك أيضا لأي شــركة من شركاتنا«. وتابع البيان: 

»قمنا بواجبنا ونحن نثق في التبرئة من كل شيء«.
وانضم نيمار إلى برشــلونة في يونيــو حزيران 2013 بعد 
مســيرة ناجحة في ســانتوس لكن صفقة انتقاله كانت مثار 
جدل. وقال ساندرو روسيل رئيس برشــلونة وقتها إن نيمار 
انضــم مقابــل 57.1 مليون يورو لكــن الصفقة كانــت مغلفة 
بالســرية. واعترف خوســيب بارتوميو خليفة روســيل في 
النهايــة بأن التكلفــة الاجمالية بلغت 86.2 مليــون يورو بعد 
إدراج مدفوعات إضافية للاعب وأسرته. واستقال روسيل في 
يناير/ كانــون الثاني 2014 بعد أن قرر قاض التحقيق في الأمر 

ودعاه للإدلاء بشهادته في القضية.

قاض برازيلي يجمد أرصدة نيمار! 

»بنيتيز« يلوم التوتر في إخفاق الريال في التهديف 

لنــدن - رويترز: ســجل تشلســي حامل 
لقــب الــدوري الإنكليــزي هدفــن متأخرين 
ليتعــادل 2-2 مــع مضيفه نيوكاســل بينما 
جاره  من  الصدارة  يونايتد  مانشســتر  انتزع 
ضيفه  على  3-صفر  بفوزه  ســيتي  مانشستر 
ســندرلاند بعدما هز وين روني الشباك للمرة 
الأولــى بعــد غياب 11 مبــاراة في المســابقة 

المحلية.
راميريــس  البرازيلــي  الثنائــي  وأحــرز 
وويليان هدفين ليضمنا نقطة لتشلســي الذي 
يقــوده المــدرب جوزيــه مورينيــو. وبدا أن 
نيوكاســل في طريقه لتحقيق فوزه الأول هذا 
الموسم بفضل هدفي أيوزي بيريز وجورجينيو 
التماســك  الفريق في  فينالدم لكن لــم ينجح 
أمام الضغط الهجومي لتشلســي في الدقائق 
الأخيرة. وأصبح تشلسي في المركز 15 بثماني 
نقاط بينما يحتل نيوكاســل المركز قبل الأخير 

بثلاث نقاط.
وتقــدم بيريز لنيوكاســل فــي الدقيقة 41 
بتســديدة ارتطمــت بالقائم قبل أن تســكن 
فينالدم  نجح  تشلســي  ضغط  ورغم  الشباك، 
في إضافــة الهــدف الثاني بعد مرور ســاعة 
على البداية. وســدد راميريس بقوة في المرمى 
ليقلص الفــارق قبل النهاية بنحــو 12 دقيقة 
وأضاف مواطنه ويليــان الهدف الثاني عندما 
وجد تســديدته من ركلة حرة داخل الشــباك 
وســط حشــد من لاعبي الفريقين وتيم كرول 

حارس نيوكاسل. 
وبعد خمســة انتصارات متتالية في بداية 
الموسم فقد السيتي الصدارة بعدما خسر 1-4 
أمام مضيفه توتنهام ليستغل يونايتد الفرصة 
عبر أهداف روني وخوان ماتا وممفيس ديباي 
الذي سجل أول أهدافه في الدوري في الدقيقة 
الأخيرة من الشوط الأول. وسجل روني هدفه 
بعد 40 ثانية من بداية الشــوط الثاني ليرفع 
رصيده مع يونايتد فــي الدوري إلى 171 هدفا 
ويتقاسم المركز الثالث مع دينيس لو في قائمة 

هدافي النادي.
الأولى  للمــرة  للصدارة  يونايتــد  وارتقى 
منذ الجولــة الافتتاحية لموســم 2014-2013 
وكذلك للمرة الاولى تحت قيادة المدرب لويس 
فان خال. وجمــع يونايتد 16 نقطة من ســبع 
مباريــات متفوقــا بنقطة على الســيتي الذي 
أهدر تقدمه عن طريق كيفن دي بروين ليخسر 
أمام توتنهام. وانتفــض توتنهام بقوة ليذيق 
السيتي خســارته الثانية على التوالي بعدما 
عاد الدولي الإنكليزي هاري كين لهز الشــباك 

بعد غياب 12 ساعة في الدوري.
وتأخر أرســنال أمام ليســتر لكــن المهاجم 
التشــيلي اليكسيس سانشيز اســتعاد تألقه 
وســجل ثلاثة أهداف ليقود فريقه للفوز 2-5 
والتقدم للمركز الرابع برصيد 13 نقطة. ووضع 
أرسنال حدا لسجل ليستر الخالي من الهزيمة 
هذا الموسم ليتســاوى في الرصيد مع وستهام 
الثالث والذي تعــادل على ملعبه مع نوريتش 
2-2. وخفف بريندان رودجرز مدرب ليفربول 
مــن الضغوط الواقعــة عليه بعد فــوز فريقه 
3-2 على ضيفه اســتون فيلا بفضل هدفين من 
دانييل ســتاريدج. وفاز ســاوثهامبتون على 
ضيفه سوانزي 3-1، بينما حقق ستوك فوزه 
الأول في الــدوري عندما تغلب على بورنموث 

 .1-2
التفاؤل في يونايتــد مع عودة روني  وزاد 
للتســجيل وكذلك ديباي بعد غياب عامين عن 
المنافســة على اللقب. وافتتح ديباي التسجيل 
بعد تمريرة عرضية لماتا وأضاف روني الهدف 
الثانــي ليتــأزم موقف ســندرلاند الذي جمع 
نقطتين فقط من سبع مباريات. وقال روني عبر 
حسابه على »تويتر«: »هذا كنا ما نلعب جميعا 
من أجله. يجب أن نواصل العمل الجاد لضمان 

استمرارنا في الصدارة«.
ورفــض مانويل بيلغريني مدرب الســيتي 
القــاء اللوم علــى التحكيم رغــم أن صاحب 
الأرض سجل هدفيه الأول والثالث من تسلل، 

■ برلــن - رويتــرز: أحــرز المهاجم البولنــدي روبرت 
ليفاندوفسكي هدفين في الشوط الثاني ليقود بايرن ميونيخ 
حامل اللقــب للفوز 3-صفــر على ملعب ماينتــس وتعزيز 
موقعه في صدارة الــدوري الألماني متقدما بخمس نقاط على 

أقرب منافسيه بعد سابع انتصار على التوالي.
وعانى البايرن في مواجهة منافســه الــذي لعب بتنظيم 
جيــد، لكن ليفاندوفســكي ارتقى عاليا ليمنــح حامل اللقب 
التقــدم بضربــة رأس فــي الدقيقة 51 ليصبح أســرع لاعب 
أجنبي يصل إلى 100 هدف فــي دوري الأضواء بعدما وصل 
إلى هــذا الرقم في 168 مبــاراة. وعاد ليفاندوفســكي الذي 
هز شباك فولفســبورغ خمس مرات الأسبوع الماضي ليحرز 
الهــدف الثاني في الدقيقة 63. وبعدما راوغ الحارس لوريس 
كايروس رفع ليفاندوفســكي رصيده إلى عشــرة أهداف في 
أول ســبع مباريات بالــدوري وهو انجاز لم يفعله ســوى 
جيرد مولر في موســمي 1968-1969 و1977-1978. واختتم 
الجناح كينغسلي كومان الثلاثية بعد خمس دقائق مع انهيار 
ماينتــس بينما عزز حامل اللقب انطلاقته المثالية للموســم. 

ويملك البايرن 21 نقطة من سبع مباريات.
وأخفق فولفســبورغ وصيــف بطل الموســم الماضي في 
التعافــي من آثار هزيمتــه الثقيلة أمام البايــرن في الجولة 
الســابقة ليتعادل 1-1 مــع هانوفر المتعثــر ويظل في المركز 
الرابــع برصيد 12 نقطة قبل مواجهة مانشســتر يونايتد في 
دوري الأبطال. وحقق بروســيا مونشــنغلادباخ انتصاره 
الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه المؤقت أندريه شوبرت 
بعد فــوزه 3-1 على شــتوتغارت. وأكمل مونشــنغلادباخ 
انتصاره في الوقت المحتســب بدل الضائع عبر رفائيل. وفاز 
هوفنهايم للمــرة الأولى هذا الموســم بعد تغلبــه 3-1 على 
اوغسبورغ بفضل هدفين من كيفن فولاند لاعب منتخب ألمانيا 

ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز 15. 

ليفاندوفسكي ينقذ البايرن 
مجدداً ويقوده إلى الفوز

الدوري الالماني مان يونايتد ينتزع الصدارة من السيتي... وتشلسي يقتنص نقطة من نيوكاسل 

الدوري الايطالي الدوري الفرنسي

الدوري الانكليزي 

وقال: »لم نلعب بشــكل جيد في الشوط الأول 
من مباراتنا الأســبوع الماضي أمام وســتهام 
واليوم لــم نلعب جيدا في الشــوط الثاني«. 
وكان الســيتي خسر 2-1 أمام ضيفه وستهام 
الأســبوع الماضي في الدوري لتتوقف بدايته 
المثالية في المسابقة المحلية ثم انهار في الشوط 
الثانــي أمام توتنهــام. وبدأ الســيتي اللقاء 
بشــكل جيد ليرسل يايا توري تمريرة إلى دي 
بروين الذي وضع الكرة في الشباك بعد مرور 
منتصف الشــوط الأول. وفي الدقيقة الأخيرة 
من الشــوط الأول أرســل كايل ووكر تمريرة 
عرضيــة داخل منطقة جزاء ســيتي ليتصدى 

هيونغ  سون  لمحاولة  كاباييرو  ويلي  الحارس 
مين لكن داير تابع الكرة المرتدة نحو الشــباك 
ليــدرك التعــادل لتوتنهام. وتقــدم توتنهام 
2-1 بعد مرور خمس دقائق من زمن الشــوط 
الثاني عندما حول الديرفيرلد ركلة حرة نفذها 
لاميلا داخل المرمى بضربــة رأس. وأنهى كين 
غيابه هذا الموسم عن التســجيل مع توتنهام 
عندما تابع ركلة حرة نفذها زميله كريستيان 
اريكسن وارتدت من العارضة بعد مرور ساعة 
من اللعب. وأكمل المتألق لاميلا رباعية توتنهام 
عندما وضع الكرة بهدوء في شباك كاباييرو. 
وهذا الانتصار الثالــث على التوالي لتوتنهام 

في الــدوري ليرفع رصيده إلــى 12 نقطة من 
ســبع مباريات في المركز الخامس بفارق ثلاث 

نقاط وراء السيتي.
ووجد أرسنال نفسه متأخرا بهدف جيمس 
فاردي في وقت مبكر، لكن مهاجمه سانشــيز 
ســجل ثلاثة أهداف ليصبح أول لاعب يسجل 
ثلاثيــة بدوري الأضــواء في كل مــن انكلترا 
واســبانيا وايطاليــا. وتعادل ثيــو والكوت 
لارسنال قبل أن يمنح سانشيز المقدمة لفريقه 
في الدقيقــة 33 ثم ســجل هدفــه الثاني في 
الدقيقة 57 بضربــة رأس وأضاف الثالث قبل 

عشر دقائق على النهاية بتسديدة قوية.

خوان ماتا )8( يسدد ليسجل هدف مانشستر يونايتد الثالث في مرمى سندرلاند 
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■ برلين - د ب أ: علمت وكالة الأنباء الألمانية أن 
الدولي  السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد 
لكــرة القدم )فيفا( والفرنســي ميشــيل بلاتيني 
للعبة )يويفا( يخضعان  رئيس الاتحاد الأوروبي 
للتحقيقــات من لجنة القيم بالفيفا بشــأن معاملة 
مالية تعود إلى عام 2011 كشــفت عنها تحقيقات 

جنائية سويسرية. 
وتنظر اللجنة عملية دفــع »أجر متأخر« بقيمة 
مليوني فرنك سويســري من الفيفــا لبلاتيني في 
عــام 2011، نظيــر عمل قــام به بــن عامي 1999 
و2002. وتفجرت القضية مــن خلال بيان أصدره 
الإدعاء العام السويســري يــوم الجمعة، وأعلن 
فيه بدء تحقيقات جنائية مــع بلاتر. وإلى جانب 
المبلغ الذي حصل عليه بلاتيني، تشمل التحقيقات 
أيضا نظر عقــد، يرجح أنه خــاص بحقوق البث 
التليفزيوني، أبرم مع الاتحاد الكاريبي عام 2005. 
الشــرطة  من  للاســتجواب  بلاتــر  وخضــع 
السويســرية وجــرى الســماع لأقــوال بلاتيني 
كشــاهد، ونفى الأخيــر وجــود أي مخالفة في ما 
يتعلق بالمبلغ الذي حصل عليه. ولم يشــر محامي 
بلاتــر إلى المبلغ الذي حصل عليــه بلاتيني، لكنه 
قال إن عقد حقوق البــث التليفزيوني، الذي يراه 
المحققون ضعيفا للغاية وحرم الفيفا من الحصول 
على عائــدات مالية كبيــرة، أبرم وفقــا للقواعد 

وبموافقة من المعنيين بتلك الأمور. 
ولم يتضح بعد إذا كان بلاتر )79 عاما( يواجه 
عقوبات من لجنة القيم، لأنــه لم يتقدم حتى الآن 
باســتقالته رغم علو الأصوات المطالبة بذلك على 
نطاق واسع في أعقاب التحقيقات السويسرية في 
اتهامات »سوء الإدارة والاختلاس«. وقال كلاوس 
شــتويهلكر المستشار الســابق لبلاتر، إن رئيس 
الفيفا لا يشعر بالقلق إزاء التحقيقات. وكان بلاتر 
انتخب في 29 أيار/ مايو الماضي رئيسا للفيفا لفترة 
خامســة لكنه أعلن بعدها بأربعة أيام أنه مستعد 
للرحيل عن المنصب بمنح الفرصة لانتخاب رئيس 
جديد في اجتماع اســثنائي للجمعيــة العمومية 
للفيفا، تقرر عقــده في 26 شــباط/ فبراير المقبل. 
الفيفا  لرئاســة  المرشــحين  ضمن  بلاتيني  ويأتي 
خلفا لبلاتر، في حين أن الكاميروني عيسى حياتو 
سيتولى مهام الرئيس بشكل مؤقت باعتباره نائبا 
أول لرئيس الفيفا، حتى شباط/ فبراير المقبل، في 

فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم

بلاتر وبلاتيني يخضعان لتحقيقات لجنة القيم في الفيفا... والأمير علي يعتبر أنه الشخص المناسب! 
سبب جديد يهدد إلغاء 
بطولة »خليجي 23«! 

■ الرياض - د ب أ: كشــف نعيم البكر عضو 
لجنة المســابقات في الاتحاد السعودي عن سبب 
جديد قــد يلغي إقامة بطولــة »خليجي 23« لهذا 
العام. جاء هذا عبر تغريدة نشــرها على حسابه 
الخاص في »تويتر« وأعلــن أن الاتحاد الكويتي 
معرض للإيقاف الدولي من الفيفا بسبب مشاكل 
داخليــة. وكان مقــررا أن تقام بطولــة الخليج 
في الفتــرة من 22 كانون الأول/ ديســمبر المقبل 
وحتى كانون الثاني/ ينايــر 2016، لكن الاتحاد 
طلب تأجيلها عاما قبل أن يتراجع عن قراره مرة 
أخرى. وكتب البكر: »الفيفا يهدد الاتحاد الكويتي 
بالإيقاف دوليا يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر إذا 
لــم يعدل قوانينــه الرياضيــة... وبالتالي ربما 
ســتكون بطولة خليجي 23 معرضــة للإلغاء«. 
يذكر أن البكر نفســه انتقد أكثــر من مرة طريقة 
الذي  الكبير«  البطولة و«الإهمــال  التعامل مــع 
يحيط بها حيث لم يتم حسم إقامتها من عدمه في 

موعدها المحدد. 

مدرب فولفسبورغ 
ينتقد أداء شورله 

ويعتبره أدنى من المتوقع 
■ فولفســبورغ )ألمانيا( - د ب أ: أصبح النجم 
الألماني أندري شــورله الهــدف الجديد لانتقادات 
مدرب فولفسبورغ ديتر هيكنغ حيث قال إن اللاعب 
لم يرتق لمســتوى التوقعات. وقــال: »كانت لدينا 
توقعات معينة وهي أعلى ممــا قدمه اللاعب حتى 
الآن... شــورله لا يبدو مقنعا لنفسه« موضحا أن 
اللاعــب يرتاب في إمكانياته كثيــراً. وأكد هيكنغ: 
»لا يمكننا حمايته من الانتقادات لأنها مبررة بعض 
الشــيء. ونحن نعلم هذا أيضا«. وانضم شــورله 
الفائز مع المنتخب الألماني بــكأس العالم 2014 إلى 
فولفســبورغ في كانون الثانــي/ يناير الماضي من 
تشلســي مقابل أكثر من 30 مليون يــورو لكنه لم 
ينجــح منذ ذلك الحين في فرض وجــوده بانتظام 

على التشكيلة الأساسية لفولفسبورغ. 

الإصابات تحرم روما 
من جهود توتي ودجيكو 
وكيتا لفترات متباينة 

■ رومــا - د ب أ: أعلــن نادي رومــا الإيطالي 
أن قائــده فرانشيســكو توتــي وزميليــه المدافع 
المالي ســيدو كيتا والمهاجم البوسني إيدن دجيكو 
يواجهون خطر الابتعاد لفترات طويلة عن الملاعب 
بســبب الإصابات التي تعرضوا لهــا خلال مباراة 
الفريق التي اكتســح فيها كاربي 1/5 ضمن الدوري 
الإيطالي. واستبدل توتي )39 عاما( بسبب إصابته 
بشــد عضلي في الســاق اليمنى بعد دقائق قليلة 
من نزولــه بديلا في الشــوط الثاني مــن مباراة 
الســبت. ومن المقــرر أن يخضع المخضــرم توتي 
لمزيد من الفحوص الطبية في غضون عشــرة أيام. 
كما تعرض كيتا لإصابة عضلية في الســاق اليمنى 
وغــادر الملعب في وســط الشــوط الأول على أن 
يجرى فحص الإصابة مجددا بعد عشــرة أيام. كما 
ينتظر غياب دجيكو لفترة تصل إلى أربعة أسابيع 

بسبب إصابته في أربطة الركبة اليمنى.

 »هوغر« يغيب عن 
»شالكه« شهوراً عدة 

■ غلزنكيرشــن )ألمانيا( - د ب أ: يغيب ماركو 
هوغر لاعب وســط شــالكه الألماني لعدة أشــهر 
لإصابته بتمزق جزئي في الرباط الصليبي بقدمه 
اليسرى بحسب ما أعلنه النادي الألماني. وتعرض 
هوغر للإصابة في الدقيقة الثالثة من المباراة التي 
اعترضه  عندما  الســبت  بهامبورغ  فريقه  جمعت 
البين إيكدال. وتم اســتبدال هوغر بليروي ســان 
الذي ســجل هدف الفوز لشــالكه. وتمت معرفة 
نوعيــة إصابة هوغر بعد أشــعة خضع لها. وقال 
شــالكه: »يرجح أن يغيب اللاعب لعدة أشــهر« 
إذا  اليوم لمعرفة  وســيخضع لعدة فحوص طبية 

كان سيحتاج لتدخل جراحي من عدمه. 

»راونيتش« ينهي صيامه 
عن ألقاب التنس 
بانتصار في روسيا 

■ موســكو - رويتــرز: عــزز الكنــدي ميلوش 
راونيتــش من فرصه في اللعــب بالبطولة الختامية 
لموسم تنس الرجال بعدما أحرز لقبه الأول هذا العام 
بفوزه 6-3 و3-6 و6-3 على البرتغالي جواو سوزا 
في نهائي بطولة ســان بيترســبيرغ المفتوحة أمس. 
وسدد المصنف التاسع عالميا 22 ضربة إرسال ساحقة 
ليتفوق على ســوزا لثالث مرة في ثــاث مواجهات 
ويحقق لقبه الأول منذ أغسطس/ آب 2014. واحتفظ 
الانتصار للاعب الكنــدي البالغ عمره 24 عاما بآماله 
في التأهل للبطولة الختامية التي تضم أفضل ثمانية 
لاعبين في العالم. وضمن نوفاك ديوكوفيتش وروجر 
التأهل  فافرينكا  وستانيســاس  مري  وآندي  فيدرر 

للبطولة الختامية.

»لخويا« يكتسح 
الخريطيات بسبعة أهداف 

في الدوري القطري 
■ الدوحة - د ب أ: اكتسح فريق لخويا ضيفه 
الخريطيات بســبعة أهداف نظيفــة في الجولة 
الثالثة من الدوري القطري الممتاز. وأحرز أهداف 
لخويا فلاديمير فايس )هدفين( في الدقيقتين 16 
و53 ويوســف المســاكني )هدفين( في الدقيقتين 
49 و84 ومحمــد رزاق فــي الدقيقــة 35 ونام تي 
هي في الدقيقة 51 وخالــد مفتاح في الدقيقة 71. 
ورفع لخويا رصيده إلى ست نقاط ولديه مباراة 
مؤجلــة من الجولــة الأولى أمــام الغرافة. وفاز 
العربي بسهولة على مضيفه قطر بأربعة أهداف 
نظيفة. وأحرز أهدافه باولينيو ومصعب الحسن 
وجونيور دوترا ورود فاني فــي الدقائق 2 و52 
و76 و79. ورفع العربي رصيده إلى تســع نقاط 
حيث فاز في أول مباراتين بنتيجة واحدة 1/صفر 

على الوكرة والخور. 

أقوى رجلين في عالم كرة القدم بلاتر )يمين( وبلاتيني خضعا للتحقيقات

رادار الملاعــــــــب

كأس الكونفدرالية الافريقية
الأهلي المصري يخسر من بايريتس الجنوب افريقي

دوري أبطال افريقيا 
المريخ يفوز على مازيمبي 

ويقترب من النهائي 
■ الخرطوم - د ب أ: انتزع المريخ الســوداني فوزا صعبا من 
ضيفه مازيمبي الكونغولــي 1/2 في ذهاب الــدور قبل النهائي 

لدوري أبطال أفريقيا. 
وتقدم المريــخ في الدقيقــة 41 عن طريق كريســتوفر كوفي 
وتعــادل لمازيمبي تومــاس أوليموانغو في الدقيقــة 77 قبل أن 
يضيــف المريخ الهدف الثانــي في الدقيقة 80 عــن طريق بكري 
المدينة. وقطع المريخ شــوطا كبيرا نحو التأهل للمباراة النهائية 
للمــرة الأولى في تاريخــه حيث يحتاج للفــوز أو التعادل بأي 
نتيجة في مباراة العودة التي ســتقام بالكونغو يوم 4 تشــرين 
الأول/ أكتوبر المقبل. وجاءت المباراة سريعة من الطرفين خاصة 
من جانب فريق المريخ الذي بادر بشن هجمات منظمة على مرمى 
مازيمبي الذي تراجع لوســط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه 
واعتمد على شــن هجمات مرتدة ســريعة فــي محاولة لخطف 
هدف. ورغم ســيطرة المريخ على مجريــات اللعب لكن هجماته 
في النصف ساعة الأولى لم تشكل الخطورة المطلوبة على مرمى 
الفريق الضيف. وأحرز كوفي الهدف الأول للمريخ السوداني في 
الدقيقة 41 عندما تابع تســديدة قوية تصدى لها موتيبا كيديابا 
حــارس مازيمبي لتتهيأ أمــام كوفي الذي وضعها بســهولة في 
المرمى. ومنذ الدقيقــة 70 هبط أداء المريخ قليــا ليفرض فريق 
مازيمبي سيطرته وشن هجمات متتالية حتى تمكن أوليموانغو 
من إحراز التعادل فــي الدقيقة 77 الذي تمكن بعد سلســلة من 
التمريرات من الانفراد بحارس المريخ ووضع الكرة داخل المرمى. 
وبعدها بثــاث دقائق نجح أصحاب الأرض فــي التقدم مجددا 
عندما أحرز بكري المدينة الهــدف الثاني عندما تلقى كرة طولية 
خلف مدافعي مازيمبي وسددها مباشــرة لحظة خروج حارس 

مازيمبي من مرماه. 

■ القاهــرة - د ب أ: واصــل الأهلــي 
المصري مسلســل ســقوطه وخســر من 
الجنوب  بايرتــس  أورلانــدو  مضيفــه 
أفريقي بهدف نظيف في ذهاب الدور قبل 
النهائي لــكأس الكونفيدرالية الأفريقية. 
وأحرز الهــدف أومري غابوزا في الدقيقة 

التاسعة. 
بهدفين  الزمالك  من  خسر  الأهلي  وكان 
نظيفين يــوم الاثنين الماضي فــي نهائي 
كأس مصر لتصبح هذه الخسارة الثانية 
علــى التوالي للأهلي، وهــو الفوز الأول 
لبايريتس في المباريات الأربع الأخيرة له 
بالدوري الجنــوب أفريقي أو في البطولة 
ستقام  العودة  مباراة  أن  يذكر  الأفريقية. 
على استاد السويس يوم 4 تشرين الأول/ 
أكتوبر المقبل. وبدأت المباراة ســريعا من 
الفريقــن دون اللجوء إلــى مرحلة جس 
النبض واعتمد الأهلــي في بناء هجماته 
على تحركات رمضــان صبحي وعبدالله 
الســعيد ومؤمن زكريا وجون أنطوي في 
الثلث الهجومي في المقابل اعتمد أصحاب 
الأرض على الهجمات المرتدة السريعة مع 
الدقيقة  وشهدت  المحكم.  الدفاعي  التأمين 
التقــدم لأورلاندو بقدم  التاســعة هدف 
جابوزا الــذي تلقى عرضيــة أمام مرمى 
الأهلي حولها بقدمه داخل شــباك شريف 
إكرامــي. ورغم ســيطرة لاعبــي الأهلي 
على مجريات اللعب إلا أن لاعبيه فشــلوا 
في إدراك التعادل لينتهي الشــوط الأول 

■ سوزوكا )اليابان( - رويترز: توج بطل العالم 
البريطاني لويس هاميلتون ســائق فريق مرسيدس 
بلقب ســباق جائزة اليابــان الكبــرى، الحلقة 14 
من بطولة العالم لســباقات فورمولا 1 هذا الموســم، 
ليحقق انتصاره رقم 41 في هذه الســباقات ويعادل 

رقم البرازيلي الراحل إيرتون سينا.
وبهــذا الفــوز أيضــا عــزز هاميلتــون انفراده 
بصــدارة الترتيب العــام، بعدما رفــع رصيده إلى 
277 نقطــة متفوقا بفــارق 48 نقطة علــى زميله في 
الفريق وملاحقه المباشــر الألماني نيكو روزبيرغ قبل 
خمسة سباقات من نهاية الموسم. وانتزع هاميلتون 
الصدارة مــن زميله روزبيرغ الذي انطلق من المقدمة 
فــي بداية الســباق وحافظ على تقدمــه حتى حقق 
الفوز بالسباق للمرة الثانية على التوالي. وهذا هو 
الفوز الثامن لهاميلتون في الموسم الحالي وبه يعود 
مرسيدس للســيطرة من جديد على المنافسة بعدما 
احتل روزبيرغ المركــز الثاني في أعقاب تعثر الفريق 

في السباق السابق في سنغافورة الأسبوع الماضي.
وتخلف روزبيرغ بفارق 18.9 ثانية عن هاميلتون 
في حين احتــل الألماني سيباســتيان فيتل ســائق 
فيــراري والمتوج بلقب ســباق ســنغافورة، المركز 
الثالث ليتكــرر ترتيــب المراكز الثلاثــة الأولى في 
الســباق للعام الثاني على التوالــي دون أي تغيير. 
ويحتل فيتل الذي ســبق له التتويج بلقب البطولة 
أربع مرات قبــل الانتقال لفيــراري المركز الثالث في 
الترتيب العام برصيد 218 نقطة لكنه يرفض التخلي 
عن أمل الفوز حتى اســتبعاده حســابيا بالفعل من 
المنافســة على اللقــب. كما اقترب فريق مرســيدس 
أيضا من الاحتفاظ بلقب الصانعين بعد تحقيق الفوز 
رقم 11 خلال 14 سباقا أقيمت حتى الآن هذا الموسم، 
بعدمــا رفع رصيده إلى 506 نقاط متفوقا بفارق كبير 

على فيراري الذي جمع 337 نقطة.
وبعد توجيهــه التحية إلى الجمهــور من منصة 

التتويــج عبــر هاميلتــون عــن فرحتــه الكبيرة 
بانجازاتــه قائلا: »قدومــي إلى هنا للمشــاركة في 
سباق وهو المكان الذي اعتدت على مشاهدة إيرتون 
سينا فيه ومعادلة عدد انتصاراته، شعور لا يوصف 
وشــعور لا يصدق في الوقت الحالي«. وبسبب عطل 
في مكبر الصوت لم يتمكن هاميلتون من الإسهاب في 
التعبير عن سعادته بعكس العام الماضي حيث ألغيت 
الاحتفالات بعد الســباق بســبب الحادث المأساوي 
الذي تعــرض له الفرنســي جول بيانكــي وتوفي 
على أثره لاحقا في مستشــفى في فرنســا. وأضاف 
هاميلتون: »أنا في غاية السعادة الآن... أدى الفريق 
عملا رائعا في هذا الســباق. الفــوز بالمركزين الأول 
والثانــي والصعود لمنصة التتويج من جديد شــيء 

عظيم... السيارة كانت رائعة«.
وانطلق روزبيــرغ من المركــز الأول لكنه أضطر 
للتنحي جانبا خوفا من الاصطدام بسيارة هاميلتون 
مباشــرة بعد البداية لينطلق السائق البريطاني في 
المقدمة ويحافــظ عليها حتى خــط النهاية في حين 
تراجع روزبيرغ فــي البداية للمركــز الرابع قبل أن 
يستبســل ليحتل المركز الثاني في نهاية الســباق. 
وقــال روزبيرغ: »أدى لويس بدايــة أفضل مني بكل 
نزاهة... لكنني بذلت جهدا كبيرا في الوصول للمركز 
الثاني الذي كان أفضل ترتيب ممكن وأنا سعيد جدا 

بما قمت به«.
فيراري  ســائق  رايكونن  كيمي  الفنلندي  واحتل 
المركــز الرابع تلاه مواطنه فالتيري بوتاس ســائق 
الثاني  وليامز  ســائق  ســيارة  واصطدمت  وليامز. 
دانييل  الاسترالي  بســيارة  ماسا  فيليبي  البرازيلي 
ريكاردو ســائق رد بــول في اللفة الأولــى. واحتل 
ســائق فورس انديا الألماني نيكــو هالكنبيرغ المركز 
السادس، بينما احتل سائقا لوتس الفرنسي رومان 
المركزين  مالدونادو  باســتور  والفنزويلي  غروجان 
الســابع والثامن على الترتيــب ليتعزز قليلا موقف 

هاميلتون يفوز بسباق اليابان ويعادل انتصارات سينا 

ماراثون برلين
الكيني كيبتشوج يفوز 

ويسجل أفضل زمن في العام 

برلــن - د ب أ: تــوج العــداء الكينــي إليود 
كيبتشــوج بماراثــون برلــن للرجال مســجلا 
أفضــل زمن هذا العام وأفضل زمن شــخصي 
له حيث أنهى المنافســات في ســاعتين وأربع 

دقائق وثانية واحدة. 
وحقــق كيبتشــوج، الفائز بماراثــون لندن 
هــذا العــام، الفــوز الخامــس لــه خلال ســتة 
ســباقات ماراثــون، كما أنه الفــوز الرابع على 

التوالي وتوج في شــيكاغو وروتردام. وتأخر 
كيبتشــوج )30 عامــا(، بطل العالــم 2003 في 
ســباق خمســة آلاف متر، بفــارق يزيــد على 
دقيقــة عــن الزمن القياســي العالمي المســجل 
باســم مواطنــه دينيــس كيميتو الذي ســجل 
ســاعتين ودقيقتــن و57 ثانيــة فــي ماراثون 
برلين بالعام الماضي. لكن الزمن الذي ســجله 
كيبتشــوج كان الأســرع فــي العــام الحالــي 

كمــا أنــه تفوق علــى أفضل زمن شــخصي له 
)ســاعتين وأربع دقائق وخمس ثوان( والذي 
سجله في برلين قبل عامين عندما أحرز المركز 
الثاني خلف مواطنه ويلســون كيبسانج الذي 
ســجل زمنا قياســيا عالميا حينذاك )ساعتين 
وثلاث دقائــق و23 ثانيــة(. وشــهد ماراثون 
برلــن لفئــة الرجال تحطيــم الزمن القياســي 
العالمي ســبع مرات، كما أن كينيا تحتكر اللقب 

منــذ 2010. وأحــرز الكينــي إليــود كيبتانوي 
المركــز الثانــي بزمن ســاعتين وخمس دقائق 
و22 ثانية وتلاه الإثيوبي فاييســا ليليســا في 
المركز الثالث بزمن ساعتين وست دقائق و55 
ثانية. ونال كيبتشــوج جائزة مالية قيمتها 40 
ألف يــورو إثر تتويجــه بالماراثــون الذي أقيم 
لمســافة 42195 مترا وشــهد مشــاركة نحو 41 

ألف متسابق.

البريطاني هاميلتون استعاد تألقه وفاز بالسباق وبات قريبا من حسم اللقب
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حالة استقالة بلاتر أو إيقافه. 
وقــال مارك بيــث خبيــر الفيفا الســابق في 
مكافحة الفســاد إنه فــي حالة اســتقالة بلاتر، 
يجب على الفيفا انتخاب رئيس مؤقت »من داخل 
صفوفه ويتمتع بالقبول، ليستمر لمدة عامين على 
ســبيل المثال حتى تهدأ الأمــور«. واعتبر بيث أن 
ثيو زفانتسيغر العضو السابق باللجنة التنفيذية 

للفيفا مرشــحا محتملا، وأضاف أنه »شــارك في 
الإصلاح، ويتصــرف بنزاهة وليــس مترددا في 
القــرارات«. وقــال بيث إن زفانتســيغر  اتخاذ 
سيســحب من قطر حق اســتضافة كأس العالم 
2022، وأضــاف: »إذا انتخبتم ثيو زفانتســيغر 
كرئيــس مؤقت لمدة عامين، وهو مــا أتمناه، فإنه 
سيحرم قطر )من اســتضافة المونديال( لأسباب 

تتعلق بقانون العمل«. 
ومنذ فوز قطر بحق اســتضافة كأس العالم 
2022، أثيــرت حالــة مــن الجــدل وواجهت 
الإنســان  حقوق  منظمات  من  حادة  انتقادات 
الوافدين مــن الخارج،  العمال  حول معاملــة 
في ظل تســجيل حالات وفاة بين العاملين في 
كذلك  بالمونديال.  الخاصة  الإنشــاءات  مواقع 

أجبــر اختيار قطــر، الفيفا علــى تغيير جدول 
المباريات الدولية بحيث تقــام كأس العالم في 
فصل الشــتاء نظرا لدرجات الحــرارة المرتفعة 
في البلد الخليجي خــال فصل الصيف، وتقرر 
إقامــة البطولة بين 21 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
و18 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2022. كذلك 
تجري السلطات السويسرية تحقيقات منفصلة 
حول منح الفيفا، روســيا وقطر حق استضافة 

بطولتي كأس العالم 2018 و2022. 
ومن جهته، أشار الأمير علي بن الحسين رئيس 
الاتحاد الأردني لكرة القدم والمرشح لرئاسة الفيفا 
إلى أنه الشخص المناسب لاستعادة مصداقية الفيفا 
بعدما ضربت فضائح الفساد هذه المنظمة العملاقة. 
وأوضح أنه يستطيع استعادة مصداقية الفيفا إذا 
انتخب رئيســا في الانتخابات المزمع إجراؤها في 
26 فبراير المقبل. وســبق للأمير علي أن خسر أمام 
بلاتر فــي الانتخابــات التي أجريت فــي 29 مايو 
الماضي، ثم أعلــن بلاتر بعدها بأربعة أيام اعتزامه 
الاســتقالة داعيا الجمعيــة العمومية )كونغرس( 
للفيفا إلى عقد اجتماع استثنائي لاختيار من يخلفه 
ثم حددت اللجنة التنفيذية بالفيفا 26 فبراير المقبل 

موعدا لهذا الاجتماع الاستثنائي. 
وتأتــي تصريحات الأمير علي بعــد يوم واحد 
من توجيــه اتهامات إلى بلاتر من قبل الســلطات 
السويسرية للاشــتباه في تورطه بفضائح فساد 
علما بأن الفرنســي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الأوروبي للعبة )يويفا( سيســتدعى كشــاهد في 
هذه القضية. ويتنافس مــع الأمير علي وبلاتيني 
مرشح ثالث على رئاسة الفيفا هو الكوري الجنوبي 
تشونغ مونغ جون العضو السابق بتنفيذية الفيفا. 
وقال الأمير علي: »لم تكــن الحاجة لقيادة جديدة 
لاســتعادة مصداقيــة الفيفا واضحة بهــذا القدر 
الذي تبدو عليــه الآن... لا يمكننــا تغيير الماضي 
لكننا يمكن أن نصنع مستقبلا يمكن فيه للاتحادات 
الأهلية الأعضــاء بالفيفا التركيز علــى كرة القدم 
وليس على شــعورها بالقلق من الفضيحة التالية 
أو التحقيقــات الجنائية التي تخضــع لها قيادات 
الفيفا«. وأضــاف: »علينا أن نتقبل أن تغيير الفيفا 
ليس مســألة اختيارية. تغير الفيفا بالفعل وهزت 
اركانه الفضائــح التي قوضت اللجنــة التنفيذية 

وألقت بظلالها على المنظمة بأكملها«. 

فريقهما المضطرب ماليا. وأنهــى الهولندي الصاعد 
ماكس فرســتابن سائق تورو روسو أخر سباق قبل 
أن يبلغ 18 عاما بعد أيام قليلة في احد مراكز النقاط 

عندما احتل المركز التاسع متقدما مباشرة على زميله 
في الفريق الاسباني الشاب كارلوس ساينز. واحتل 
بطل العالم مرتين سابقا الأسباني فرناندو الونسو 

ســائق مكلارين الذي يســتخدم محــركات هوندا 
المركز 11 في حين احتل زميله في الفريق البريطاني 

جنسون باتون المركز 16.

بتقدم أورلاندو بهدف. ومع بداية الشوط 
الثانــي أجــرى الأهلي أولــى تبديلاته 
بإشراك ماليك إيفونا بدلا من محمد هاني 
ليعود أحمد فتحي إلــى الجبهة اليمنى، 

وســيطر لاعبــو الأهلي علــى مجريات 
اللعب طوال الربع ســاعة الأول وأضاع 
مهاجمــوه إيفونــا وانطــوي وصبحي 
العديد من الفرص السهلة بغرابة شديدة 

في حــن تراجع فريــق أورلانــدو أمام 
مرماه وفرض ســياجا دفاعيــا للحفاظ 
على نظافة شــباكه لتنتهي المباراة بفوز 

أورلاندو بهدف نظيف. 

حارس بايريتس اوفونو )27( يصد كرة من مهاجم الاهلي مالك مفونا 
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صحف عبرية

شلومو أفنري

■ بعد أكثر من عشرين ســنة على توقيع 
اتفاقات اوسلو يجب طرح سؤال لماذا لم تثمر 
هذه الاتفاقــات عن حل وســط تاريخي كما 
توقع المبادرون إلى عقدها. هذا السؤال يجب 
أن يوجه لمن أيدوا الاتفاقات واعتبروها بداية 

الطريق للمصالحة التاريخية بين الشعبين.
هنــاك أكثــر مــن ســبب لعــدم تحقيق 
نهايــة الصراع واتفاق ســام بين إســرائيل 
والفلســطينيين: عــدم الثقــة المتبــادل بين 
الشــعبين، الضغط الداخلي لمعارضي الاتفاق 
عنــد الطرفين، ألاعيب ياســر عرفــات، قتل 
رئيــس الحكومــة اســحق رابــن، انتصار 
اليمين في الانتخابات الإســرائيلية، الإرهاب 
الفلسطيني، استمرار البناء في المستوطنات، 
الشــرخ بين فتح وحماس، رؤســاء أمريكيين 
فعلوا القليــل )جورج بوش الابــن( أو أنهم 
فعلوا أكثر من اللــزوم بطريقة خاطئة )براك 
أوباما(، ضعف محمود عباس والعقبات التي 
وضعتها حكومات نتنياهــو أمام المفاوضات. 
كل ذلك صحيح وكل شــخص يختار لنفســه 

الاسباب الملائمة حسب قناعته.
لكن يُضاف إلى كل هذه الاسباب الاختلاف 
الكبير في المفاهيم عند الطرفين حول الصراع، 

هذا الاختلاف الذي يفضل الكثيرين تجاهله.
الصراع  يعتبــرون  الإســرائيليين  اغلبية 
صراعا بين حركتين قوميتين: الحركة القومية 
اليهوديــة، الصهيونيــة، والحركــة القومية 
الفلســطينية، التــي هــي جزء مــن الحركة 
القومية العربية. المنطق الداخلي لهذا الموقف 
يؤدي بشــكل مبدئي إلى حل الدولتين، حتى 
لو فضل اليمين الإســرائيلي تجاهل ذلك، ففي 
نهاية المطاف بنيامين نتنياهو نفسه تبنى هذا 

الحل رغم أن هذا خلافا لرغبته.
الموضــوع هــو أن الإســرائيليين الذيــن 
يعتبــرون الصــراع بــن حركتــن قوميتين 
يفرضون أن هذا هو موقف الطرف الفلسطيني 
ايضا، لذلك عند فشــل المفاوضات في مرحلة 
معينة يركزون على اسباب الفشل ويفرضون 

أن أي تنازل كهذا أو ذاك سيحل المشكلة.

هذه للأسف الشديد خدعة

الموقــف الفلســطيني الاساســي الذي لا 
يتحدثون عنه أمام الإســرائيليين  ـ  وأمام من 
يحجــون إلى رام الله  ـ  يختلف تماما، وهم لا 
يخفون ذلك: حســب رأيهم ليس هناك صراع 
بين حركتين قوميتين بل صراع بين حركة قومية 
واحدة  ـ  الفلسطينية  ـ  وبين كيان كولونيالي 
امبريالي  ـ  إســرائيل. وحسب وجهة نظرهم 

ستكون نهاية إســرائيل مثل نهاية أي حركة 
كولونياليــة: ستتلاشــى. اضافــة إلى ذلك، 
اليهود حسب رأي الفلسطينيين ليسوا أمة بل 
طائفة دينية، وحق تقرير المصير الذي هو حق 

دولي لا يسري عليهم.
لهذا السبب فان إسرائيل كلها، وليس فقط 
الضفة الغربية، تشــبه الجزائر  ـ  وهي ارض 
عربية طــرد منها الكولونياليين الاجانب؛ هذا 
هو سبب عدم وجود إسرائيل في خرائط كتب 
التعليم الفلسطينية؛ ولهذا السبب يتمسكون 
بعدم التنازل عن حق العودة للفلســطينيين 
إلى داخل إســرائيل؛ وهذا ســبب التشــدد 
الفلســطيني الرســمي  ـ  من أبو مازن وحتى 
صائب عريقات  ـ  لعدم الاعتراف بأي شــكل 
من الاشكال بدولة الأمة اليهودية. ومن وجهة 
نظر الفلسطينيين فان إسرائيل هي كيان غير 

شرعي سيختفي من العالم.
أحــد تعبيــرات الفجــوة بــن الموقــف 
في  يبرز  الفلســطيني  والموقف  الإســرائيلي 
الدبلوماســية للطرفين  اللغة  الاختلاف فــي 
عندمــا يتحدثان عن حــل الدولتين. الصيغة 
الإســرائيلية تتحــدث عــن »حــل الدولتين 
»دولة  اليــه  يضــاف  واحيانــا  للشــعبين« 
قومية فلســطينية إلى جانب الدولة القومية 
اليهوديــة«. اللغة الفلســطينية تتحدث فقط 
عن حل الدولتين، ولا تتحدث أبدا عن دولتين 
لشــعبين. من الواضح أنه إذا كانــوا اليهود 
ليسوا شعب فلا حق لوجود الدولة اليهودية.

هــذا ايضا هــو الســبب الحقيقــي لعدم 
وجود الندم عند الجمهور الفلسطيني بسبب 
رفض قــرار الأمم المتحدة تقســيم البلاد في 
1947. وحســب معرفتي  ـ  سأكون سعيدا إذا 
تبــن أنني مخطــيء  ـ  لا يوجــد حتى اليوم 
نقاش جدي حول خطة التقســيم في اوساط 
الجمهور الفلسطيني: هناك عدد لا يحصى من 
الكتابات والنقاشــات حول الفشل العسكري 
للعرب فــي 1947 و1948، لكن ليس هناك من 
يقول إن قرار رفض قرار التقســيم والشروع 
بالحرب كان خطأ من الناحية السياســية أو 
الاخلاقية. لم يتجرأ أي فلسطيني حتى اليوم 
من المجال السياسي أو الثقافي على الاعتراف 
بأنــه لو قبل الفلســطينيون خطة التقســيم 
لكانت أنشــئت في أيار 1948 دولة فلسطينية 
على جــزء من ارض إســرائيل الانتدابية ولما 
كان هناك لاجئــون. من المريــح اكثر تجاهل 
المسؤولية الاخلاقية عن الكارثة التي تسببت 

بها القيادة الفلسطينية لشعبها.
النقــاش ليس مجــرد نقــاش تاريخي أو 
رواية: إذا كان الموقف المســيطر لدى الجمهور 
الفلســطيني هو أن إســرائيل ليســت دولة 
شــرعية تعتمد على حق الشــعب في تقرير 
المصير، بل كيانا امبرياليا، فليس هناك مكان 
لانهاء الصراع عن طريق حل وســط. اغلبية 

الإسرائيليين يعتقدون أن الصراع في أساسه 
جغرافي، لذلك يســعون إلى اتفاق جغرافي  ـ  
العودة إلى حدود 1967، اخلاء المســتوطنات 
وحل وســط في القدس  ـ  هذا هو مفتاح حل 
الصراع. سلوك الفلســطينيين في المفاوضات 
فــي كامب ديفيــد في عهد عرفــات وبعد ذلك 
فــي الاتصالات بــن محمود عبــاس واهود 
اولمرت، يثبت أن الحديث عن لعبة أكثر عمقا. 
ايضا قول عباس إن حركتــه غير قادرة على 
التنازل عن حق العــودة لأن هذا الحق »حق 
فردي« لكل لاجــيء فلســطيني أو لأحفاده، 
وهــذا يبرهن علــى أنه لو تم حــل الموضوع 
الجغرافي فان الصراع سيستمر بالنزف. هذا 
ايضا ســبب رفض عباس الذهــاب في طريق 
الرئيس المصري أنور السادات والقاء خطاب 
الفلسطينية  النظر  وجهة  من  الكنيســت:  في 
سيكون هذا اعترافا بســيادة وشرعية دولة 

إسرائيل.
أدرك أن المعسكر المعتدل في إسرائيل، الذي 
للفلســطينيين،  المصير  تقرير  بحــق  يعترف 
بحــل  ويؤمــن  المســتوطنات  ويعــارض 
الدولتين، يســتصعب قبول حقيقة أن حقيقة 
الفلســطينيين يرفضــون حق إســرائيل في 
الوجــود. لكن لا مناص مــن التعامل مع هذه 
المواقــف  ـ  يجب عدم اليأس وعدم التســليم 
بالوضع الراهن والقول إنه ليس هناك شيء 

نفعله.

يمكن التعلم من صراعات قومية مشــابهة 
في الوقــت الحالي والأســف مــن أن معظم 
الإســرائيليين ينشــغلون بالجــدل الداخلي 
الــذي لا ينتبه لذلــك. الصــراع القومي في 
قبرص، كوسوفو، البوســنة بل وفي كشمير 
البعيدة، يبرز الشــبه مع الصراع الإسرائيلي 
الفلســطيني: كلها تحمل العامل الجغرافي  ـ  
الاحتلال التركي لشمال قبرص، موقف صربيا 
بأن كوســوفو هي جزء من وطنهم التاريخي، 
البُعد الجغرافي للصراع بين الحركات القومية 
في البوســنة والاحتلال الهنــدي لاجزاء من 
كشــمير. كل هــذه الصراعــات ليســت فقط 
بسبب الجغرافيا بل هي صراعات بين حركات 
قومية فيها طرف واحد علــى الاقل لا يعترف 
بحق الطرف الآخر في تقرير المصير. وفي كل 
الصراعــات توجد روايــات وذاكرة تاريخية 
متصادمة ومواقف متعارضة حول الســيادة، 
الاحتــال، التطهيــر العرقــي، الاســتيطان 
ومعارضــة الاحتلال. هذه ليســت صراعات 
دينية، لكن لكل طرف يوجد بُعد ديني يرتبط 

بالاماكن التي تعتبر مقدسة بالنسبة له.
هذا الدمج هو ســبب عــدم وجود حل لأي 
صراع من هذه الصراعات، حتى بعد عشرات 
السنين من المحاولات الدولية الصادقة لتقديم 
الحلــول: خطة كوفــي عنان حــول قبرص، 
اتفاق دايتون حول البوســنة وهكذا دواليك. 
هذه الخطط تركزت علــى الجانب الجغرافي 

للصراع، لكنها لم تجد الحلول بســبب وجود 
اســباب عميقة وجوهرية اخــرى، ومع ذلك 

كانت هناك سبل للحد من العنف.
الوضع  اليمين الإســرائيلي يريــد تخليد 
الراهن، وسياســة نتنياهو تُظهــر أنه وضع 
نصب عينيه هدفــا واحدا هو منع نقل اراضي 
للسيطرة الفلســطينية، ومنع أو تأجيل اقامة 
الدولة الفلســطينية. ومن يعتقد أن نتنياهو 
يريــد فقط البقــاء في الحكــم، مخطيء )كل 
سياسي يســعى إلى ذلك(: هو يعتبر سلطته 
هدفا قوميــا، وكل خطوة )بما في ذلك التركيز 
على السلاح النووي الإيراني، الامر الذي لن 
يتنازل عنه رغم أنه لا يرغب بمهاجمة إيران(، 
موجهة في هــذا الاتجاه: حــرف الانظار عن 

الموضوع الفلسطيني.
المعارضــة برئاســة المعســكر الصهيوني 
لا تقــدم بديــا عن هــذه السياســة. رئيس 
المعارضة اســحق هرتســوغ  علــى حق في 
طلبه الدائــم أنه يجب العودة إلى المفاوضات 
مع الفلســطينيين، لكن هذا غير كاف لأن هذه 
ليســت خطة سياســية. فهل يعتقــد أنه إذا 
المفاوضات  طاولة  إلى  نتنياهو  حكومة  عادت 
فســتكون النتيجــة اتفاق يســتند على مبدأ 
الدولتين؟ اضافة إلى ذلك: إذا كان هرتســوغ 
رئيس الحكومة وعاد إلــى طاولة المفاوضات 
فهل يمكنه أن يقترح على الفلســطينيين أكثر 
مما اقترحــه اهود بــاراك في كامــب ديفيد 

واولمرت في نقاشــاته مع عباس؟ وقد رفض 
الفلســطينيون الاقتراحات الإســرائيلية في 
الحالتين. ايضا الفكرة التي تسحر الكثيرين، 
تبني مبادرة الجامعة العربيــة، لا تصمد في 
ينهار  العربي  العالــم  حيث  الواقــع  امتحان 
وهناك أربع دول لم تعد دولا. الجامعة العربية 
صادقة في نيتها، ورغبتها في تحقيق المبادرة 

العربية لا تعني أنها ستأتي بالخلاص.
من الافضل أن يقول هرتسوغ امورا مختلفة 
ابداعيا وجرأة سياســية.  تســتدعي تفكيرا 
عليه أن يقــول إنه يجب العــودة إلى طاولة 
المفاوضات وإن الحل يجــب أن يكون دولتين 
للشــعبين. لكــن انطلاقا من معرفــة صعوبة 
تحقيق اتفــاق كهذا الآن، فان على إســرائيل 
اتخاذ عدة اجراءات من شأنها التخفيف على 
المستقبلي. وحكومة برئاسته  الاتفاق  تحقيق 

ستهتم بالخطوات التالية:
المســتوطنات  فــي  للبنــاء  التــام  الوقــف  1ـ 
واخلاء البؤر الاســتيطانية غير القانونية حسب 

ما تعهدت به حكومات سابقة.
2 ـ تطوير خطة ســخية للاخــاء  ـ  التعويض 
للمســتوطنين الذين يقومون بالاخلاء بأنفسهم 
ومنــع ســيطرة اليهــود على مبــان فــي القدس 

الشرقية.
3 ـ الاعــان عــن »شــارة الثمــن« تنظيم غير 

قانوني.
4 ـ تشجيع الاستثمارات الدولية في الضفة.

5 ـ رفــع ما تبقى من الحصــار على قطاع غزة 
وتشــكيل هيئة بالتعاون مع المصريين والاتحاد 
الاوروبــي للرقابــة على عبــور البضائع والناس 

من غزة واليها.
كل هذه الخطوات تسعى إلى اظهار وجهة 
إســرائيل، حتى لو لم تكن تنتظر اســتجابة 

الفلسطينيين.
أدرك أن هذه الخطوات ليســت سهلة. فمن 
جهة هــي لن تــؤدي إلى الحــل الدائم، ومن 
جهة اخرى ســتثير المعارضة في إســرائيل. 
لكنها ستشــكل بديلا واقعيا للوضع الراهن، 
وحتى لــو كانت جزئيــة فيمكــن أن يتبلور 
حولها معســكر صهيوني حقيقــي وكبير. لا 
تكفي العودة إلى طاولــة المفاوضات كمفتاح 
للحل. فهذه الصيغة جربناها أكثر من عقدين، 
برئاســة  معتدلة  حكومات  حاولــت  وعندما 
باراك واولمرت السير في هذه الطريق، فشلت  
ـ  ليس فقط بسبب إســرائيل: من يلقي اللوم 
على إســرائيل فقط مصاب بالعمى. فالرفض 
الفلسطيني الذي يستمر إلى الآن يتحمل قسم 

من المسؤولية.
طرحت  التي  الكونفيدراليــة  فكرة  وحول 
مؤخرا. أنــا أحترم الرئيــس رؤوبين ريفلين 
لتأكيــده علــى حقــوق المواطنــن العــرب 
الإســرائيليين، حيــث أنه يســير بذلك على 
طريق جابوتنســكي. لكن ريفلين ايضا يؤيد 

ارض إسرائيل الكاملة ويعارض اقامة الدولة 
الفلســطينية. فعندما سُــئل عن المســتقبل، 
عارض اقامــة الدولة الفلســطينية، ولانهاء 
التناقــض الداخلي بين الأمريــن طرح فكرة 

الكونفيدرالية.
على مســتوى الاقوال هذا مخــرج مريح، 
لكنه للأســف ليــس واقعيــا. أولا، لا يوجد 
مكان في العالم فيه كونفيدرالية )سويســرا 
تسمي نفســها كونفيدرالية لاسباب تاريخية 
لكنهــا من ناحيــة فعلية هــي فيدرالية(. لقد 
طرحــت الفكــرة الكونفيدرالية عنــد انهيار 
وفشلت.  ويوغســافيا،  السوفييتي  الاتحاد 
فالكونفيدراليــة تحتــاج، قبــل أي شــيء، 
وضــع الحــدود للأطــراف فيها. هــل يعتقد 
أحد أن الفلســطينيين ســيوافقون على كيان 
فلســطيني لا يشــمل كل مناطق الضفة؟ هل 
ســتوافق إســرائيل أن تكون المســتوطنات 
الكونفيدرالية؟  اطــار  فــي  فلســطين  داخل 
يتبين أن الحل الكونفيدرالــي لن يجيب على 
موضوع القدس. ثانيــا، الكونفيدرالية خلافا 
للفيدرالية تبقي كل طرف كيانا مستقلا معترفا 
به دوليــا، بما فــي ذلك العضويــة في الأمم 
المتحدة. هل ســتوافق إسرائيل على ذلك؟ إذا 
قامت كونفيدرالية كهذه فستكون على اساس 
التناوب، فهل ســيقبل الإســرائيليون وجود 

رئيس فلسطيني؟.
نقطة أخيرة، كيف يمكن انشاء مؤسسات 
مشــتركة للكونفيدراليــة، حيــث يكون أحد 
طرفيها دولة ديمقراطية )إســرائيل( والثاني 
كيان يشبه دول الاســتخبارات العربية أكثر 
نعرفها  ولاســباب  الديمقراطي.  النموذج  من 
جميعــا لــن تكــون انتخابات في الســلطة 
الفلســطينية. ولســت على ثقة أن الكثير من 
الإسرائيليين سيوافقون على العيش في اطار 
كهذا. باختصار، مع احترامي للرئيس ريفلين، 
هذه الفكــرة لن تحلق لأنها عبارة عن عدد من 

التناقضات الداخلية.
يجب الاعتــراف أنه ليس هنــاك حل في 
الوقت الحالي. هذا الاستنتاج المتشائم يعني 
ضرورة اعتــراف المعارضة ورئيســها بذلك. 
فعليهم تقديم البديــل، ليس عن حل الصراع، 
بــل التخفيف من حدتــه وتقريــب الطرفين 
من الحــل التاريخي. لكن لا يجــب أن نخدع 
أنفسنا. فطالما أن الفلسطينيين يقتنعون أنهم 
يقاتلون، بالسلاح أو بالدبلوماسية  ـ  الكيان 
الصهيوني الكولونيالــي والامبريالي  ـ  فان 
التاريخي لن يتحقق. يصعب الاعتراف  الحل 
بذلك، وبنفس القدر يجب تطوير استراتيجية 
خلاقة بديلة للخروج من الوضع الراهن الذي 
كدولــة يهودية  يهدد وجود دولة إســرائيل 

ديمقراطية.

هآرتس 2015/9/27 

الفلسطينيون يعتبرون الصهيونية كيانا كولونياليا إمبريالياً يجب القضاء عليه

بين حركتين قوميتين

ناحوم برنياع

■ مات موتي كرشــنباوم على شاكلة ايامه. ليس 
من المتعارف عليه قول كلمات كهذه عن شــخص مات 
بعد عيــد ميلاده الـ 76 بيوم واحد. لكن كرشــنباوم 
لم يسِــر أبدا كما هو متعارف عليه. جلس على طاولة 
الطعام لكتابــة بعض الافكار لبرنامــج صباحي في 

صوت الجيش، ومات.
يوم الجمعة صباحــا رأيته في بيته في مخمورت. 
ســمحت العائلة للأصدقاء بالدخــول لوداعه. كان 
وجهــه جميلا ومصممــا. كان يبدو أنه ســيقوم بعد 
ثانية ويقول: »اصدقائي، كنت أمزح معكم. فقد أردت 
ســماع ما تقولونه عني. الثناء جيــد لكنه مبالغ فيه 
قليلا. القصص ليســت شــيئا مهما: أين المزاح، أين 

التهكم. اذهبوا إلى بيوتكم«.
لكن موتي لم يقم.

مكانتــه في الصحافة الإســرائيلية اســتثنائية. 
عادة ما يتميــز الصحافيون في مجــال واحد: هناك 
من ينجح فــي الكتابات الميدانيــة، وهناك من ينجح 
فــي كتابة المجــات والكتابة الوثائقيــة، وهناك من 
ينجح فــي تقديم البرامج، وهناك مــن ينجح كمحرر 
أو مُنتج، وهنــاك من ينجح كزعيــم وكمدير. أما من 
يحاول النجــاح في أكثر من مجال فهو يتدحرج عادة 

إلى الوسطية.
أدى كرشــنباوم جميع هذه الادوار، وفي كل دور 
منها أحضر شــيئا مميزا، الامر الــذي حول عمله إلى 
نقاط على الطريق. فقــد كان مخرجا موهوبا وجلب 
التهكم السياســي إلــى التلفزيون، وهــو قادر على 
اكتشــاف المواهب. الاشــخاص الذين قام بتربيتهم 
يملأون حتى اليوم محطات البث. والاهم من ذلك أنه 
هو الذي أدخل عنصر مهم في الصحافة  ـ  القدرة على 
رواية القصص. كان كرشنباوم يجيد رواية القصص.
اعتادت وسائل الإعلام الإســرائيلية على اخراج 
من تشوشوا من الشهرة والمجد والشعور بالقوة. ولم 
يسقط كرشنباوم في هذه البئر. وقد سألت ذات مرة 

كيف واجه موضوع الفوز بجائزة إســرائيل وهو في 
جيل 36. وقد قال: »وضعت الجائزة تحت الوســادة 

واستمريت«.
كان شــخصا ســعيدا رغم أنه عانى مــن الفقدان 

مرتين. فقد شرب الحياة حتى آخرها.
لم يكن شــخصا سهلا: الاشــخاص البسيطين لا 
يغيــرون العالم. أصبح ليّنا في الســنوات الاخيرة: 
أصبح كبير القبيلة، الحكم والشــخص الذي يطلبون 
استشارته عند اتخاذ أي قرار مهم. وسائل الإعلام في 
البلاد تعاني من زيادة »الأنا« وتضائل الصلاحيات. 

وهو منح الصلاحيات.
عندمــا أنهى وظيفته كمدير عام لســلطة البث في 
شباط 1998 ذهبت لمقابلته في اطار مقال لمجلة »العين 
السابعة«. كان عنوان المقال »كرشنباوم، حتى اليوم 
الأخير«. القصص التي رواها تُعرفه وتُعرف طبيعته.
قال إنه خلال وجوده كمدير عام اتصل معه يوسف 
لبيد من المشــاركين في برنامج »بوبوليتيكا«، وعلى 
مــدى حلقتين متواصلتــن تنازل لبيــد عن صراخه 
المعــروف. وفتــح فمه فقــط عندما طلب منــه مقدم 

البرنامج نسيم مشعال ذلك، كان هادئا ومتوازنا.
»أنــا لا أدفع لك ألــف دولار لكي تكــون طبيعي«، 
صرخ كرشــنباوم على لبيد. »يوجد عندنا الكثيرين 

من هذا النوع. عليك أن تكون لبيد«.
»هــذا الحديــث كان حســن نية كلاســيكي من 
كرشــنباوم: قلت جناحا بســيطا يختفي وراءه قلقا 
حقيقيا بــأن بضاعته ستفســد: اعتــراف بالتفوق 
الرسالة  والكلمات،  الضجيج  بالدراما،  التســويقي، 
والسعي الكبير إلى الامتياز، الانتصار، ايقاظ الناس 
الذين يجلسون في الصالون مع الريموت كونترول«.
دفع رابين وحكومته ثمنا سياســيا بسبب نجاح 
»تنظيف رأس«. في الحقبــة الثانية لرابين تم تعيين 
كرشــنباوم مديرا عاما لســلطة البث. رابين لم يحظ 
بالتسامح: احتجاج اليمين على اوسلو تم استعراضه 
في المحطة الرسمية بشكل موســع، وايضا العمليات 
الإرهابية في حقبة بيرس. لقد أراد كرشــنباوم أكبر 

عدد من المشاهدين.
نتنياهو وعد باقالته. وأرسل اليه مدير عام مكتب 

رئيس الحكومة، ايفيت ليبرمان. واستمر اللقاء، كما 
قال كرشنباوم، ربع ساعة.

■ »متى ستنتهي ولايتك؟« سأل ليبرمان.
□ »في 18 نيسان 1998«، اجاب كرشنباوم.

■ »هل يمكن فعل ترتيب معين؟«، سأل ليبرمان.
□ »لا، حتى لو كان ســفيرا في الولايات المتحدة«، 

أجاب كرشنباوم.
»اذا حاولتم انزالي بشــكل مبكر سأُصعب الأمور 

عليكم«.
وقد اســتمر مديــرا عاما حتــى اليــوم الاخير. 
كرشــنباوم الذي عرف قيمة المال  ـ  كان إبن صاحب 
محــل الاحذية الاغلى في نتانيا  ـ  وتنازل بدون تردد 
عن اموال من شــركته الخاصة. »كلفني هذا مليوني 

شيكل«، قال، »كان هذا يستحق«.
قبل ثلاث ســنوات وصلنا إلى لندن، إلى الالعاب 
الاولمبيــة  ـ  كتب كرشــنباوم ملاحظاته لـــ »ماكو« 
وأنا كتبت لـ »يديعوت احرونــوت«. وضعنا أعيننا 
على المكانين الافضل فــي منطقة الإعلاميين في ملعب 
الاولمبياد. الاماكن في الصف الاول كانت الاقرب لخط 
النهاية في ســباق الجري. ودفعت وســائل الإعلام 
العالمية مبالغ كبيرة مــن اجل اماكنها. يبدو أن هذين 

المكانين كانا فارغين بسبب الثمن الباهظ.
جلسنا وكتبنا وصورنا وارسلنا، ولم يتوجه الينا 
المنظمون: مظهر كرشــنباوم الواثق من نفسه سبب 
لهــم البلبلة. أحد المنظمين جــاء ليفحص لكنه تنازل 

عندما مارس كرشنباوم عليه سحره.
وهذا ما حدث عندما مر يوســاين بولت من أمامنا 
محققــا رقما قياســيا لمســافة المئة متــر، والفوز في 
مســاحة 200 متر. انتهى الامر بســرعة مثل قطار لا 
يتوقف في المحطة ويبقي المسافرين خلفه. بمجرد أن 
بدأ انتهى. وكرشــنباوم منفعل مثل ولد، بارك بولت 
عند توجهــه الينا وهو يلتف بعلــم جمايكا. تذكرت 
ذلك اليوم عندما شاهدته يوم الجمعة في مخمورت. 
انتهى الامر بســرعة كبيرة، أســرع من اللزوم، وهذا 

أبقانا خلفه على سكة القطار.

يديعوت 2015/9/27 

مثل القطار السريع الذي لا يتوقف كان كرشنباوم الذي غادر مسرعا وأبقانا مذهولين 

على شاكلة أيامه
آنشل بابر

■ قول الرئيــس الإيراني حســن روحاني في 
اللقاء الــذي عقده مــع مندوبي وســائل الإعلام 
الأمريكيــة في نيويورك يــوم الجمعة كان يفترض 
سطحيا أن يكون مفاجئا. »لا أرى تحالفا بين إيران 
وروســيا في القتال ضد الإرهاب في سوريا«، قال 
روحانــي، فناقض بذلــك ظاهرا جملــة تقارير من 
الاســابيع الاخيرة عن تنســيق وثيق بين موسكو 
وطهران في كل ما يتعلق بمرابطة قوات عســكرية 
روســية في منطقة اللاذقية في سوريا. على خلفية 
أقوال روحاني غير الواضحة، فان التأكيد الصاخب 
الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رده 
على ســؤال من المذيع الأمريكي تشــارلي روز هل 
بعثت بلاده بقواتها كي تمنع ســقوط نظام بشــار 
الاسد )»انت محق«، اجاب بوتين(، كان شبه جديد 

في بساطته.
محظور بالطبع الاخــذ باقوال بوتين وروحاني 
ببســاطتها. ولكنها تشــير إلى أنه رغــم التقارير 
عن زيارات قائد قوة »القــدس« الإيرانية الجنرال 
قاسم سليماني في موسكو والنشر يوم الجمعة في 
شــبكة »فوكس« عن أن روسيا وإيران اقامتا قيادة 
ارتباط في بغداد لتنسيق أعمال قواتهما في سوريا، 
يمكن ان نولي قدرا من المصداقية لتقارير مراســلين 
غربيــن يقيمون في طهــران وفي دمشــق عن أن 
الخطوات الاخيرة لروســيا بالذات فاجأت القيادة 

الإيرانية ولم تكن تروق لها.
حتــى الان اعتبرت روســيا وإيــران حليفتين، 
هدفهما المشــترك هو الحفــاظ على حكم الاســد. 
كلتاهما زودتا السلاح، خطوط الائتمان والمشورة 
العسكرية للنظام في ســوريا، فيما أضافت روسيا 
مظلة دبلوماســية من خلال قوة الفيتــو لديها في 
مجلــس الأمن فــي الأمم المتحــدة، والتــي منعت 
خطوات دبلوماسية ضد الأسد. اما إيران، من خلال 

حزب الله وميليشــيات شــيعية اخرى، فقد وفرت 
القوة البشــرية التي ملأت الصفوف المتناقصة في 
الجيــش الســوري. والدخول المفاجيء للســاح 
الروســي خل بالتوازن في تحالف الاســد: روسيا 
تحولت من داعمة من بعيد إلى شــريكة فاعلة على 
الارض وبــن ليلة وضحاها اصبحــت جهة مؤثرة 
اكثر، بشكل جعل مصلحتها المختلفة في بقاء النظام 

في دمشق تطفو فوق وجه الارض.
طهران،  في  الإســامية  الثورة  لقيادة  بالنسبة 
فــان الحفاظ على ســوريا فــي المحور الشــيعي 
العراق(   فــي  الشــيعية  )والمناطق  تربطها  كحلقة 
بالاســتحكام المتقدم لها في لبنان، حزب الله، هي 
حاجة شبه وجودية. فبدون ســوريا، فان النفوذ 
الاقليمي في إيران وقدرتها علــى التحكم من بعيد 
بما يجري في لبنان، من حيث التوجيه والتســلح 
والحفاظ على حــزب الله كمصدر قوة مركزية، كان 

سيتضرر بشكل حرج.
 أما كرملين بوتين بالمقابل فكان بوسعه ان يترك 
الاســد لمصيره وفي اقصى الاحوال كان سيخســر 
بعضا من مكانتــه. وقد أخذ قــرار بوتين مخاطرة 
واســتثمر رغم ذلك مقــدرات في ســوريا تحركها 
اساســا الرغبة في اســتغلال الفراغ الناشيء من 
انعدام الفعل للادارة الأمريكية في الشرق الأوسط، 
وخلــق رافعة نفوذ تســاعد روســيا علــى اعادة 
احتلال المكان في الســاحة الدوليــة والذي كانت 
فقدته في أعقاب غزو اوكرانيا في الســنة الماضية. 
لقد اصبحت سوريا، الاسد وكذا المصالح الإيرانية 

الان رهائن للاهداف الجغرافية السياسية لبوتين.
يمكــن للرئيس الروســي أن يقرر مثــا، مثلما 
وافــق ظاهرا فــي لقائــه مــع بنيامــن نتنياهو 
الاســبوع الماضي تنســيق خطواته مع إســرائيل 
ايضا والسماح لســاح الجو الإسرائيلي بمواصلة 
الطيران فوق ســوريا ومهاجمة قوافل سلاح حزب 
الله )مثلما تدعي منشــورات اجنبية انها سبق أن 
فعلت في الســنوات الاخيــرة(. ويمكنه، بالتوافق 

مع اوروبا والولايات المتحدة، أن يفرض على الاسد 
بمن  المعارضة،  رجــال  مع  والتعــاون  الانتخابات 
فيهم اولئك الذين يعارضــون التدخل الإيراني في 
سوريا. يمكن لبوتين أن يقرر ان من الافضل لروسيا 
التعــاون مع خصوم إيران السُــنة  ـ  الســعودية 

ومصر، في حل الحرب الاهلية.
 في كل مرحلة يمكنه أيضا أن يقرر اعادة القوات 
الروســية إلى الديار، بمعداتها. خلافا لدعم روسيا 
للانعزاليــن في اوكرانيا، جورجيــا وموندافيا، لا 
يوجد تطلع قومي روســي إلى الاراضي القومية في 
محافظات حلب وحمص. فــي حالة احتمال صفقة 
دورية تحصل فيها روسيا على اعتراف غربي لجزء 
من تطلعاتها في المجال السوفييتي السابق، مقابل 
التعاون في ايجاد حل بعيد المدى في سوريا يحتمل 
أن يوقــف تيار اللاجئين إلى اوروبا وربما يســمح 
بعودتهم إلى الديار  ـ  فان بوتين لن يتردد في هجر 

الإيرانيين.
زاوية اخــرى في المواجهة بين روســيا وإيران 
يمكن أن نراها عبر عيون عشــرات الاف اللاجئين 

السوريين الذين يملأون طرق اوروبا. 
بينهم يوجد غير قليل من المواطنين الذين جاءوا 
بالذات من مناطق وفئات ســكانية مؤيدة للاســد. 
وهم يــروون بانهم قرروا المغــادرة لانهم توصلوا 
إلى الاســتنتاج بانه حتى لو بقي النظام، فانه لن 
يكون سوى جزيرة إيرانية، وهو بديل في نظرهم، 
كســوريين علمانيين، غيــر جذاب اكثــر من حكم 

داعش.
 ان دخول روسيا إلى الساحة يطرح امكانية أن 
المناطق التي تبقى في ســوريا تحت سيطرة نظام 
الاســد كفيلة بالذات ان تكون دولة مرعية روسية، 
وليس مقاطعة إيرانية  ـ  شــيعية. في عيون غربية 
قد لا يكون هذا غنيمة كبيرة، ولكن بالنسبة للكثير 
من السوريين سيكون افضل من الخيارات الاخرى.

هآرتس 2015/9/27

لقد باتت دمشق بعد التدخل الروسي العسكري
 ورقة يمكن لموسكو أن تستخدمها كيفما تشاء 

سوريا وإيران رهينتان لأهداف بوتين

اودي سيغال

■ أوبامــا لا يطيــق نتنياهــو. والعكس صحيح 
ايضــا. فهما يمقتان الواحد الاخــر ولكنهما يتغلبان 
على ذلك. يلتقيــان مرة في الســنة، واحيانا اكثير 
بقليل، يحاولان بــث الصداقة وعدم الاهانة. يقولان 
ان علاقات الدولتــن ممتازة، يبثــان كذبة بيضاء 
وفيها مديــح كاذب عــن الزعيم الاخر، يبتســمان 
للكاميــرا ويعلنان بفخــار عن العلاقــة الطيبة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا التوتر بين العاطفة 
والعقل، بين ما يشعران به وما يفعلانه، يسمى أزمة 
ثقة شخصية وكذا علاقة اســتراتيجية مستقرة بين 

الدولتين. وهكذا يفترض بهذا أن يتم.
كل هذا لا شــيء مقارنــة بالغضــب والضغينة 
اللذين بين بوتين وأوبامــا. فالرئيس الأمريكي كان 
مســتعدا لان يقضي اجازة زوجية شاملة لكل شيء 
مع الزوجين نتنياهو، بما في ذلك يئير، في قيساريا، 
مع رب المنــزل وكل الفريق، فقط كي يمتنع عن اللقاء 
مع بوتين. لم يخفِ الناطقون بلســانهما العداء حين 
تحدثوا عن أهمية اللقاء بــن الرجلين في نيويورك 
هذا الاســبوع، بل ان الناطق بلسان أوباما دخل في 
وصف الوقفة التي فعلها بوتين في اللقاء مع نتنياهو 

كي يعرضه في ضوء شبه ساخر.
كل واحــد منهم، مــن الناطقين، عرض تشــديدا 
آخر للقاء. ديمتري بسكوف، الناطق بلسان بوتين، 

شــدد على الوضع في ســوريا بصفته هدف اللقاء، 
بينما جوش آرنســت، الناطق بلسان أوباما، تحدث 
عن الوضع في اوكرانيا، والــذي في اعقابه فرضت 
الولايــات المتحدة سلســلة من العقوبــات والقيود 
الاقتصادية على روســيا وعلى مســؤولين كبار في 

الدولة.
وهما سيبحثان الموضوعين بالطبع. ولعبة الكبار 
تتضمن وضع بضع اوراق على الطاولة. ما لا يجري 
الحديث فيــه في اللقــاء ولكنه ســيحوم فوقه هو 
لعبــة الوظائف وحقيقة أن بوتين اســتغل اخفاقات 
أوباما في الشرق الاوســط كرافعة ذاتية وللدخول 
إلى اللعبة. وفــوق كل الاعتبارات الاســتراتيجية، 
التكتيكية، الاقتصادية والعسكرية في ادخال القوات 
العسكرية إلى روســيا، والتي لا تزال لا تقاتل احدا 
وفي هذه الاثناء تنشغل باستعراض التواجد، تقف 
مســألة الولاء. لقد ادخل بوتين قوات إلى سوريا كي 
يلمح بالشراكة في الشرق الاوســط: خلافا لأوباما 
الخوان والجبان، أنــا أبقى مخلصا حتــى النهاية. 
لا أهجر مثلمــا هجر أوباما مبــارك او أترك لمصيرها 
تونس او ادير ظهر المجن لليمــن، حين تقاتل قواتها 
على مدينة العاصمة في مواجهــة فروع إيران بدعم 

من السعودية والتحالف.
بوتــن، بالطبــع، مخلص فقط لنفســه واحيانا 
لبــاده واحيانــا ايضــا للاخريــن. هذه رســالة 
اســتفزازية حيال الرئيس الأمريكي، إذ في اللحظة 
التي قرر فيها أوباما في ذاك الحديث الذي اســتغرق 

45 دقيقة مع الكلب في ســاحة البيــت الابيض، إلى 
جانب دنيس مكدانا، عدم الهجوم في سوريا وعرض 
الموضوع للاقــرار فــي الكونغــرس  ـ  دخل بوتين 
إلى الصورة. جلب الاســد وتفكيك معظم الســاح 
الكيميائــي واصبح لاعبــا ذا مغــزى. الأمريكيون 
يهجرون والروس يأتون. اليوم عندما يراد الوصول 
إلى تفاهمات في مواضيع سوريا واليمن، ولنفترض 
حســب صيغة أن تتخلى الســعودية عن ســوريا 
وإيران تنســحب من اليمــن، يأتــون للحديث مع 
بوتين. فهو يمكنه أن يجلب شــيئا ما، اما أوباما فلم 

يعد ذا صلة.
ولكن بوتــن متعلــق بأوباما ايضــا. فهو موقع 
معه علــى صفقة النووي الاشــكالية مع إيران. وفي 
مواضيع سوريا، يمكن لروســيا أن تتورط عسكريا 
دون تنســيق ودون تعاون. فمثلا، قــد تكون هناك 
حاجة لخلــق تفاهمات حــول حرب مشــتركة ضد 
داعش في ســوريا، في ظــل الامتناع عــن انتقالها 
جنوبا، إلى الاردن، وعندها الانتقال إلى حكم منسق 
في ســوريا أو تقســيم وحفظ المصالح الروسية في 

قاطع الشاطيء الذي يوجد تحت سيطرة العلويين.

الكل في عريشة الأمم المتحدة

وكل شــيء يعود إلى صفقة النووي. مسؤولون 
كبار جدا في إســرائيل يعتقدون، بــل وقالوا ايضا 
لنظــراء في اوروبــا، ان الصفقة هــي مصدر موجة 

اللاجئــن التي اجتاحت الاتحاد. ما الصلة، ســألت 
محافل في العواصم الاوروبيــة المختلفة. والجواب 
هو التالي: في اللحظة التي وقعت فيها الصفقة، فهم 
السوريون  ـ  ولا سيما الســنة والمسيحيون، اولئك 
الذين انتظروا كي يروا ماذا ستفعل الولايات المتحدة 
)لا شيء(  ـ  فهموا بانه تقرر مصيرهم، وان الاسد لن 
يذهب، وان بوتين دخل. هذا هو السبب الذي جعلهم 
يتوقفون عن انتظار اعمار الدولة. فقد يئسوا وقرروا 

البحث عن مكان ملجأ.
اللقاء بين بوتين وأوباما يأتــي بالضبط في عيد 
العرش. الجميــع يأتون إلى عريشــة الأمم المتحدة 
للاحتفال بســبعين ســنة على قيام المنظمة. رئيس 
وزراء الصــن، بوتــن، روحاني، ميركيــل، وربما 
حتى الكوبي. كلهم يأتون لزيارة الأمم المتحدة قليلا 
ونيويورك كثيرا. هذا ما هو جميل في نيويورك. فهي 
ليست فقط المدينة الآســرة والتي تعج بالحياة اكثر 
من غيرها والمدينة اليهودية الاكبر في العالم، بل هي 
مدينة دولية ايضا. الكل يأتي إلى هناك. بسبب الأمم 
المتحدة. وكلهم يتجولون في المدينة. كوبي وعراقي، 
إيراني وإسرائيلي، روس واوكرانيون، فلسطينيون 
وآيســلنديون. يأكلون السوشي، يمسحون صحنا 
ويبحثون عن قهوة قصيــرة. يأتون للزيارة، وربما 

لمشاهدة عرض، وربما لتقديم عرض.
ابــو مازن ســبق أن وعد، ولنتنياهو ســجل من 
اســتخدام المرفقات  ـ  خرائط اوشــفتس، رسومات 
قنابل وكتاب خامينئي. مشــوق أن نعرف إذا كانت 

لديه فكــرة، لامعة او مــا هو جديد علــى الاطلاق. 
وهو ســيتحدث عن مخاطر الاتفاق، سيتحدث إلى 
التاريخ. ســيتحدث إلــى الحمــات الانتخابية في 
الولايات المتحدة، ســيعرض حججــا واتهامات في 

مقابل ابو مازن.
في الشــهر القادم ســيبدأ الحديث عن الحقيقة. 
وهو ســجلس مع أوباما في بداية تشــرين الثاني، 
وبعده ســيأتي وزير الدفاع يعلون ليجلس مع وزير 
الدفاع كارتر. ســيتحدثان عما تحتاجه إســرائيل، 
بالمال وبالســاح، وبالاساس ستحاول إسرائيل ان 
تدفع بقوة نحو خطة شــاملة ضد شــبكات الإرهاب 
الإيرانية. الخلايا الغافية في تايلندا، في قبرص، في 
جنوب أمريكا وفي لبنان. السلاح لحزب الله، تزويد 

السلاح الإيراني لمنظمات الإرهاب. وقال الأمريكيون 
انهم سيعالجون كل شــيء بعد الاتفاق. وصلنا إلى 

الاختبار.
المشــكلة في رحلــة نتنياهو إلــى الأمم المتحدة 
هي أنه يســافر برأس دفاعي. ســيدافع عن أمته في 
انها مســتعدة للســام  ـ  وســيري الجميع كيف أن 
الكل ضدنــا. رجاله، الذين اســتخفوا بمبادرة لبيد 
السياســية، لن يقدموا جوابا شافيا للسؤال، وماذا 
بالنســبة لمبادرتكــم؟ كل مبــادرة؟ نتنياهو مقتنع 
بانه يجب الانتظار. للانتخابــات، لتغيير الواقع او 

للمسيح، من يأتي أولا.

معاريف 2015/9/27 

أوباما وبوتين يلتقيان في الأمم المتحدة مع علمهما أنه دخل إلى سوريا رب بيت جديد

اختبار القوة

باراك أوباما وفلاديمير بوتين

شيمون بيريز وياسر عرفات
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منوعات: جورج وسوف للأردنيين في عقر دارهم: 
على شو رافعين راسكوم؟

وانت ضيف!
رافعين راســهم لأن بلدهم أمان ومستقبلين أكثر من 

مليون سوري وانت ضيف في بلادهم.

احمد ابن مصر - ارض الكنانة

الحوثي  لمــقــاضــاة  تسعى  اليمنية  الحــكــومــة  خــبــر: 
وصالح

الهدف الصحيح
الغرب لا يرى فــي الحركة الحوثية خطرا عليه. اما 
الحكومة اليمنية فهي تمثل الأغلبية المحاربة عالميا من 

قبل الغرب من بعد احداث نيويورك.
الحسم العسكري وبسرعة ووضع الغرب أمام الأمر 

الواقع  يجب ان يكونا هدف الحكومة والخليج.

خالد – اليمن

خبر: مصر تغامر بمياهها
لإحكام الحصار على غزة

باحث عن إجابة
الســؤال المنطقي: لماذا لا توقف غــزة حفر الأنفاق 
إلي داخل ســيناء وهــل لا يوجد طريــق آخر لتوفير 

الاحتياجات غير التهريب؟

الشربيني المهندس

خبر: حوار أمريكي ـ روسي

مجرد مناورة
مناورة امريكية هدفها الحفاظ على »داعش« – لكن 

لن تمر على بوتين.

ابن بطوطة – فلسطيني

مقال محمد زاهد جول: روسيا بحاجة إلى استرضاء 
تركيا لنجاح مهمتها في سوريا

استراتيجية  عدوانية
استراتيجية روســيا العدوانية ضد المسلمين قائمة 
منذ ثلاثة قرون رغم تحولها من قيصرية إقطاعية إلى 
شيوعية اتحاد ســوفيتي إلى رأسمالية اتحاد روسي 
والرعب يملأ قادة روســيا من مسلســل انهيار محور 

الشر الذي تقوده.
وبالتالي تجتهد روســيا في دعــم النظام العلوي 
المدعوم من إيران في ســوريا بكل اتجاه. والحل يكمن 
في تعزيز تكاتف الفضائين العربي والتركي مع العالم 
الحر وتوظيف جميع الموارد لتحرير الشــرق الاوسط 
من استبداد الروس والفرس والعلويين، وكسر قيادة 
محور الشــر العالمي بتفكيك الإتحاد الروسي وتحرير 

شعوبه وشعوب إيران.
وســيصبح ممكناً بعدها تعايش المسلمين مع جميع 
الأقليات في المنطقــة كما كان الوضع طــوال 14 قرناً 

مضت.

تيسير خرما - الاردن

تعقيباً على مقال صبحي حديدي:  قربة بوتين المثقوبة

ذهان الإخوان
مرجعيتهــم  ان  المســلمون  الإخــوان  يقــول   ■
اســامية وإن الســلطة ليســت هدفــا بحــد ذاتها. 
فالمهــم بالنســبة إليهم هو«خدمــة المجتمع وتحقيق 
القيــم الســامية الموجودة في الاســام«. ولا يمكن، 
فــي الحقيقة لشــخص منصف أن يشــكك في هذه 
الطروحات، لأنه سيشكك في النوايا والتشكيك في 

النوايا يغرق كل شيء في الذاتية.
إذا ركزنــا علــى المنظمــة الأم، أي إخــوان مصر، 

فسنجد إضافة إلى هذا، تأكيدا على
الوسطية والسلمية وهوما تتبناه »حركة مجتمع 
السلم » )حمس( بالجزائر، من بين حركات أخرى. 
لكن محاولة فهم هذه المرجعية الاسلامية الوسطية 
السلمية يعتبر مهمة صعبة نوعا ما، لأننا لا نستطيع 
أن نحدد مــا إن كانــت تتحرك في إطار السياســة، 
كعلم، أوالسياســة بما لا يخالف الشــرع. والفصل 

هنا ضروري .. لأن المتشابه كثير.
من النــادر أن يتحدث شــخص مــن الإخوان في 
موضوع ما بدون أن يــورد آية أوحديثا أو قصة من 
القرآن.. بمــا قد يوحي للمســتمع أن أفكار المتحدث 
مغربلــة شــرعا. وهــذا يخلــق نوعا من التشــويش 
خاصة فــي الحقــل السياســي. فالسياســة كعلم 
حديــث أنتجــت أدوات ومناهــج متنوعــة لدراســة 
الظاهرة السياسية والقرار السياسي وما إلى ذلك.. 
أي أننا لا نخالف الشــرع حين نقول انها تشبه لعبة 
الشــطرنج. لكــن إذا تم التركيــز علــى ثنائيــة الحق 
والباطــل فــي كل نقلــة سياســية فلن يكــون هناك 

إمكان لرؤية العوامل الخفية والمتحكمة في اللعبة.
فإخوان مصر مثــا يرفضون حتــى الآن الإقرار 

بأنهم كرروا نفس النمــوذج الجزائري، والإحتجاج 
بالحــرب التــي وقعــت أواخــر القــرن الماضــي في 
الجزائــر. وهذا صحيح إذا ركزنــا على العنف. لكن 
المقارنــة بين مــا حدث فــي الجزائر ومــا حدث في 
مصر هو نفســه من الناحية السياسية.. باعتبارها 
الإســامية  المرجعيــة  أن  أي   - شــطرنج  نقــات 
الوســطية والســلمية لم تقدم آليات عملية لممارسة 

السياسة بما هي سياسة. 
الســلم  مجتمــع  حركــة  قياديــي  أن  والغريــب 
الجزائريــة يفتخــرون بحكمتهــم في تلــك الأزمة - 
فــي أواخــر القــرن الماضــي- وببعد نظرهــم. ومع 
ذلك فهــم يتعاطفون اليوم، بدون قيد أوشــرط، مع 
إخوان مصر باعتبارهم ضحايا.. أي تحليل الموقف 
بمقاربة الحق والباطل. والأغرب من هذا، هو دعمهم 
في مطالبتهم بعودة الشرعية، وهو ما لايزال يطالب 

به بعض قادة جبهة الانقاذ حتى اليوم!
صحيح أن أنصار الشــرعية مــن حقهم الغضب. 
لكن مــن واجب الدولــة - وليس الســلطة - عليهم 
أن يمارســوا السياســة باعتبارهــم أحــد اللاعبين، 
خاصة وأن اللاعبين الإقليميين والدوليين يمارسون 
ألعابهــم في كل دولة عربيــة بمتعة كبيرة.. في حين 
تفضل الحــركات الاســامية مســرحيات تاريخية 

يطاح فيها بالملك ليهب اتباعه لاسترجاع العرش. 
والأحــزاب  الحــركات  يميــز  مــا  هــو  وهــذا 
الإسلامية،على الأقل في شكلها الراهن.. أي أنها لا 
تقر بأن لديها قصــورا فكريا بنفس الحجم الموجود 
عند الحركات اليسارية أواللبرالية. وبعبارة أخرى، 
عدم الاعتراف بــأن الجميع يعاني أغــال التخلف، 

ومــن ثم الإقرار بأن القــرارات التي اتخذت في فترة 
مــا هي مجرد اجتهــاد ولا حرج فــي إدارة الدفة بما 
تقتضيــه مصلحــة الدولة وعامة الشــعب بعيدا عن 
عقدة الســلطة. ولعل التناقــض الكبير الذي يميز ما 
وقع فيه إخوان مصر هو اعتبارهم ان ما يقومون به 
دفاع عن الشــعب المصري، وأنــه فوضهم من خلال 

تزكية محمد مرسي كرئيس شرعي.
لكــن هذا غطــاء أخلاقــي مزيــف، لأن التفويض 
الذي تتيحــه الديمقراطية محدود في فترة إنتخابية 
واحدة جاءت نتيجة »خمســن + واحــد«، أي أنها 
أســوأ من النتيجة التي حصلت عليها جبهة الانقاذ 

في الجزائر . 
والمهم في الموضوع ليس هو الأرقام وإنما مفهوم 
الديمقراطية بحد ذاته. فالعمل الديمقراطي يفترض 
أن الشــعب هومصــدر الســلطة ومصدر الشــرعية 
ولا يمكــن لمــن تفوضــه الصناديــق أن يحتكــر هذه 
الشــرعية ويعتبرها صكا على بياض. والمصيبة في 
هذه الأخلاقية الإســامية هي الإيمان بأن الشعوب 
العربية تحب الإســام وســتختار دائما من يتبنون 
مرجعيته للعمل السياسي. أي أن المسألة محسومة 

مسبقا ولاتتعلق بنتائج .
نقــرأ مــا كتبــه التاريــخ مــن أن الرســول )ص( 
رفض الخروج فــي غزوة أحد ،ولكنه ســاير أغلبية 
الصحابة. وكانت النتيجة سيئة في النهاية وليست 
مــن النوع الــذي يحــب دعــم كل فكرة مــن المراجع 
الاســامية لأنه ســيكون هناك من يذهب إلى نفس 
المــكان ويأتي بما يخالف، لكن الأمــر مغر.. كيف أن 
أفضل إنســان عرفته الأرض يتنازل عن رأيه ويتبع 

رأيا مختلفا؟
الأخــاق فــي السياســة مســألة شــائكة. لكــن 
مرجعية إســامية وسطية ســلمية هي عنوان كبير 

جدا يفترض مرونة كبيرة. 
لقد تداعت هذه الأفكار في ذهني حين اســتمعت 
للســيد عزام التميمي وهو يقول لصحافي في قناة 
»الحــوار« إن من يخالف توجه قيــادة الإخوان عليه 
أن يؤســس شــيئا جديــدا ويقدم فكــره الجديد في 

مكان آخر ويترك الإخوان في حالهم!
فلم أجد لما قاله ســندا في عقــل ولا في نقل.. أي 
أن قيادة الإخوان بإمكانها احتكار ســبعين سنة من 
العمل السياســي بمــا فيها من جهد ومــال ورجال 
بمجــرد أن الأمر أوكل لمجموعة من الأشــخاص. أي 
إحتكار الإخوان باســم تفويض.. واحتكار الشــعب 

باسم تفويض.. ومن ثمة الديمقراطية، وهلم جرا..
إننــا نتقــزز مــن المتطرفين مــن كل ملــة أو نحلة 
لتحقيرهم العقــل جملة، لكن ما يفعلــه الاخوان من 
الخليج إلى ليبيا لا يماشي العقل، ولا نقول يتطابق، 

لأنه لا أحد يستطيع أن يطابق فكره مع العقل.
مستقبل الاسلاميين متعلق بتعلم لعبة الشطرنج. 
فالمــوت داخل هــذه اللعبة افتراضــي، لكنه مقبول. 
ويمكــن أن يتكــرر إلى مــا لا نهاية. ومــا يحدث في 
المنطقــة العربية ســببه أن الفســاد متمرس في هذه 
اللعبــة. فحين تعتقد أنه تلقــى ضربات قاتلة، يجب 

أن تحذر... لأن البيدق قد يتحول إلى ملك.

 عبد المالك تمرابط

القربة المثقوبة أمريكية!
التدخل الأمريكي حصل في وقت لم تكن به القيادة الروسية الحالية 

وبوتين بالسلطة. ليبيا حصل التدخل وكان ميدفيدوف رئيسا وليس 
بوتين. سوريا الفيتو اتخذته روسيا ثلاث مرات بلا ترد. اتوقع ان 

القربة الامريكية هي المثقوبة بتدميرها للشرق الأوسط و ليس قربة 
موسكو.

د. منصور الزعبي

سعي للمشاركة
روسيا دخلت سوريا حماية لمصالحها من الإيرانيين. والسؤال 

هو: لماذا لا توجد قاعدة روسية بايران؟ الأسد لا يريد أن يكون جزءا 
من الامبراطورية الفارسية، لكنه يقبل بالمشاركة مع روسيا في تبادل 

المصالح.

الكروي داود - النرويج

الصفحة الأخيرة 
نحن أمام الصفحة ما قبل الأخيرة من القصة، وهي عزل بشار الأسد 

عن الحكم. ولكن ما نجهله جميعا هو: كيف ستنتهي القصة؟ ومن 
سيكتب نهايتها في الصفحة الأخيرة؟

محمد عودة - الأردن

سر نجاحات بوتين 
الموضـوعية تقــوم على دارسـة واعــية للأوضـاع السيـاسية 

والجيوسياسية وارتباطها بالتاريخ… قرأت على موقع الكونغرس 
مساءلة لفيلتمان ذات مرة – ماذا فعلت في لبنان لتحريض الشباب 
اللبناني ضد جزب الله؟ اجاب: دفعت في السنة الماضية 500 مليون 

دولار لوسائل الاعلام اللبنانية. في روسيا اليوم هناك شريحة 
يمكن القول عنها انها شريحة ايحاء القرار. وهي تتكون من مئات 

الجيوسياسين والمفكرين والمؤرخين. هؤلاء مستقلون لا ينتمون إلى أي 
حزب - لا معارضة ولا مولاة. والعديد منهم لهم صفة شخصية معتبرة 

في الكرملين. هؤلاء هم من يأخذ بنصائحهم بوتبن كونهم موضوعين 
الهم الاول عندهم مصلحة الوطن. هذا هو سر نجاحات بوتين. بوتين 

هو انسان يعتمد في سياساته على من يعتقد ان رأيه هو الاصح ويمشي 
عليه – سواء كان من حزبه او معارضا له او مستقلا. اجتماعات بوتين 

مع رؤساء المعارضة تتم على طاولة مستديرة . فهل هناك ديكتاتور او 
قيصر يقبل لنفسه ان يجتمع مع معارضية على طاولة مستديرة؟

ابن بطوطة - فلسطيني

لعيون الدلوعة اسرائيل 
افتراض ان روسيا متورطة في القرم وان أسعار النفط هي للضغط 
على روسيا فقط نظرة من زاوية واحدة وضيقة للتطورات الدولية في 
الشرق الأوسط، لان في المعادلة العرب وفنزويلا وإيران ايضا وليس 

روسيا فقط.
روسيا دولة عظمى ولن تدخل في حرب باردة مصلحة عامة للدول 

العظمى الأخرى، ولكن امريكا قررت ترك الشرق الأوسط والاتجاه إلى 

الشرق الأقصى وبحر الصين، وهنا دور روسيا لحماية الدلوعة اسرائيل 
قبل اي شئ اخر.

حكمت - الولايات المتحدة

المخطط الخفي
روسيا دخلت إلى سوريا بتنسيق مع أمريكا للقيام بما لا تريد أمريكا 

فعله.. يعني الحرب القذرة وسياسة الأرض المحروقة. فبوتين لا يعير 
أي اهتمام للمجتمع الدولي ولا لحقوق الإنسان. وبما أن الأسد وجيشه 

إنهارا ولم تنفعه لا مليشيات إيران ولا حزب الله وصارت نهايته 
حتمية، أعطت أمريكا الضوء الأخضر لروسيا لكي تتدخل لإنقاده 

ليستمر مسلسل تدمير سوريا وتقسيمها.

مغاربي -  فرنسا

بوتين أقوى 
بوتين أقوى بكثير مما يعتقد البعض. والوقوف بوجه امريكا لا 

يعني انه ينفخ في قربة مثقوبة خصوصا بعد وصول حاملة طائرات 
صينية لسوريا مهمتها تسهيل دخول قوات صينية جوية وارضيه 

لسوريا. وسوف تستخدم القواعد الروسية في سوريا في قتال الدولة 
الاسلاميه. الغرب تحول إلى لاعب من الدرجه الثانية. وأكبر الخاسرين 

هم إيران وإسرائيل لأن الأمور خرجت من إيديهم وتحولوا إلى لاعبين 
من الدرجه الثالثه في سوريا وقريبا العراق.

الخيال

اللعبة مكشوفة
ما دام اللعب يقوده الكبار وتحركه المصالح الاقتصادية، فاللعبة 

مكشوفة من البداية.
انها حرب تقسيم الغنائم والارباح هذا لك وهذا لى والخاسر الاكبر 

هم العرب.

م. سمير - الجزائر

بكل بساطة
لم تكن ولن تكون روسيا تابعه للنظام الامريكي ولا متذيله النظام 
العالمي وبكل بساطة متى تريد روسيا التدخل يمكنها ذلك ولن يردعها 
احد.. لا أمريكا ولا أوروبا ومن يرى غير ذلك فإنه مفتون بقوة أمريكا 

أكثر من اللازم.

سامر شعبان مجد - الكروم

حركة تراجعية
روسيا الاتحاد السوفيتي اخذت خط دعم حركات التحرر الوطنية 

والطروحات التقدمية لحل المشاكل في العالم. وروسيا بوتين هي روسيا 
مخابراتية بامتياز وعسكرتارية. بالتالي هي حركة تقهقرية ضد مسار 
التاريخ عبر عودتها إلى اسلوب الاحتلال المباشر كما هو حاصل بشبه 

جزيرة القرم وسوريا وعلى الطريق ليبيا والصومال.

نمر ياسين حريري ــ فرنسا 

تعقيبات

يا شيطان الغطرسة والنرجسية.. 
إترك هذا الجسد!

لا لا لا لا !

رجل الأعمال 

الأمريكي دونالد 

ترامب



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8239 الاثنين 28 أيلول )سبتمبر( 2015 - 14 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8239 Monday 28 September 2015

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

من الطفل إيلان لأولاند...
أما بعد

سوريا »الروسية«

العدوان على القدس... يفسد الود والقضية!

■ ســاءني لما بلغني أنكم، بعد قتلي 
أهداف  لتحقيق  جثتي  جيرتم  بصمتكم، 
سياســية وزمــرة مصالــح ميكافيلية 
لا تعالــج الواقــع، ولا تكفــل إنقــاذ ما 
تبقــى من الطفولة في بلــدي! أنا الطفل 
الســوري إيلان، من اغتســل في البحر 
من نجاســة هذا الواقع السياسي، ومن 
ثم أدار لحكام الدول ظهره ورفع حذاءه 

معترضاً بدون أدنى مراعاة لأيّ مراسم بروتوكولية. 
أولاند، عذرا لعدم استخدامي الألقاب، فأنا مازلت صغيرا ولم 
أتعلم ولا أجيد لغة الدبلوماسية والعلاقات الدولية، لكن أعتقد 
أن الجهل الدبلوماســي في هذا المقام، أكثر إفادة من العلم فيه، 
لأنّه يساعدني في كســر القيود الدبلوماسية التي أعاقت الكثير 
من أبنــاء وطني في مخاطبة الرؤســاء، فلا أبالــغ إن قلت، إن 
القضية السورية هي الأعدل في العصر الحالي، لكنه وللأسف، 

أسوأ المحامين أولئك من تولى الدفاع عنها.
لا أخفيــك يا أولاند، أن خطابك الأخير بشــأني لم يســرّني، 
بل على العكس ســبب امتعاضي وأشــعرني بالذنب حتى بعد 
موتي، فقد ضيقت واســعا، كيف طاوعتكم إنسايتكم بالمتاجرة 
بمأساتي، فقط من أجل إجراء عمليات تجميلية لوجوهكم الملوثة 
بدمائــي ودماء غيري ممــن قضى بالكيمــاوي. كيف طاوعتكم 
قلوبكم باختصار مأساتي بضرورة استقبال اللاجئين ومحاربة 
تنظيم »داعش« الإرهابي فحسب، وبدون أدنى إشارة بضرورة 
القضاء على نظام الأســد، الذي تعلم عين اليقين، بأنّه الســبب 
الأساســي في هجري لألعابي ودراجتي وأصدقائي في حارتي 
المتواضعة بدمشــق، التي مازالت تحت حكم بشار الأسد. فأنت 
تعلم، بأنه الوكيل الحصري لإنتاج وتصدير التطرف والإرهاب، 
الذي أغرق به كافة أرجاء المعمورة كما أغرقني. يؤسفني أنك لم 
تقرأ جثتي على تراب تركيا بحياديــة، وبعيدا عن أي متغيرات 
سياسية أخرى، من المحزن ألا تروني كإنسان، بل فقط وسيلة أو 
سلعة أو حدث جذاب، يســتخدم في تسويق أجندات سياسية، 
تكرس التهجيــر وتكتفي بــإدارة الصراع وغيــر كفيلة بإنقاذ 

الإنسان السوري، أو تحقيق مطالبه في الحرية والديمقراطية.
عذرا أولاند، لم أهمّ للمجيء لبلادكــم لأني مغرم فيها، لكني 
هاجرت إليكم، وتركت أحب بقــاع الأرض إليّ، فقط لأوصل لكم 
رســالة آلاف أطفال دمشــق والغوطة، التي لوث الأســد وجه 

براءتها بالكيماوي والدماء. 
فــي كلّ مدن العالم، يخيفــون الأطفال بالأشــباح، لكنه في 
بلدي فقط، أصبحوا يخيفونهم بالشرطة والحكومة. أتيتكم من 
سوريا حمزة الخطيب، سوريا الضحيّة، سوريا التي عجزت عن 
انصافها كلّ دساتير العالم ومواثيق حقوق الإنسان. بلدي التي 
محى الطغاة مــن أزقته ملامح الطفولة، ويتّم حدائقها، ليجعلها 
جرداء خالية من الياســمين، محــولا الأرجوحة فيها لمشــنقة 

تجندلت عليها براءة الأطفال. 
قفوا فإنّكم مســؤولون، مصداقيتكم على المحك الإنســاني، 
والتاريــخ يكتــب، ولن يرحــم أحدا قــط. لم نأتكــم من أجل 
المســاعدات وتشــكيل أعباء أخرى تؤثر على الواقع المعيشــي 
لأخوتنا فــي أوروبا. لم نــأتِ طمعا بحضارتكــم، كيف يكون، 
ونحن أبناء أقدس وأقدم مدينة في العالم، نحن أبناء ســورية 
والشام، دعوة النبي محمد ومهد السيد المسيح الأول. نعم تركت 
أصدقائي الأطفال في الســواحل التركية، يبحثــون مع آبائهم 
عن قــارب موت يوصلهم لشــطآن الحياة، لمكان آمــنٍ يلعبون 
فيه بالأرجوحة أو يأكلون به بعض أصابع الشــوكولاتة كباقي 
أطفال العالم. محاولتي المجيء إليكــم، هدفها فقط، الهروب من 
قذائف الأسد واعتقالاته المتعســفة، ومصادرته لكلمة الشعوب 
وعدم الإيمان بأنها بلغت ســنّ الرشــد، وأمســت قــادرة على 
اختيار ما تريد. هاجــرت إليكم، من أجل أن أقول لكم: أنا لا أريد 
المجيء إليكم، لا أريد ترك وطـــــني، دراجتي، ألعابي، أقسم أنّ 
حضارتكم لا تعنيني، مع تقديري الشــديد لشعوبكم، لكن أتيت 
لأســألكم، أحقاً ليس باســتطاعتكم وضع حدٍ لذلك الذي سرق 
البســمة من وجه الملايين من الســوريين. ليس هذا فحسب، بل 
وأعلن وطني ســلعة رخيصة لإرهـــــاب شــــذاذ الإنسانية، 
فعرض بلدي بالمــزاد العلني  فــي خطابه الأخيــر عندما قال: 
»سورية لمن يدافع عنها بغض النظر عن جواز سفره«!. صدقني 
أولاند، لو كنت أســتطيع حمل السلاح لما وافقت أبي على المجيء 
إليكم، ولكن ســاعدي الضعيف وأناملي الصغيرة لا تقوى على 
حمل البندقية أو الضغط على الزناد، وكذلك جســدي النحيل لا 
يقوى على مواجهة العصابات الإرهابية التي يستوردها الأسد 
من إيران والأفغان والعراق تحت شــعار سورية لمن يدافع عنها 
بغــض النظر عن جنســيته، عزيــزي أولاند، لا أريــد أن أكون 

إرهابيا، فلا تدفعني لذلك.
غير أنّه لا يفوتني، أن أشــكر الشــعب الأوروبي الإنســان، 
من تجمهر في ســاحات مدنــه من أجلي وحــدادا على الجريمة 
التــي مارســها التقاعــس الدولي بحقــي، لكني أجــد أنّه من 
الأمانــة والوفاء بمكان، وبعد بلوغي مراكز الشــهرة التي ربما 
تضاهي نجــوم هوليوود، أن أوضح لكم، بأنّي لســت الوحيد، 
فهناك آلاف المعتقلــن من الأطفال، يحتجزهم نظام الأســد في 
أقبيته وســجونه، بل ويجند العديد منهم في صفوف الإرهاب 

والعسكرة.
لا أخفيك أولاند، أنّ تجمهر شــعوبكم، يدلّ على إنسانيتهم، 
لكنّــه أيضا يكشــف خبايا الأمــور، ويفضح مكر السياســيين 
بالتلاعب فــي خيوط الــرأي العــام، فحادثتي التــي تلقفتها 
الــوكالات الكبرى ووســائل إعلامكــم، تبيّــن أن دافعها ليس 
إنسانيا، حيث تم تســييس غرقي، فقط من أجل تجميل الوجه 
الإنساني لكم، وشــرعنة القتل المستقبلي لنا، وتشجيع عمليات 
التهجيــر والتغييــر الديمغرافــي في ســورية لصالح بشــار 
الأســد والأجندات الإيرانية. إضافة لتجنيد الــرأي العام ضد 
تنظيم »داعش« الإرهابي، حســبما اتضح فــي خطابكم الأخير 
وتصريحات وزير الخارجية الاسترالي وغيره، ممن عزا السبب 
الأساســي في تهجير الســوريين لأوروبا إلى تنظيم »داعش« 
بدون الإشارة لفظائع نظام الأســد وميليشياته الطائفية، علما 
بأنك على علم تام، بأنّهم المســؤول الأساســي عــن كلّ الخراب 
الذي أصاب الإنســانية في منطقة المشرق العربي وسورية على 
وجــه الخصوص. ما ســبق يبرهن ويدل على أنكم تســتغلون 
مصائب الإنســانية للتلاعب في العقول وتوجيــه الرأي العام 
الأوروبي والعالمي، حسب مصالح سياســية، ومن يدري، ربما 
يكون تجاهلكم لجرائم الأســد والحرص على إبقائه في الحكم، 
جزءا أساسيا من مصالحكم السياسية وخطة إدارة الصراع بين 

الأطراف في الوطن العربي.
مــا شــهدته أوروبا من حــراك شــعبي، تنديــدا بالجريمة 
السياســية التي ارتكبت بحق الإنســان، خاصّــة بحقّي كطفل 
ســوري، يدل على أنّ شــعوبكم مازالت حيّة، ويفضح تلاعبكم 
بعقولهم من خلال الســيطرة على المراكز الإعلامية التي تشكل 
البوابة الأساســية لإدخال المعلومة في عقــل المتلقي الأوروبي، 
التي تشــكل بدورها الوقود الأساســي للســلوك المحتمل لدى 

المتلقي )المواطن الأوروبي(.
 فلو أنكم منحتم للحقيقة الســورية تأشيرة دخول للوكالات 
الكبرى ومراكز الإعلام عندكم منذ بداية الكارثة الإنسانية التي 
تعيشها سورية، كما منحتم لقضيتي اليوم، لرأينا تقلبا ملحوظاً 
وســريعا في مفردات الرأي العام الأوروبي، القادر على توجيه 

أشرعة الساسة في بلاده.  
عذرا يا قادة أوروبا... من العيب تنصيب السياسة والمصالح، 
حارساً فكرياً على بوابة المعلومات المسؤولة عن صناعة السلوك 
الإنســاني. وإن اتخاذكم مثل هذه الأســاليب، يــدلّ على أنكم 
تخافون من إنســانية وعفوية شعوبكم التي من الممكن أن تؤثر 
على مصالحكم السياسية في المشرق العربي. باختصار عزيزي 

أولاند، فلتسقط السياسة والإرهاب في حرم الإنسان.

٭ صحافي سوري يقيم في فرنسا

■ عجز العرب ـ كالعادة ـ عن تعريب حل للمأساة 
الســورية، وتدخلت الأطراف الإقليميــة من إيران 
وتركيا للعب دور أساسي، ثم جرى اختصار الأدوار 
الإقليمية، وتدويل المأساة ما بين روسيا والصين من 
جهة، وأمريكا وأوروبا من جهة أخرى، ثم تضاءلت 
الأدوار الدولية للغرب بعامة، وتقدم الدور الروسى 
منفردا، وأصبح الرئيس بوتين هو »ضابط الإيقاع« 
فــي أي كلام أو مناقشــات أو تصــورات عن حلول 

مطروحة للمحنة السورية.
والمثير، أن تركيا مع أطراف خليجية، وقد دفعت 
عشــرات المليارات من الدولارات لتحطيم ســوريا، 
لم تعد تجد ترجمة سياســية لما دفعت إليه، وباتت 
تســتحث أمريكا على القيام بــدور يناهض الموقف 
الروسي، بينما واشنطن »قطعت النفس«، ولم يعد 
لديها مــن فرصة غير التحول إلــى قطعة دوارة في 
لعبة »روليت« روســية، فقد ابتلــع الرئيس أوباما 
لســانه، وابتلع معه لســان وزير خارجيته جون 
كيري، ورقصت الإدارة الأمريكية على إيقاع الموقف 
الروســي الحاســم، فبعد محاولات خائبة للضغط 
على بلغاريا واليونــان، بهدف دفع البلدين لإغلاق 
المجال الجوي أمام طائرات نقل الســاح الروســي 
إلى سوريا، ردت عليها موســكو بخشونة ظاهرة، 
واستمرت في تسيير جســر دعم جوي إلى دمشق 
عبر إيران والعــراق، وعبر البحار، ونقل أســلحة 
متطورة إلى الساحة الســورية، وتحويل اللاذقية 
وطرطــوس إلى موانئ مخصصة لرســو الســاح 
الروسي، وبناء قواعد عســكرية حصينة في البر، 
وإجراء مناورات بحرية روســية شــرق المتوسط، 
وفي إعلان صريح من موسكو عن وضع بشار الأسد 
في حمايتها المباشرة، والتصرف مع سوريا على أنها 

»سوريا الروسية«.
وبعد هــذا التحول العاصف الذي لــه ما بعده، 
لم تجــد واشــنطن بابا للتصــرف، غيــر التفاهم 
مع روســيا، فهي لا تســتطيع أن تخاطر بالدخول 
في حــرب عالمية مع روســيا من أجل عيــون تركيا 
والحلفــاء الخليجيين، الذين يواصلــون النفخ في 
عن  مشــروخة  اســطوانات  وترديد  قديمة،  أبواق 
ضرورة رحيل الأسد قبل أي حل، وهو ما تخلت عنه 
واشــنطن مع التطور في الموقف الروســي، وعدلت 

عــن موقفها القــديم الرافض لوجود بشــار في أي 
حل، وصارت واشــنطن تتحدث عن ضرورة وجود 
بشــار في أي مفاوضــات تجري، بل وفــي المرحلة 
الانتقاليــة طبقا لبيان جنيف، وهو مــا راح حلفاء 
واشــنطن عبر الأطلنطي يرددونه كالببغاوات، فقد 
تغير الموقف البريطاني، ثم تغير الموقف الفرنســي، 
وزاد الموقــف الألمانــي فــي تأكيده علــى ضرورة 
وجود الأســد في أي حل، وهكذا نجحت روسيا في 
لي ذراع ولســان الأطراف الدوليــة المخالفة، التي 
كانت تصف نفســها بأصدقاء المعارضة الســورية، 
وتحولت إلى طلب صداقة بشــار الأسد، خاصة أن 
الاندفاع الروسي العســكري باتجاه سوريا، سبقه 
تمهيد طويــل مدروس من الإدارة الروســية، جعل 
الســوريين،  والمعارضين  المؤيديــن  قبلة  موســكو 
وبتعاون وتفاهم محســوس مع طهران والقاهرة، 
وبمد جســور اقتراب اســتخباراتي وعسكري إلى 
الرياض، وبهدف تخفيف نغمة المعارضة السعودية 
للموقف الروسي، وهو ما جعل طريق موسكو سالكا 
أكثر إلى دور في حاضر ومستقبل سوريا، تحفظ به 
مصالحها في المنطقة، وبحضورها المباشــر، وليس 
عبر أدوار إقليميــة للحليف الإيرانــي، وبمقدرتها 
الأفضــل على التفاهــم مع واشــنطن رغم الخلاف 
الأوكراني، وباستثمار مخاوف الأوروبيين المتزايدة 
من موجات اللجوء السوري العارم إلى عواصمهم، 
ومن زحف »داعش« التي تــأكل الأخضر واليابس، 
والتي فشــل التحالف الأمريكــي المنافق في صدها 
أو دفعهــا للانكماش، وهو ما يهيئ لروســيا فرصة 
التقدم للدور المركزي، خاصة أن موســكو هي التي 
مهدت لاتفاق إيران النووي مع الغرب، وتقدم نفسها 
الآن كوســيط لا غنى عنه، وكصانع ألعاب رئيسي ـ 

وحيد ربما ـ  في توليف مخارج للمعضلة السورية.
وبالطبع، استفادت روسيا من درس أفغانستان 
القاســي، وربما لن تغامر أو تقامر بدور عســكري 
بري في سوريا، يســتنزف طاقتها ودماء جنودها، 
وصاغت دورا تبدو ملامحه الأساســية ظاهرة، قد 
يصح تصورها على النحو التالي، فهي ـ أي روسيا ـ 
تصوغ مبادرة تحالف جامع لهزيمة إرهاب »داعش« 
وتصــوغ  وأخواتهــا،  و«النصــرة«  و«القاعــدة« 
بالتوازي مبادرة سياســية لحل الأزمة الســورية، 

وترتكز في مبادرة حرب الإرهاب على دفع الأطراف 
الإقليمية لتقديم قواتها البرية، وعلى ساحة ممتدة 
تشمل أراضي العراق وســوريا بلا تمييز، يصحبها 
دعم سلاح متطور للجيش السوري المنهك، وإعادة 
بنــاء خططه، وتنظيــم قواته، واســتعادة نزعته 
الهجوميــة، في ظل تعهد روســي صريــح بالدفاع 
عما تبقى من أراض خاضعة لســيطرة نظام بشــار 
الأسد، والهدف: إعادة تقديم نظام بشار في صورة 
رأس الحربة ضــد الإرهاب، وهو ما تبدو التطورات 
الإقليمية مواتية له، ولا يجــد معارضة جدية يعتد 
بهــا، فقد غرقــت تركيــا أردوغان في بحــور دماء 
الحرب الأهلية مع حزب العمال الكردســتاني، فوق 
انكشــاف وانفضاح لعبة أردوغان المزدوجة، التي 
ادعى فيهــا علنا أنه يحارب الإرهــاب الذي صنعه 
النظام الســوري، بينما كان يدعم »داعش« ضمنيا، 
ويســهل عبور المقاتلين القادمين إليها من كل أنحاء 
الدنيا، ويعقد الصفقات معها من وراء ستار شفاف، 
ثم أنــه ـ أي أردوغان ـ دعم علنــا وصراحة جماعة 
»جبهة النصرة« التابعة لتنظيــم »القاعدة«، وكان 
وراء تكوين ما يســمى »جيش الفتح«، كقناع لجبهة 
النصــرة، الذي شــاركت في دعمه دولــة خليجية 
إضعاف  والمحصلة:  الــدولارات،  بمليارات  معروفة 
الدور التركي بعد الانكشــاف، وبعد غرق أردوغان 
في أزماته الداخلية المتفاقمة، وهو ما دفع واشنطن 
إلى التصرف بنفسها في رسم حدود للدور التركي، 
وتهميشــه إلى حد جعل القواعد التركية العسكرية 
مجرد نقــاط انطلاق للطائــرات الأمريكية، ورفض 
مطالب أنقرة بخلق منطقة في شمال سوريا خاضعة 
للحماية التركية، وإحلال فكرة أخرى هي الاستعانة 
بالعدو الأول للأتراك وهم أكراد ســوريا، بصلاتهم 
الوثيقة مع أكراد تركيا المحاربين لأردوغان، وتركيز 
الشــعب«  حماية  »وحــدات  جعل  على  واشــنطن 
الكردية حليفا بريا أساسيا للحملة الجوية الأمريكية 
ضد »داعــش«، خاصة بعد نجاح أكراد ســوريا في 
ملحمة تحرير عين العرب »كوباني«، وطرد »داعش« 
من بلدات ومدن مهمة في شــمال شــرق سوريا، ثم 
التحامهم مع قوات الجيش الســوري الرســمي في 
معركة طــرد »داعش« من مدينة الحســكة، وهو ما 
قد يغري واشــنطن بمضاعفة الاعتماد على القوات 

الكردية الســورية، وبالذات في حرب تحرير مدينة 
»الرقــة« عاصمة دولة »داعــش«، وربما بالتحالف 
مع عشائر عربية مســتعدة للعمل مع الأكراد، وهو 
ما لا يعارضه نظام بشــار الأســد، وقــد يرى فيه 
دعمــا يضاف إلى قوته المتآكلة، فأكراد ســوريا لهم 
مطالب قومية لا تصل إلــى حد طلب الانفصال، وقد 
يمكــن الاتفاق معهم على شــراكة حكــم في مناطق 
مختلطة تجمعهم بالعــرب، ولم تنقطع أبدا خطوط 
تواصلهم مع النظام وقواته، وقد يلعبون دورا مفيدا 
بالمســتقبل في المعركة ضد »جيش الفتح« و«جبهة 
النصــرة« في إدلب وشــمال حلب، وهــو ما تدركه 
حســابات الروس على ما يبــدو، والذين يضمنون 
ولاء إيران وحزب الله، ويسعون إلى تنظيم »هدنة 
ضمنية« بين طهران وتل أبيب، والتفرغ لتنظيم جهد 
مكثف في ســوريا، يهدف إلى زيــادة رقعة الأرض 
التابعة للنظام الســوري، وبالاستفادة أساسا من 
الأرض التي تجلــو عنها »داعش«، وبما يســتعيد 
أكثر من نصف الأرض الســورية لســيطرة بشار، 
المحشــور الآن في أقل من الربع، وهــو ما قد يصنع 
موقفا تفاوضيا أفضل لسوريا الرسمية في مرحلتها 
الروســية، خاصة مع التســليم الأمريكي والغربي 
المستجد بضرورة وجود بشار في المرحلة الانتقالية 
على الأقل، ومع تهافت »الائتلاف السوري« المعارض 
المقيم في تركيا، وعجزه عن تنظيم جهد عسكري له 
مغزى على الأرض السورية، وتبدد دعوى »الجيش 
الحر«، والفشــل المخزي لبرامج التدريب الأمريكية 

لمعارضين مفترضين في دول الجوار السوري.
وبالطبع، توجد معارضــات أخرى غير معارضة 
ائتلاف الفنادق التركية، لعــل أهمها جماعة »هيئة 
التنســيق الوطني لقوى المعارضة«، وهي تنشــط 
أساســا في الداخل الســوري، ورفضت عســكرة 
الثورة من أول لحظة، كما رفضت جماعات الإرهاب 
وديكتاتوريــة النظام الوحشــية، وصلاتها وثيقة 
وتاريخية مــع الحزب الرئيســي لأكراد ســوريا، 
وحوارها مفتوح مع موســكو من زمــن طويل، وقد 
يبــرز دور هؤلاء أكثــر من »الائتــاف« في مرحلة 

سوريا الروسية.

٭ كاتب مصري

■ تقف السلطة الفلسطينية، على أرض سياسية 
تكاد تكون أكثر هشاشــة من تلــك التي ولجت اليها 
قبيل اتفاق أوسلو الشــهير، الذي مكنها من صناعة 
»كيان سياســي« فلسطيني رخو، حتى أنها لم تحظ 
بهذا الكم من تجارب الإخفــاق على مدار عقدين من 
إنشاء السلطة، الذي شــهد فقراً متزايدا في الخبرة 

والأداء في تخطي المصاعب المتزايدة.
 ونحن نشــهد  تلاؤماً مع الظروف غير المؤاتية، 
بحيث اســتحال في ظروف العدوان الإســرائيلي 
الفلســطيني ومقدســاته  المســتمر على الشــعب 
الاحتفاظ بكل ما تحقق من »إنجاز« يمكن أن ينسب 
للمنظمة أو الســلطة، لتبقى الأبــواب مفتوحة أمام 

مزيد من الإخفاقات والعثرات. 
أصعــب ما تواجهه الســلطة الفلســطينية، منذ 
انشــائها، المتمثل في إضعــاف دور منظمة التحرير 
ومؤسساتها الوطنية في حماية الشعب الفلسطيني 
داخل وطنه وشتاته، نجحت السياسة الاسرائيلية 
والعربية المتماهيــة معها في إخراج منظمة التحرير 
من دائرة الصراع، وإحلال الســلطة الفلســطينية 
بديلًا راضياً ومســتحباً لدورهــا الجديد في إدارة 
الصراع، على قاعدة التمســك بتلابيب الاتفاقات مع 
إســرائيل، أياً كانت النتائج التــي خلفتها وتخلفها 
الإســرائيلية  للحكومــات  العدوانيــة  السياســة 

المتعاقبة، على الأرض والإنسان الفلسطيني. 
الإســرائيلية  ـ  الفلســطينية  الاتفاقات  وضعت 
في خانة الانهيار، من اليــوم الثاني لإبرامها، وهي 
حقيقة تأكدت بمضي سنوات الاستيطان ومواصلة 
مصــادرة الأراضــي وفــرض الحصــار والتهويد 
المســتمر، وتشــريع القتل وإبرام القوانين الفاشية 
ضد الفلســطينيين. تمســكا بحقيقة هذه المصاعب، 
الاعتداءات  على  الفلســطينية  الردود  وبهشاشــة 
الإســرائيلية، ليس على القدس فقط بل على مجمل 
العدوان الذي لم ينقطع منذ إبرام »اتفاق اوســلو«، 
ما يفســح المجال أمام تعاظم المخاطــر على الوجود 
الوطني الفلســطيني وكيانه الرسمي. ويتجلى هنا 
دور الكيانات الفلســطينية، التي تبدو هشاشــتها 
»المعارضة« فــي دورها المعبر عــن رفض ارتجالي 
خجول للسياسة الرسمية الفلسطينية، بما ينسجم 

مع تحالفاتها المالية والسياســية مع ســلطة تدعي 
معارضتها في مناسبات لا تواكب العدوان، صار لهذا 
كله تأثير في إضعاف دورها ودور جمهورها المشكل 
نقاط القوة لمواجهة هجمات المستوطنين في القدس 
والقــرى والبلدات والمدن الفلســطينية، واضعاف 
البرنامج السياســي والنضالــي للفصائل والقوى 
الاخرى، بحيث اســتطاعت الســلطة الفلسطينية 
وأجهزتهــا الامنيــة، بفضــل الرصيــد المتكون من 
التنســيق الامني لحماية قطعان المســتوطنين، من 
ردع اي فعل لمواجهته مع تطور الاعتداء الوحشــي 
على متظاهرين منددين بعدوان المســتوطنين على 
القدس او غيرهــا، وفقدت بفضله القــدرة الكافية 
على ان تقول )لا( حقيقية للعدوان، إلا أمام شاشات 
التلفزة التي تخاطب من خلالها مجتمعا دوليا اصم 

منذ سبعة عقود..
في ذروة زهوها بغنيمة »الســلطة« بعد اوسلو، 
كانت المؤسسة الاســرائيلية  تفاخر في كل مناسبة 
بتنســيقها الأمني معها، وعنــد ذروة الاندفاع نحو 
التنديد بالعدوان، كان الجواب يأتي للإســرائيلي 
مطمئنــا على ثبــات الجهــود المشــتركة لمواجهة 
»الارهاب«، الذي يعكر عربدة الاستيطان والتهويد، 
ويهدئ من ردة الفعل على القتل، حرقاً أو دهســاً أو 
قصفا او اغراقاً لغزة المحاصرة، بهذا الزهو اســتمر 
الاســتيطان وعربدته التي كانت تلجمها ســواعد 
الفلســطينيين في مدن الضفة، التي زرعت رعبا في 
قلوب المســتوطنين، وفي عهد الزهو المستمر، زرعت 
السياسة الرسمية الفلسطينية رادعاً يمنع مواجهة 
التصريحات  ردود  فــي  ويحصــره  الاســتيطان، 
وبيانات الشجب الرســمية، التي بفضلها تخردقت 
الفلســطينية« بكتــل ضخمة من  »الدولة  جغرافيا 
الاســتيطان، كانت كلها رسائل اختبار، ترسب فيها 
العقلية الرســمية  الفلســطينية من اثبات تمثيلها 

وحضنها »الحامي« للحقوق والانسان الفلسطيني.
المواجهة  الهشــة للسياســة  الفاعلية  كل هــذه 
للعدوان، دفعت إلى ما هو أبعد من زهو التصريحات 
المتكــررة، التــي يقــف خلفهــا صانــع »القــرار« 
الفلســطيني لحماية المشــروع  الوطنــي، بل بهذه 
الفاعلية تشــرعن الهجوم الشــامل علــى الوجود 

وارتفعت  وخارجــه،  الوطــن  داخل  الفلســطيني 
وتيرة العدوان في القدس والنقب ويافا واليرموك 
وحندرات ودرعا ونابلس، وضعفت كفاءة المواجهة 
الشــاملة وتقوقعــت في التنســيق الأمنــي، لا مع 
الاحتلال وحســب، بل مع بعض الانظمــة العربية 
المنهمكة في تدمير مخيمات الفلسطينيين في سوريا 
واذلالهــم في بيروت والقاهرة وبغــداد وعمان، ثم 
التباكي والصراخ  على »مؤامرة« التهجير القسري 
لهم عبر الحــدود والبحار. إذ كيف تســنى لمنظمة 
تطميناتها  تقدم  كانت  التي  الفلســطينية،  التحرير 
المســتمرة لحماية الشــعب الفلســطيني في اماكن 
وجوده، ان تتحول، بدوغمائيــة غير مفهومة، عبر 
بيانات متتالية لتفســح المجال امام مزيد من الارباك 
حول الخطاب والســلوك المؤدي الى تفســخ ما هو 
مشترك وجامع للفلسطينيين والتخلي عن مؤازرتهم 
في محنتهم السورية والعربية، من قتل الفلسطيني 
في شتاته الى اســتخدام هراوة شرطي السلطة في 
رام الله، على افواه واجســاد الغاضبين والمقاومين 
لاعتداءات المســتوطنين، فــاذا كان نهج الســلطة 
الفلســطينية نجح في تشــكيل هويته المنفصلة عن 
باقي الشــتات الفلســطيني، بعيدا عن الشعارات 
المطمئنة، فإن نهج الاستبداد المحمي بلوبي قومجي 
فلســطيني، انتج هوية فلســطينية منفصلة قائمة 
على ركائز غير مندمجة في تطلعات الفلســطينيين، 
التي شــكلت على الدوام ضمانة اكيدة لمشــروعهم 
الوطني ضد هيمنة الخطاب القطري، أو الانتماءات 
الاخــرى التي تبعــث على تفتيــت هويتهم، تحول 
معها التضامن والود البيني بين الفلســطينيين في 
»الربيع العربي« الى افساد له، وتحكمت في علاقاته 
دورة تحالفــات مدمرة للبوصلة التي يبحثون عنها 

وينادون للاهتداء بها.
لم تخل الطقوس والبيانات التي تعج باستهداف 
الفلسطينيين من قبل الاحتلال الصهيوني وصيحات 
»النجــدة« لحماية المقدســات، لكنهــا تختفي عند 
العربــي، وتتضاءل  النظــام  اســتهدافهم من قبل 
عنــد اذلالهم في بغــداد وبيروت ودمشــق وعمان 
البيانات  والقاهرة، وهذه اســطورة من اســاطير 
الرســمية لإعلام الســلطة الفلســطينية وفصائل 

المنظمة، التي لم تنجح في صياغة ما يمكن ان يطلق 
عليه الحاجة الماسة لمنع تفكيك الروابط الوشائجية 
مع الشــارع الفلســطيني، وهنا تكمن أهم العوامل 
التي تُفسد وُد القضية على حساب المواطنة والهوية 

والحقوق التاريخية.
عُلقــت أجــراس الخطر مــع كثــرة الاعتداءات 
الاســرائيلية، وتنبه كثيــرون من الانــزلاق نحو 
الارتــدادات الكارثية، بينما في الممارســة بتنا أمام 
مشــهد النــأي بالنفس عــن هذا الشــعب لمصلحة 
التنســيق الامني وتقييد التمثيل بخلط بين المنظمة 
والســلطة عن قصد، وللوصول عن ســابق اصرار 
للجم واعتقال واعتداء على كل من تســول له نفسه 

التصدي للعدوان.
يبقى القول إن الحالة الفلسطينية الرسمية أملت 
صبغة متأصلة على سياستها وذات نفع مشترك مع 
عدوها، ولم تسجل عملياً أي حالة نجاح لدرء حالة 
العدوان اســتيطاناً وتهويدا، قتلا أو حرقاً، اعتقالًا 
أو تهجيرا، غير جملة التصريحــات التي دأب على 
اجترارها مســؤولوها، التي تشــتمل على تسويق 
الشــعارات التي لا تحفز الآمال، وتستثير الشكوك 
وتزيد المخاطــر التي تكتنف الوجود الفلســطيني، 
تسيطر الدوغمائية  الفلســطينية سادةً كل النوافذ 
بفتح كل الابواب التي تفسد الود والقضية، بالتخلي 
عن كل الاســس التي صنعت قوة موقفها ومقدرتها 
على المجابهة، وهنا ينبغي التذكير بالعُقد المستمرة 
التي تقف سداً منيعا أمام سبل التواصل مع الشارع 
الفلسطيني، الذي بنته سياسة التحول الدوغمائي 
للفصيل الفلسطيني وســلطتيه في غزة ورام الله، 
بهــذا المقــــــياس للأعمــال المنجــــــزة لحماية 
المشروع الفلسطيني وإنسانه المعــــذب والمحاصر 
والمطــارد، يمكن لنــا القياس بالأفعــال لا بالألفاظ 
التــي يتوهم ساســة الســلطة انها »قــــــنابل« 
ستبعثر مشهد الاســتيطان والعدوان بعد ان حفظ 
الفلسطيني آلاف الشواهد المخالفة  للأقوال، الموقف 
من العدوان على القدس والاســتيطان يفســد كل 

القضية وكل ود.

٭ كاتب فلسطيني   

■ لروســيا حضــور قديم في ســوريا، يعــود إلى 
منتصف خمســينيات القرن الماضــي. حضورها تبدّى 
بتزويد ســوريا بأســلحةً ثقيلة متطورة، كما في أقامة 

قاعدة بحرية لوجستية في مدينة طرطوس. 
حتى بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي، ظلَّ الحضور 
الروســي فاعلًا، من خلال اتفاقات الأسلحة والمعدات 
المعقودة بــن الطرفين، غير أن موســكو جمّدت توريد 
الأســلحة لدمشــق عام 2013 عشــيةَ انعقــاد مؤتمر 
جنيف-2. منذ نحو شــهرين عادت الأسلحة والمعدات 

النوعية إلى التدفق على سوريا.
أكثــر من ذلك، كشــفت واشــنطن مؤخــراً تقارير 
اســتخبارية تشــير إلى وجود ســرب  من الطائرات 
الروسية المقاتلة في مطار حميميم القريب من اللاذقية 
وكتيبة من مشــاة البحرية الروســية في قاعدة جرى 
إنشــاؤها على طرف المطار المذكــور. تــرَدَدَ أيضاً أن 
وحــدات اضافية مــن الجيش الروســي توجهت إلى 
ســوريا في وقت كانت قطع الأســطول الروسي تقوم 

بمناورات قبالة ساحلها شرق المتوسط.
التكثيف المفاجئ للحضور الروسي في سوريا أقلق 
الولايات المتحدة وإســرائيل. وزيــر الدفاع الامريكي 
اتصل بنظيره الروسي مستوضحاً ولافتاً إلى محاذير 
حصول احتــكاك بين الطائرات الروســية الناشــطة 
العاملة في  في الأجواء الســورية وتلــك الامريكيــة 
واشــنطن  قلق  الإرهاب«.  ضد  الدولي  إطار«التحالف 
يتعدّى مســألة الاحتــكاك الجوي إلــى مفاعيل إنهاء 
احتكارها مواجهة تنظيم »الدولة الإسلامية – داعش«. 
ذلك أن موســكو تعتبر الولايات المتحدة  متواطئة معه 
لتنفيذ مخططات جيوسياسية في سوريا والعراق، ما 

يستوجب إقامة تحالف جدّي بديل لمواجهته.
إســرائيل تبدو اكثر قلقاً من امريكا، مردُّ قلقها ثلاثة 
تحديات. اولها احتمال عرقلة المقاتلات الروسية حركة 
طائراتها التجسســية في الســماء الســورية. ثانيها 
تسريب بعض الاسلحة الروســية المتطورة إلى حزب 
الله عبر سوريا. ثالثها قيام دمشق، مع تدفق الأسلحة 
الروســية،  بتمكين إيران وحزب الله من بناء منظومة 
مقاومة ضد إسرائيل في الجولان. إزاء هذه المخاطر، لم 

يتأخر نتنياهو في التوجه إلى موســكو لينقل مخاوفه 
إلى الرئيس بوتين ويســتحصل منه، بحسب روايته، 
على »اتفاق لتشــكيل آلية مشتركة لمنع اي سوء تفاهم 
بين الجيش الإسرائيلي والقوات الروسية المنتشرة في 

سوريا«.
هــل يتبــدد قلــق الولايــات المتحدة واســرائيل 
بتوصّلهما إلى آليات مشــتركة مع روسيا لمنع اي سوء 

تفاهم في الجو والبحر والبر؟
المشــكلة ليســت في ســوء تفاهم تجري معالجته 
بآليات مشــتركة، بل في أن تكثيف الحضور الروسي 
في ســوريا يوّلد جملــة انعكاســات وتداعيات على 
أطراف الصراع فــي المنطقة ومخططاتهم السياســية 
واسرائيل  المتحدة  الولايات  ولاسيما  والإستراتيجية، 

وايران وتركيا ومصر.
الولايات المتحدة كانت طليقــة اليدين في المنطقة، 
تحرّك بيادق رقعة الشــطرنج الإقليمية بحرية وراحة 
حركتها  قيّد  الكثيــف  الروســي  الحضور  ملحوظتين. 
وحركة حلفائها، وأكرهها على وضع روســيا وحلفائها 
في الحســبان. اكثر من ذلك، ربما ادى تكثيف الحضور 
الروسي إلى تعظيم دور موســكو الاقليمي، وبالتالي 
تعطيل مخططات الولايات المتحدة  في سوريا والعراق 
ولبنان. فقد دعمت واشــنطن دائمــاً خصوم الرئيس 
بشار الاسد »المعتدلين«، كما تهاونت في مواجهة اعدائه 
الإرهابيين وفي مقدمهم »داعش« و«النصرة«. مخططها 
كان، وما زال، يهدف إلى إقصاء الأســد او حشره، على 
الاقل، في مســاحة جغرافية تمتد من محافظة حلب في 
الشــمال إلى محافظتي درعا والسويداء في الجنوب، 
مروراً بمحافظات حماه وحمص ودمشــق في الوسط، 
وصولًا إلى محافظتيّ اللاذقية وطرطوس على الساحل 

الشرقي للمتوسط.
تدفقُ الاســلحة الثقيلــة والمتطورة على ســوريا 
ســيقوّي عزيمة الأســد على تقديم الخيار العسكري، 
دحر الإرهاب، على الخيار السياسي، مفاوضات الحل 

الانتقالي. هو باشــر، فــي الواقــع، بتصعيد هجمات 
جيشه على »داعش« في منطقة تدمر، كما في محافظتيّ 
الرقة والحســكة. اذا مــا تمكّن من دحــر »داعش« في 
هذه المناطق، ســيذهب إلــى طاولة المفاوضــات قوياً 
وســيتمكن، بالتعاون مع المعارضة الوطنية المعتدلة، 

من طيّ مخطط تقسيم البلاد.
اســرائيل تبدو مُربَكة، تشــعر بأن نفــوذ امريكا، 
بعد الاتفاق النووي مع ايــران، قد تقلّص. تداري ذلك 
بابتزاز واشــنطن للحصول على اســراب من طائرات 
أف-35 المعروفة باســم الشــبح، وانتــزاع تعهدٍ منها 
بعدم تزويــد اي دولة اخرى في المنطقــة بأيٍّ من هذه 
الطائــرات البالغة التطــور. غير أن هاجســها الاكبر 
يبقى حزب الله وايران. فهي تخشــى أن تستغل ايران 
وسوريا الحضور الروسي المتنامي، من أجل أن تسرّب 
للمقاومة مزيداً مــن الصواريخ البعيدة المدى والدقيقة 
التصويب. كما تخشــى أن تتحســب ايــران لاحتمال 
قيامها، اي إســرائيل، بالاعتداء عليها فتسّــرع عملية 
بناء منظومة المقاومة في هضبة الجولان، بالتعاون مع 
حزب الله. لذلك تحرص إســرائيل على إقصاء حلفاء 
ايران العراقيين عن محافظة الانبــار في غرب العراق 
بالضغط على الولايات المتحدة لتحويلها  اقليماً سنّياً 
بحكم ذاتي على غرار كردستان العراق، ليكون بمثابة 
اسفين جيوسياسي يفصل سوريا عن العراق وبالتالي 

عن إيران.
المتحدة ولإسرائيل معاً.  ايران تتحســب للولايات 
تشعر بأن امريكا تحاول  اســتنزافها بحروب اقليمية 
لا تنتهــي، بغية تبديد مكاســب اســتردادها بلايين/ 
مليارات الدولارات المجمّدة خلال مرحلة ما قبل الاتفاق 
النووي، كما تشــعر بأن مسارح استنزافها ستكون في 
العراق وسوريا واليمن. لذلك تحرص طهران على شد 
ازر حلفائها مالياً وسياسياً وعسكرياً لتعطيل هجمات 

الولايات المتحدة واسرائيل عليها في شتى المجالات.
تركيا تدرك أن سياستها المعادية لسوريا قد ارتدت 

عليها. ذلك أن اكراد سوريا في شمالها الشرقي )محافظة 
الحسكة( ظلّوا على ولائهم لحزب العمال الكردستاني 
التركي المعــادي لحكومة اردوغــان، وبالتالي قاتلوا 
»داعش«، حليف تركيا الظرفــي، وأبعدوا مقاتليه عن 
مساحات واسعة من الحدود الســورية – التركية، ثم 
التقوا مع الجيش الســوري، كل من جهته ولأســباب 
«داعش« بمعقله في محافظة  ِـ خاصة به، في التصدي ل
الرقة، بذلك يتهاوى ســيناريو اردوغــان بإقامة اقليم 
حكم ذاتي لأكراد الحســكة الســوريين خاضع لهيمنة 

انقرة.
مصــر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيســي، نأت 
بنفســها عن تطورات الاوضاع وتعقيداتها في العراق 
وسوريا واليمن، وحرصت على إبقاء أبوابها مفتوحة 
على القطبين الامريكي والروســي، كمــا على مختلف 
دول المنطقــة. يبــدو انها أقنعــت امريكا بــأن اجواء 
الاخوان المســلمين وثقافتهم تخدم تنظيمات الإرهاب 
ولا سيما في ســيناء، ثم أن عدم انخراطها المباشر في 
حروب امريكا وحلفائها في المنطقة شــجعت روســيا 
على تزويدها بأســلحةً ثقيلة ومتطورة، وكذلك فرنسا 
التي وافقت على بيعها حاملتــي طائرات كانت بنتهما 

لحساب روسيا.
إزاء هذه الخلفيــة من المواقف، يحاول السيســي 
استعادة دور مصر العربي والإقليمي بسياسة ومسار 
وســطيين بين دول اقليميــة ثــاث ذات تأثير ونفوذ 
وازنين هي، ايران وتركيا واسرائيل. ولعله يراهن، في 
هذا السياق، على النجاح في بناء قوة عربية مشتركة 
تكون الذراع الاكثــر فعالية في الســاحات الاقليمية، 
تفادياً لتدخلات الــدول الكبرى. لكن الولايات المتحدة 
واســرائيل وتركيا مــا زالت بعيدة عــن القبول بهذه 
المقاربة الوســطية  لعلاقات القوى في الشرق الاوسط 

الكبير.
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هل يمكن لـ»معجزة« بوتين أن تتحقق؟ ■ ضمــن زحمة تحرّكات دوليــة كبيرة في أروقة 
الأمم المتحدة ستتسلّط الأضواء بالضرورة على لقاء 
الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير 

بوتين اليوم.
فــي كواليس هــذا اللقاء مــن المهم متابعــة أخبار 
نيويــورك  فــي  الأخــرى  والاجتماعــات  اللقــاءات 
وملاحظة معانيها على ضوء ما يحصل في منطقتنا 
العربيــة، وأولها أن أوباما لن يقابــل نظيره الإيراني 
حســن روحانــي، لكن وزيــر خارجيته جــون كيري 
ســيلتقي محمد جواد ظريف وزير خارجية روحاني 
الخارجيــة  السياســات  كيميــاء  أن  يعنــي  )وهــذا 
الأمريكية  ـ  الإيرانية لم تنتج بعد المزيج البروتوكولي 
للقــاء الرئيســن بعد(. بالتــوازي مع ذلــك، ولتأكيد 
بروتوكــولات الحظوة الشــكلية لـ«حلفاء واشــنطن 
العــرب«، ســيلتقي كيــري طبعــا بوزيــر الخارجيــة 

السعودي عادل الجبير.
فــي المقابــل فقد ألغــي، أو لــم يتحقق، لقــاء كان 
يجــري بحثــه بــن الجبيــر وظريــف لأن الجانــب 
الإيراني، بحســب وســائل الإعــام الســعودية، لم 
يطلــب اللقاء »بالطريقــة المتعارف عليهــا«، وقد فهم 
الجانب الســعودي أن اللقاء سيكون تقريعاً للمملكة 
فيما يخصّ وقــوع عدد كبير من الحجــاج الإيرانيين 

صرعى الحادث المأساوي في منى... فتم رفضه.
التدخّل العســكري الروسي في ســوريا سيكون 

أهم »قضايــا الحوار« فــي أغلب هــذه الاجتماعات، 
والأغلب أن ترن كلمة »الحوار« بشــكل موسيقيّ في 
أذنيّ الرئيس الروســيّ الذي غيّرت نقلته العسكرية 
فــي ســوريا توازنات القــوى علــى الأرض وفرضت 
بالتالــي تغيّــرات سياســية ملحوظــة أهمّهــا إقرار 
واشنطن، ومن ثم سلســلة طويلة من عواصم القرار 
الغربي، ببقاء بشــار الأســد رئيساً لســوريا »خلال 

المرحلة الانتقالية«.
الروس بهذا المعنى »تحاوروا« سلفاً مع واشنطن 
وحلفائهــا الأوروبيــن وســحبوا منهم تنــازلًا مهماً 
يتعلّق بمصير الأسد، فيما ســتنصب باقي مجريات 
الحوار على تفاصيل تشــكيل »الحكومة الانتقالية«، 
ودور الأســد التنفيــذي، وكيفية بنائهــا وصولًا إلى 

انحلالها وتشكل حكومة سورية موحدة.
ما تريده روســيا بوضوح أن يســتمرّ نظام بشار 
الأســد ولكن بصيغة مخففــة تلقى قبــولا أكثر، كما 
أن الكرملــن يرغــب حكمــاً فــي أن تضــم الحكومة 
الانتقالية السورية تنويعة ممن تسميهم »المعارضين 
المعتدلين« للرئيس السوري على غرار الوزير السوري 
الســابق المقــرب من الكرملــن قدري جميــل، ووزير 

المصالحــة الوطنية علــي حيدر الذي لا يقــل مزايدة، 
أحيانــاً، عن عتــاة الموالين للنظام، ولا بــد أن جاذبية 
السلطة ستغري معارضين من خارج السرب الأليف 
للانضمام، وهو الأمر الذي اشــتغلت عليه موســكو 
مؤخــرا، وفعلــت مصر مــا يشــبهه فــي اجتماعات 
اســتضافتها لشــخصيات معارضة ســورية خالية 
من جماعــة »الإخوان المســلمين«، كما اشــتغل عليه 
معارضــون ســوريون معروفــون بمــوالاة الجبهــة 
الروســية  ـ  الإيرانية ومناكفة »الائتلاف« الســوري 

المعارض، والفصائل السورية المسلحة عموماً.
وتأتي مســارعة الدول الغربية، كما فعلت فرنسا 
أمس، إلى قصف مواقع لتنظيم »الدولة الإســامية« 
في ديــر الــزور الســورية، إضافــة إلى تراجــع عامّ 
في الدعــوة لتنحّي الأســد، لتثبّت أكثر مــن المواقف 

الروسية على الأرض.
الســؤال الآن يتركــز حــول إن كان هــذا التوافق 
الحماسيّ العامّ لتلزيم روســيا بالشأنين السياسي 
والعسكري السوريين سيؤدّي حقاً إلى حل سياسي 
في ســوريا قابــل للحيــاة وبالتالي تحقــق »معجزة 
بوتــن« التي تحــدّث عنها وزير الخارجية الســوري 

وليــد المعلــم بعد طــرح الــروس اقتراحهم لتشــكيل 
ائتلاف دولــي لمكافحــة تنظيم »الدولة الإســامية« 
يضــم تركيــا والســعودية وقطــر وإيران وروســيا 
وأمريــكا وأوروبا )وإســرائيل... و«حــزب الله« في 

الخلفية طبعاً(.
الأغلب فــي رأينا أن هذا التحالــف الإعجازي غير 
قابل للاســتمرار على المدى الطويل، والسبب لفشله 
هــو نفســه ســبب الحمــاس المفتعل لإنجاحــه وهو 
القبضة الحديدية الروســية المتعاظمة على ســوريا، 
التي تجعــل من قواتها الموجودة هناك قوات احتلال 
مهمتها تشــبه ما حاول الأســد وحليفته إيران فعله 

على مدى سنوات: إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء.
مــا ســيقوّض »المعجــزة البوتينيــة« أيضــاً هــو 
اختلافــاً  مختلفــن  لفرقــاء  الإجبــاري  التجميــع 
وجوديــاً، فالأتراك لا يمكــن أن يقبلــوا التحالف مع 
»حزب العمال الكردســتاني« و«وحداته الشــعبية« 
في ســوريا، والســعوديون لا يمكــن أن يتحالفوا مع 

إيران الخ...
المعجزة الوحيــدة التي قد تعطي طوق نجاة زمني 
أطــول للســيناريو الروســي  ـ  الأمريكــي هي لجوء 
الأســد )كما فعل ملايين الســوريين هرباً من يأسهم 
من التغيير( إلى الخــارج وعودة أولئك النازحين إلى 
بلدهم، وهذان أمران لا يبدو أن موســكو تفكر فيهما 

الآن.

تعايش التدين والتحرش الجنسي
■ تسود العالم العربي ـ الإسلامي ظاهرة شديدة 
التناقض تتمثل في العلاقــة الطردية بين تزايد أعداد 
المتدينــن، وفــي نفس الوقت، انتشــار ممارســات 
وسلوكيات الإنحلال الأخلاقي مثل التحرش الجنسي 
والرشــوة والغش والفساد بكل أشــكاله. فقد تحوّل 
الديــن ـ وللمفارقة ـ فــي الحقبة التــي يُطلق عليها 
صفة » الصحوة الإسلامية« إلي مجرد تدين شكلاني 
يهتم بالمظهر والرمزية البرانية، علي حســاب جوهر 
الدين. فهناك نوع من التضخــم الديني الذي قلل من 
القيمة الحقيقية للدين. فنحن نلاحظ أن عدد المساجد 
وأعــداد المترددين عليها، وأن أرقــام المهرولين للحج 
والعمرة، قد تضاعفت. وتتحدث الاحصائيات عن أن 
المنطقة هي الأكثر تدينــا في العالم، كان آخرها تقرير 
معهد جالــوب. وتؤكد الشــوارع العربية، بلا حاجة 
لأرقام، تفشى ظاهرة التدين الشكلاني، كما تعبر عنها 
كتل الرجال الملتحين والنســاء المنقبات والمحجبات. 
ورغم كل هذه المظاهــر، يختفي أثر الدين ولا ينعكس 
علي ســلوك الأفراد وأخلاقهم، ولا علــي مجتمعاتهم 
بجعلها تسعى لكي تكون مجتمعات فاضلة، ومتقدمة 
روحيا وماديا.وتعريف الدين الحقيقي هو ببســاطة 
البحــث عن المعنى، والاقتناع برؤيــة متعالية للكون 

والوجود، مع الالتزام بسلم صارم للقيم والأخلاق. 
للمفارقة، يتزامن مع هذا التضخم الديني وفيضان 
الشــوارع بالمتدينين، انتشــار جارف لممارسات غير 
دينية ولاأخلاقية، أخطرها التحرش الجنسي، والذي 
قد يقوم بها متدينــون وضد محجبات أيضا. ولم يعد 
مبرر الملابس المغريــة أو الخليعــة ضروريا للإثارة 
والتحرش. فالمرأة في شــوارع المدن الإسلامية صيد 
سهل وحلال للقنّاصين من المتحرشين. وغالبا ماُ تطبق 
علي المرأة، نظرية مفتي اســتراليا ـ الشــيخ الهلالي 
ـ عن اللحم المكشــوف والقطط. كذلك مــن الظواهر 
اللأخلاقيــة التــي تتعايش وتتســاكن مــع التدين 
الشــكلاني، إنتشار الرشــوة والغش في كل مجالات 
الحيــاة العامة. وأخطر ما في الأمــر أن هذه الظواهر 

السلبية تم تطبيعها وتعميمها تدريجيا. وأقصد بذلك، 
أنها صارت سلوكيات وممارسات طبيعية أو عادية لا 
تجلب الإدانة والاســتنكار. فالرشوة لم تعد مرتبطة 
بالموظــف ذي الدخل البائس بل قد تبــدأ من الوزير. 
وقد أخذت الرشوة تســميات تجميلية مثل الاكرامية 
والســعي والحافز. أما الغِش، فقد تجاوز الأســواق 
إلي دور العلم والمعرفة. وهــذه كارثة حقيقية، تنبئ 
جليا كيف ســتكون ملامح مستقبل بلادنا؟ فالظاهرة 
تُبشــر بأجيال عاطلــة من القيــم الاخلاقية وتأنيب 
الضمير، حين يعتبر الطالب أن الغش في الامتحانات 
أمر عادي. لقد صعقت في الصيف الماضي حين تابعت 
أخبــار الامتحانات فــي أجهزة الإعــام. فقد وردت 
أرقامــا مفزعة لحالات الغش وتســريب الامتحانات. 
ومــا صدمني حقيقة، تلك النســب العالية للغش بين 
طلاب المعاهــد الدينية بالذات! ويأتي ضمن أشــكال 
التعايش، انتشــار الفســاد في أجهــزة الدولة، فقد 
صار المال العام مستباحا. ولكن الحراك الشعبي ضد 
الفساد في بعض البلدان العربية، رغم أن المبادرة لم 
يطلقها متدينون، إلا أنها دليل عافية. فمن غير المعقول 
أن يتساكن التدين والفساد في مجتمع واحد، لابد أن 

ينفي أحدهما الآخر. 
تجدد اهتمام حاليا بالتدين الشكلاني مع مقدم عيد 
الأضحى، ففي هذه المناســبة تظهر المظهرية في أجلى 
صورها. فقد تحول الفعل الديني إلي عادة اجتماعية 
وطقــس لابراز المكانة الاجتماعيــة أو الوضع المادي. 
فالضحية ليست فرضا بل هي سنة كفاية أو مستحبة، 
ولكــن التنافس حولهــا يرفعها لدرجــة فرض عين. 
والآية الكريمة واضحة المعاني: »ولا ينال الله لحومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التقــوى منكم«. ورغم إنعدام 
الاستطاعة في حالات كثيرة، يتباري رجال الدين في 
ايجاد مخارج مثل إمكانية شراء الخروف بالتقسيط، 
ولكن يظهر بينهم من يحرم التقســيط في الاضحية. 
وهنا يختلط الديني مع الاجتماعي، ويقع عدم الذبح 
بين هل هو عيب أم حرام؟ وينسحب هذا التفكير علي 

صيام رمضــان، فالكثيرون لا يــؤدون كل الواجبات 
الدينية ولكــن »لا يلعبون في أمر رمضان« ـ حســب 
قولهم. فقد صار الصيام عــادة اجتماعية صرفة، بل 
يُعتبر عند البعض مــن معايير الرجولة والقدرة علي 
التحمل. ومــن ناحية أخرى، تدخل مأســاة التدافع 
الأخيرة بين الحجاج في منى، تجســيدا بيّنا لتعايش 
التدين مع ســلوكيات غير دينية. فالعنف، والجلافة، 
وعدم الرحمة، وعدم توقير الكبير؛ هي انماط السلوك 
السائدة بين كثير من المسلمين في أكثر الأماكن قدسية. 
فالمسلمون يتســابقون ويتزاحمون ويدوسون علي 
بعضهم، بعيدا عن كل أشــكال الــذوق والأدب. علما 
بأن هذا الدين قد جاء رســوله الكــريم ليكمل مكارم 

الأخلاق. 
إن هذه الأزمة التي حاقت بالمسلمين ودينهم، وهم 
يتجاهلون مواجهتها، ليســت عصية علي التفســير 
كظاهرة اجتماعيــة ـ ثقافية وتاريخية. فهي تكمن في 
فهــم طبيعة العصر الذي يعيش فيه المســلمون الآن. 
فقد جاءوا إلي دنيا تجرفها العولمة، وتتخللها العلمنة 
فــي كل التفاصيل، وهــم يحاولــون أن يحافظ علي 
دينهم بوهجه كما انبثق في أول يوم للبعثة النبوية. 
والآن، قد صار الممسك بالدين الحق كالممسك بالجمرة 

فعلا. 
ويرجع ذلك إلي حقيقــة التغييرات الجذرية التي 
اجتاحت العالم ولم يكن المســلمون ضمن الصانعين 
الاصيلين لها، ولكن عليهم أن يعيشوها مثل الآخرين. 
ورأى المســلمون فــي الدين مركب نــوح الذي يمكن 
أن ينجيهم مــن هذا الطوفان. ولكن الســؤال هو أيُّ 
دين هو القادر علــي حمايتهم مــن عواصف العولمة 
والعلمنة؟ وقال كثيرون ببساطة بأننا لن نفلح إلا بما 
صلح به أســافنا. لذلك لا بد من العودة للنبع الأول 
للدين أو الاصــول. ومن هنا كان انتشــار الاصولية 
التي اقنعــت الكثيرين من المســلمين أن مســتقبلهم 
خلفهم وليــس أمامهم. وهذه كانــت بداية الانفصام 
بين الدين الأصيــل والتدين الشــكلي. فقد كان علي 

المســلمين أن يعيشوا المثال 
في فكرهم والواقع الحقيقي 
اليومــي.  معيشــهم  فــي 

فالنصوص تقول شــيئا والواقع يقدم شــيئا مختلفا 
تماما. فالحياة العصرية تطرح علي المســلمين أسئلة 
تشــكك في كثير من الثوابت. وهذا مصــدر الارتباك 
النفسي الذي يعيشه المسلمون في محاولاتهم للتكيف 

مما يؤدي للتناقضات السلوكية. 
ترجع جــذور هذه الأزمــة إلي صدمــة الاحتكاك 
مع الغــرب، وقد تكون البداية حملــة نابليون 1798. 
وكان من الطبيعي أن يتســاءل )شــكيب أرســان( 
عن لمــاذا تأخر المســلمون بينما تقــدم غيرهم؟ وأن 
يتحســر )محمد عبده( عن وجود إسلام بلا مسلمين 
فــي أوروبا، والعكس فــي بلاد المســلمين. ثم تتالت 
محــاولات ما يســمى الإصــاح أو التجديــد، وهي 
ببســاطة تأويل النصوص لكي تقترب مع فهم الواقع 
والتعامل معه. فالنصوص الدينية لم تعد قادرة علي 
مواكبة المســتحدثات التي ينتجها الواقع. وكان علي 
المصلحين حل معادلة أن النصوص متناهية والوقائع 
غير متناهية. وقد ظهرت الفتوى منذ بداية الفتوحات 
والتفاعل بين المسلمين وثقافات جديدة، والتي لم تكن 
التدين  معروفة في زمن الرسول والصحابة. وحاول 
الشكلاني إضفاء الشرعية علي ممارساته، فظهرت ما 
سميت بالحيل الفقهية. كما أصول الفقة لمفاهيم عديدة 
مثل فقه المقاصد، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات 
أو فقه الضرورة، والمصالح المرسلة. فهي تسمح بقدر 
من المرونة يســتفيد منها التديــن عموما، ولكن يجب 
ألا يكــون ذلك علي حســاب الدين »القــويم«. وهذه 
مهمة أي تجديد حقيقي يسعى لرفع تناقضات التدين 
الشكلاني، ولكن الواقع يبحث عن الأسهل، لذلك فضّل 
كثير من المســلمين تساكن وتعايش التدين الشكلاني 

مع سلوكيات تناقض الدين والأخلاق معا. 

٭ كاتب سوداني

مطاع صفدي ٭

حيدر ابراهيم علي٭

■ قد لا تكون معركة ســورية هي من الأحــداث الكبرى 
الذرويــة في هذا القرن الواحد والعشــرين، لكنها ســوف 
تحدد نسبة عالمية غير مسبوقة في تراجيديا ثنائية الصراع 

الغربي الشرقي الذي ما زال يشكّل أحد أهم محاور التاريخ الحضاري، وليس السياسي 
وحده.

إنه اليوم، صراع يأخذ صورة تكاد تكون شــخصية وفردية إلى حد كبير. إنه صراع 
الدِيَكَــة الأزلي في قن الدجاج العالمي، بطلاه بوتين وأوباما. كل عالم اليوم أصبح يُدرك 
أن رجلين من المليارات البشــرية يعملان بكل جهد لوضع نهاية ما لســلطة السياســة 
على مصائر الدول المعاصرة. نهاية السياســة من العالم هذا حدث كان مستحيلًا، لكنه 
بعد اضمحلال متمادٍ للفكر الإنســاني، لم يتبقَ في مياديــن الصراعات الكلية المجدية 
إلا وســائل القوة المباشــرة. غير أنه في هذا العصر، ليس لأية قــوة وحدها أن تحقق 
ضرباتها القاضية. من هنا تبرز ظاهرة في منتهى الأهمية والخطورة معاً؛ وهي إن مبدأ 
القــوة محتاج هو ذاته إلى المبدأ النقيض، أي الضعف. وذلك لكي يمكن لأصحاب القوة 
أن يأمنوا من مستقبل أية ردة نحو الانهيار أن يمسكوا بكل أسباب القوة المحتملة اليوم 

أو غداً.
ها همــا بطلا القــن الدجاجي العالمــي، لا يكفان عن اســتخدام ثقافــة المماحكات 
الدبلوماســية بينهما من أجل الفوز بما سيتبقى من حطام سورية إلى ما بعد كل جحيم 

آخر قادم على البلد المنكوب من كل بد غداً أو بعده.
حوار القوة والضعف بين واشــنطن وموســكو ليس فصلًا إضافيــاً لتراث الحرب 
البــاردة منذ أكثر من ســتين عاماً؛ إنه في الواقع ضربة من ضــروب الحوار الجنوني؛ 
وســوف تكون هذه صفته المميــزة. إذ كيف لصيغة تحالف ما بــن القوة والضعف أن 
تحقق نصراً على عدو بدون أن يســحقه كلياً. ذلــك أن بعض المراقبين لتحركات البيت 
الأبيض يعتقدون أن أوباما، إنســجاماً مع مذهبه )السلمي؟(، لا يؤمن بضرورة زوال 
الآخر، حتى ولو كان الآخر عدواً لا يُســتهان بجبروته )النووي(. بل لعلّه يتصور، كما 
يردّ على منتقديه، إن مســتقبل الإنســان في هذا الكون بات في أسوأ توقعات المؤمنين 
بحتميــة الخير النهائي للمجموع البشــري. ليــس هذا تطلعاً طوبائيــاً، فإن التاريخ 
يُنذر سياســيي القرن الحالي أن الكــرة الأرضية الحزينة هذه لــم تعد تحتمل حروباً 
كونية جديدة. فالإنســانية تَرْسف اليوم تحت مظالم لن تمحو آثارها المدمرة أيةُ أبدية 

شاعرية، حتى لو كانت من نوع أحلام وأفكار الرئيس الأسمر في واشنطن. 
لكن المشــكلة لن تلقى لها معالجة فعلية، وهي ليست مشــكلة حرب كونية لا بد من 
مواجهتها بكل الطرق الســلمية مبدئياً، فالنموذج المنتظر لهذه الحرب سيكون مختلفاً 
ومغايراً لكل ما دأبت حروب الماضي على تنفيذه وتصميمه. إنها لن تكون حرب النهاية 
لجنس البشــر ولا الحجر، بل هــي الآتية ببداية لمجهول لم يســبق له مثيل في الحدث 
التاريخي. بالطبع ليس هناك من يدّعي معرفته ولو ظنياً إذ ســيكون من أغرب عجائب 
المســتقبل الإنســاني لما بعد حرب النهاية الأخيرة حول مصير الوجود، كما كان يفهمه 

إنسان هذا العالم ضد تكوينه الأول.
لن نخوض في ميدان النظرات المســتقبلية في هذه العُجَالــة. ولكن يبقى للحقيقة 
صوت قابل للســمع رغم ضجيج الصخب المديني الطائش. والحقيقة قد تهمس ببعض 
ألفاظها النادرة عندما تحاول إنذار بعض العقول الواعية، بأنه لم يعد جائزاً لإنســان 
العصــر النظر إلى الحرب كأنها هي جنة الســام المفقودة، ثــم الموجودة بفضل القوة 
وحدهــا.  نقول هذا ونحــن لا نريد المضي إلى ما لا حدود له فــي الفهم النظري. إذ أننا 
بدأنا الحديث حول بطولات صراع الدِيٓك في قن الدجاج البشــري الحزين. لكن القن 
المقصود في اللحظة الراهنة يتجسم في دجاجة واحدة، والديكان البارعان هما أوباما 
وبوتين، هذا بالرغم من عدم التلاؤم بين الأشــباه في هذا السياق. لكن المسألة تنطلق 
أساساً من ســورية هذه التي يموت فيها كل يوم مئات من أرواح الناس البريئة لا ذنب 
لها ســوى إنها وُلدت في ســورية. هذا البلد الصغير المعذب المجرّح بآلات الوحشيات 
الموغلة في ظلام العصور، أصبح جوهر العقد بالنسبة لكل من الإمبراطورتين الروسية 
والأمريكية. ومن أجل هذه الجوهرة يفتتح خبراء الإستراتيجية الدولية حديث العودة 
إلى مشــروع النهاية التي لا تنتهي للإتحاد الســوفييتي المنهار. فلماذا لم يمت ستالين 
بعد، ومن أجل أي إشكال عجائبي تصمم أمريكا )العميقة( على إعادة تسلسل الأخطار 
المحدقة بها، فتضع روســيا في مرتبة التهديد الأعظم لدولتهــا. فما مغزى هذا التحول 
الــذي لا صفة له إلا أنه من أغــرب أحداث الإمبراطوريات في هــذا الزمن. لكنها غرابة 
تســتحق التحليل والفهم الترميزي الجاد. فالقول إن أمريكا كانت طيلة عشــرين عاماً 
الماضيــة ترفض فكرة العودة إلى عهد الحرب البــاردة، كانت تراهن على إمكانية خلق 
محور واحد يتسلم حكم العالم كلياً، يتقاسم خيراته بنسب ذكية، يتحاشى الصدامات 
الكبرى بيبن قطبيهــا وهما معاً يتآمــران على بعضهما، لكن بــدون محاولات الإلغاء 

لأحدهما من قبل الآخر. 
فليجاهــر من يجاهر بالمعارضة ضد ديكتاتورية الاثنــن، رغم معارضة العالم كله. 
لكن ســوف يظلّ حكّام موسكو وواشــنطن قابضين بأيدٍ حديدية على مفاتيح الحلول 
لأكبر عِقَد العالم وأبســطها في وقت واحد. بحيث تزول كل الفروقات في المآل الأخير ما 

بين كل المعايير الجيوسياسية والثقافية  يُسيطر معيار أُحادي وإن كان برأسين.
صراع الدِيَكَة الأحدث يتحول إلى جشع الإستحواذ الذي يجدد التناقض السلطوي 
بين الحليفين، فالعداوة بينهما باتت أشــبه بغطاء ظاهري يخفي تحته العداوة المطلقة 
لكل منهما، ومعاً، ضد العدو الثالث، الذي هو إنذار التاريخ بانقضاء التسلّط الفردي أو 
الفئوي على الحدث اليومي للسياســة الإقليمية والدولية. ما تخشاه الديكتاتوريتان 
هو السقوط الحتمي لأنظمة.. الإرغام والقمع الفردي والإستغلال الجماعي أو الفئوي. 
من هنا يفهم جشع الإستحواذ الذي يســعّر حقائق الأمور البسيطة. فالإستحواذ على 
ســورية ليس صراعاً سياســياً عادياً، إنه ترميز خطير يشــي مجدداً بصوت حتمية 
التاريــخ التي تعيد تبشــير المؤمنين بجذريــة التغيير. ان الماركســية التي كانت هي 
المبشــرة الأولى بمفهوم الجذرية إذ أعلنت عن حتمية سقوط الرأسمالية، قد تكون هذه 
الفكرة منذ عشرات السنوات أشــبه بافتتاحية النصر لكل معركة ضد الإستغلال، إنه 
عصر بلوغ الديكتاتورية المعاصرة ســلطانها. ما تقوله هــذه الملاحظة الإضافية على 
حكمة الماركسية هو انه مازال على الإنسانية أن تخوض النوع الأشرس والمجهول بعد 
من معارك الوجود واللاوجود ضد الديكتاتورية. فالمدخل الوحيد لإنســانية الإنسان 
يوماً ما هو الخلاص من الديكتاتورية. ولا بأس أبداً من تكرار هذه اللفظة البائســة. كل 

الأفكار )الثورية( الأخرى تغدو عديمة الجدوى في ظل حكم الفرد الواحد المتوحش.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

صراع الدِيَكَة
في قن الدجاج البشري المدجّن

تهميش القوانين... لبنانياً... باسم الدفاع عنها
■ السياسة ليست عملًا أخلاقياً. لا يعني ذلك 
أنّها حكماً عمل غير أخلاقــي. الافراط في المقاربة 
الأخلاقوية للمســائل السياسية يستتبع، حكماً، 
إفراطاً فــي ضــرب القوانين، أي مــا يفصل بين 

السياسة وبين الأخلاق. 
للأخلاق  أو  للسياســة  مفهــوم  يتضخم  حين 
بشــكل زائد عن حــدّه، يصير الواصــل الفاصل 

بينهما، أي القانون، من الهشاشة بمقدار. 
وحين تفهم السياسة على أنها تطبيق الأخلاق، 
أو حين تفهم الأخلاق على أنها سياســات عامة، 

تزداد هذه الهشاشة.
ليس هناك في هذا خصوصية عربية، وان تكن 
هناك طفرة عربية. فعوائد حذف السياسة باسم 
الأخلاق، وحذف الأخلاق باسم السياسة، تقضم 
مرجعيــة القانون مــن جميع الجهــات في وقت 

واحد. 
في لبنان اليوم، وليس في لبنان فقط، شواهد 
على هذه المشــكلة. من قاعدة أساســية للخروج 
بخطاب سياســي واجتماعي متقــدّم في مواكبة 
غضب الناس على سياســات الاستهتار والعفن 

الرسمية المزمنة، جرى تغليب الاكتفاء بالتبسيط 
الاخلاقــوي للموضوعــات، واختــزال البنيــة 
الاجتماعيــة للبلد، والســياق السياســي الممتد 
والراهن، إلى »رســوم متحركة« بين شخصيات 

خيّرة وشخصيات شريرة. 
بعض من هذا راجع بالضــرورة إلى التخليط 
بشكل عشوائي، بل هستيري أحياناً، بين الأخلاق 
والقوانين والسياســات، أو محاولة فرض وجهة 

النظر الغوغائية. 
والغوغائية، في هذا السياق، هي الدائرة التي 
ترى إلى الأخلاق والقانون والسياســة كشــيء 
مختلط ببعضه بعضاً. والأدهــى من ذلك اولئك 
الذين يتسمون بماركســية لا يفقهون فيها شيئاً 
جدياً فيخلطون بين الأخلاق والقانون والسياسة 

»والعلم«، وهذا منتهى »الوثوقية التامة«. 
في لبنان اليوم فعلًا لعبة محيرة. الكل يسارع 
لرفض التخوين والتشــهير ضــدّه حين يخوّن، 
بريء  »المتهــم  الشــهيرة  العبارة  ولاســتعادة 
حتــى ادانته« لحاجة او لغيــر حاجة. لكن نفس 
واحياناً  ينطقون،  انفسهم  سيجدون  الأشخاص 

بحرفيتها، بأشــياء من قبيــل »المتهم مذنب حتى 
يثبت براءته«. هــذا طبيعي جداً مــا لم يعط ما 
حجة  القانــون  ظل  وطالمــا  للقانون،  للقانــون 

شعاراتية لتعطيل القانون.
ذهنيــة تهميــش القوانين باســم الدفاع عنها 
ملفتة. من جهة يقال ان المعركة ليســت سياسية 
بين فريقين سياسيين، بل هي معركة قانونية، بين 
من يخرق القانون، لفساد أو تجاوز سلطة، الخ، 
وبين من يفضح هذا الخرق. لكن المفارقة هنا انها 

معركة قانونية خارج المحاكم. 
السلطة كذلك الأمر، تعتبرها مسألة الدفاع عن 
القانون. تريــد الزج بما بقي لاســم القانون من 
رصيد عملي في لبنان ضد نقمة شــعبية مسؤول 
عنها بشكل أساسي الاســتهتار الحكومي المزمن 

بملفات كثيرة، ابرزها ملف النفايات. 
بمصادر  متعلّقــة  ليســت  القوانين  وطبعــاً، 
شــرعية من هم في الســلطة. القوانــن قوانين 
لأنها تفترض مســتقلة عن شرعية تمثيل أو حكم 
أو اســتمرار من اختير لتطبيقها. لكــن، انعدام 
الشــرعية في السلطة يســتتبع بالنتيجة مزيداً 

من ضــرب واقع الحضور 
البلــد،  فــي  القانونــي 
تحصن  ما  إذا  خصوصــاً 
القانون«  »تطبيق  بمقولة 

بوجــه احتجاجات قد تتخذ منحى خشــونة في 
لحظات بعينها، لكنها كلها في اطار السلمية. 

لا قضــاء في الشــارع. لا برلمان في الشــارع. 
لا حكومــة. أياً كانــت درجة اهتراء شــرعية من 
في الحكــم فهذا لا ينقل الشــرعية الدســتورية 
إلى خارج المؤسســات. هذا هو المفتقد الأساسي 
في النقاشــات العربية منذ الربيــع، واللبنانية 
الآن. الميادين قوتها فــي الضغط لتجاوز تعطيل 
ما للمؤسســات، أو بلادة ما. لكنهــا لا يمكنها ان 
تحل مكان المؤسسات، وحتى وهي تطالب بقيام 
مؤسســات جديدة، فــان الاستســهال في طلب 
الجديــد يرتد في احيان كثيرة بشــكل عكســي. 
الأمور تأخذ وقتاً، وعي ذلك هو وعي الحاجة إلى 

القانون. 
 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ القاهرة/ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: دعت شركة 
»زيرو  الأمريكية  القرصنــة  ومكافحة  المعلومات  حماية 
ديوم« الباحثين والمهندســن في مجــال أمن المعلومات 
ومطــوري البرامج إلى اكتشــاف أي ثغــرات أمنية في 
نظام التشــغيل »آي.أو.إس9« الذي تنتجه شــركة آبل 
مقابل مليون دولار لكل من ينجح في التســلل إلى نظام 
التشــغيل عن بعد والســيطرة على الجهاز الذي يعمل 

فيه.
وقالت شــركة »زيرو ديــوم« في الإعــان إن نظام 
التشــغيل آبــل آي.أو.إس مثــل كل أنظمة التشــغيل 
يعاني من وجود ثغرات أمنية »ومع ذلك وبســبب عدد 
التحســينات الأمنية التي تم إدخالها فإن النظام آي.أو.

إس هو أكثر أنظمة تشــغيل الأجهــزة المحمولة تأمينا.. 

ورغم ذلك فــإن التأمين لا يعني عدم القابلية للاختراق، 
وإنما يعنــي أن النظــام آي.أو.إس يعنــي أن محاولة 
اختراقه ســتكون الأعلى تكلفة والأشد صعوبة.. لذلك 
فنحن نقدم مكافــأة بمليون دولار لمن ينجح في اختراق 

النظام آي.أو.إس9«.
وقد رصدت الشركة الأمريكية 3 جوائز بقيمة مليون 
دولار لكل جائزة يحصل عليها الشخص أو الفريق الذي 
يطور ويقدم طريقة حصريــة ولا يمكن تعقبها لاختراق 

نظام التشغيل عبر برامج تصفح الإنترنت.
وقالت »زيــرو ديوم« إن عمليــة الاختراق الناجحة 
التي تستحق الجائزة هي التي تستهدف صفحة إنترنت 
على الجهاز المحمول أو أي تطبيــق يمكن الوصول إليه 
عبر برنامج تصفح الإنترنت أو عبر رســالة نصية يتم 

إرسالها من خلال تطبيقات الرسائل النصية القصية أو 
الرسائل القصيرة متعددة الوسائط. كما يجب أن تكون 
الطريقة التي يتــم بها الاختراق قابلة للتكرار ومن بعد، 
ومن دون شــعور صاحب الجهاز المستهدف ولا تحتاج 

إلى أي رد من جانب مستخدم الجهاز لكي تكتمل.
يذكر أن نظام التشــغيل »آي.أو.إس9« يستخدم في 
الهواتف الذكية آي فون6 إس وآي فون6 إس بلس وآي 
فون6 وآي فون6 بلس وآي فون5 وآي فون5 بلس وآي 
فــون5 إس وآي فون5 إس بلس إلــى جانب الكمبيوتر 
اللوحي آي بــاد أِير2 وآي بــاد إير والأجيــال الثالث 
والرابع من آي باد وكذلك آي باد ميني4 وآي باد ميني2.

وهذه المسابقة مفتوحة حتى الساعة السادسة مساء 
بتوقيت الساحل الشــرقي الأمريكي من يوم 31 تشرين 

أول/أكتوبر، ولكن يمكن إنهاء المســابقة بمجرد حصول 
3 أشــخاص أو فرق على قيمة الجوائــز المقررة وهي 3 
ملايين دولار. في الوقت نفســه نقل موقــع موقع »بي. 
ســي ماغازين« المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
عن مدونــة »إنجادجت« للتكنولوجيــا التحذير من أن 
شوقى بكرار مؤسس شركة زيرو ديوم له تاريخ طويل 
في بيــع الثغرات الأمنية التي يتم اكتشــافها في أنظمة 
التشــغيل أو الأجهزة الرقمية لمن يدفع أعلى ثمن وليس 
إلى الشــركة المنتجة لنظام التشغيل أو الجهاز. يذكر أن 
آبل كانت قد طرحت نظام التشغيل الجديد آي.أو.إس9 
الأســبوع الماضي حيث يحتوي علــى مجموعة جديدة 
مــن الخصائص إلى جانب تطبيقــات جديدة وإمكانية 

اكتشاف الثغرات الأمنية وإصلاحها.

مليون دولار مكافأة لمن يكتشف ثغرة أمنية في نظام تشغيل إلكتروني 

واحدة من كل عشر حوامل
في أمريكا تشرب الكحوليات

■ أتلانتــا ـ رويترز: أفادت دراســة نشــرتها 
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات 
المتحدة أن واحدة من كل عشــر نساء حوامل في 
ســن 18 إلى 44 عاما تحتســي الكحوليات خلال 

حملها وأن كثيرا منهن يشربن بإفراط.
وأوضحت الدراسة التي استندت إلى استطلاع 
أجري عبر الهاتف ونشرت في دورية موربيديتي 
أنــد مورتاليتــي الأســبوعية أن ثلــث الحوامل 

اللواتي يحتسين الكحول يشربن بإفراط.
وكان الإفراط فــي تناول الكحوليات أعلى عند 
الحوامل عما هو بين النســاء غيــر الحوامل الأمر 
الذي فاجأ شــيريل تان كبيرة الباحثين القائمين 
على الدراســة. وقالــت »أي تنــاول للكحوليات 
العيوب  مخاطــر  بزيــادة  يرتبط  الحمــل  خلال 
والعاهات الخلقية.« وأشارت الدراسة إلى أن أحد 
التفسيرات المحتملة هو أن النساء اللواتي يشربن 
الكحول بتتابع ســريع يعانين علــى الأرجح من 
مشاكل إدمان الخمر. كما خلص الباحثون إلى أن 
تناول الكحوليات خلال الحمل يزيد بين النســاء 
بين سن 35 و44 فيما قالت 18.6 في المئة من النساء 
إنهن تناولن مشــروبا كحوليــا واحدا على الأقل 

خلال الأيام الثلاثين السابقة.
ووجد الباحثــون أن الحوامل غير المتزوجات 
يشــربن الخمر بإفراط أكثر 4.6 مرة عن الحوامل 

المتزوجات.
 

باريس تمنع سير السيارات
في بعض المناطق 

■ باريــس ـ د ب ا: خيــم الهــدوء على بعض 
الطــرق الكبرى في باريس، التي عادة ما تشــهد 
ازدحامــا مروريــا، وذلك بعدما حــل المارة محل 

السيارات و الدراجات .
وقد تم منع سير السيارات من الساعة الحادية 
عشــرة صباحا حتى السادسة مســاء بالتوقيت 
المحلي في الكثير من أحياء باريس . وهذه المبادرة 
تأتي ضمن جهود عمدة باريس آن هيدالجو للحد 
من التلوث في المناطق التي تشهد كثافات مرورية 
في العاصمة، وذلك قبل شــهرين من اســتضافة 

البلاد لقمة دولية حول التغير المناخي .
وقالــت إنها تريد أن تظهــر أن المدينة يمكن أن 
تعمل مــن دون ازدحام مروري. وما زال يســمح 
لســيارات الطــوارئ وبعض ســيارات توصيل 
الطلبات للمنازل بالســير، ولكن تمت إقامة نقاط 

شرطية لتطبيق الحظر على بقية السيارات .
وأثــر أول يوم من عدم ســير الســيارات على 
وســط مدينة باريس، وشــهد العديد من المناطق 
مسؤولو  دشــن  وقد  مروريا.  ازدحاما  الخارجية 
المدينة حملات لتعزيز عدم اســتخدام السيارات، 
. ويذكر أن العاصمة  وتشجيع التنقل بالدراجات 
الفرنســية فيها حركة ســير دراجــات منخفضة 
نســبيا مقارنة بالمدن الأوروبيــة الأخرى، ولكن 
تعتزم السلطات توسيع الحارات المخصصة لسير 

الدراجات على مدار الخمسة أعوام المقبلة .

تحذير من تجفيف
الهواتف المبتلة... بمجفف الشعر

■ برلــن ـ د ب أ: قــال خبــراء ألمان أن أســوأ شــيء يمكن 
استخدامه للتعامل مع الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي 
الذي يســقط في الماء هو مجفف الشعر، لآن أي مجفف شعر 
يمكن أن يدفع فــي الواقع رذاذ الماء إلى داخل الجهاز بصورة 

أكبر.
وبحسب تقرير منشــور على موقع »هاندي سيكتور دوت 
دي.إي« الألمانــي فــإن أفضــل شــيء يمكــن عمله فــي حالة 
ســقوط الجهاز في الماء هو إخراجه بســرعة وإغلاق تشغيله 

على الفور.
وإذا ســقط الجهــاز المحمــول فــي المــاء أثنــاء توصيلــه 
بالكهربــاء لإعادة شــحن البطارية، فيجب المســارعة بفصل 
التيــار الكهربائي عــن الغرفة من صنــدوق مفاتيح التيار قبل 

محاولة إخراج الجهاز من الماء.
وبعــد إخــراج الجهاز مــن الماء وإغــاق مفتاح التشــغيل، 
يجب علــى صاحبه فتح الغــاف الخارجى للجهــاز وإخراج 
الهاتــف )إس.آي.إم( ووضعهــا  البطاريــة منــه وشــريحة 
على قطعة قمــاش جافة وإزالة أي مياه تكــون موجودة على 
أســطح الجهاز ومكوناتــه. أما الخطوة التاليــة فهي ضرورة 
تــرك الجهاز في كيس أرز غير مطبوخ لمدة يوم أو يومين حيث 
ســيمتص الأرز أي مياه موجودة داخل الجهاز. وسيكون من 
قبيل التوفيق وحســن الحظ عودة الجهــاز للعمل مرة أخرى 

بشكل طبيعي.
 

 القبض على امرأة في فلوريدا 
ركبت سلحفاة بحرية

■ ملبورن )أمريــكا( ـ رويترز: قالت الشــرطة في فلوريدا 
إنهــا ألقت القبض على امرأة عمرها 20 عاما لظهورها في عدد 
من الصور وهي تركب ســلحفاة بحرية على الشــاطئ، وهي 
صور انتشــرت على مواقــع التواصل الاجتماعــي في أوائل 

يوليو/تموز.
إن  بيــان،  فــي  ملبــورن  فــي  الشرطـــــــة  إدارة  وقالــت 
ســــــتيفاني مور وهي مــن ملبورن، تواجــه اتهامات جنائية 
لامتلاك أو بيع ســلحفاة بحرية أو ملامســتها بعنف أو عش 
بيضهــا انتهاكا للوائح لجنة حماية الحياة البرية والأســماك 

في فلوريدا.
وبحسب ســجلات ســجن مقاطعة بريفارد احتجزت مور 
في الســاعة الســابعة صباحــا بالتوقيت المحلــي وظلت إلى 

العصر في انتظار سداد كفالة ألفي دولار.
وأظهرت الصور شابة أخرى تركب السلحفاة لكن الشرطة 

لم تلق القبض عليها بعد.
ووجهت الاتهامات إلى مور بعد شكاوى قدمت ضدها.

وتحمي اللوائح خمسة فصائل من السلاحف البحرية في 
فلوريدا يقول المسؤولون إنها تتعرض لأخطار الصيد الجائر 

والتلوث.
ويقول موقع اللجنة على الإنترنت إن الســاحف البحرية 
تعد من أقدم المخلوقات على الأرض وإنها لم تتغير تقريبا لمدة 

110 ملايين سنة. 

 • »بــاد الغــرب أوطانــي«.. عنوان معــرض كاريكاتيــر أقيم في 
العاصمــة الأردنية عمّــان، وضم 30 لوحة تصور جرح ســوريا الذي 

ينزف على شواطئ أوروبا، في هجرة قاسية.
 اللوحــات قدمها 3 من رســامي الكاريكاتير الأردنيــن هم: ناصر 

الجعفري وأمجد رسمي وعمر العبداللات .

 • يحتفل الموســيقار المصري عمر خيرت بعيد الأضحى مــع جمهوره اليوم الاثنين، في دار 
أوبرا جامعة مصر في مدينة 6 أكتوبر في الثامنة مساء. 

• النجمــــــة اللبنـــــــانية هيفــاء وهبي ظهــرت في صــورة جديدة عــــــبر صفحــــــتها 

الشخصـــــية في موقــــــع التواصل الاجتــــــماعي »إنســتغرام« حيث ظــــــهرت بإطــــــالة 
جـــديدة.

وكان آخــر أعمال هيفاء هو مسلســل »مــريم« الذي عــرض في رمضان الماضي وشــاركها 
بطولته النجوم المصريون خالد النبوي وريهام عبد الغفور وحسن حسني وأنعام الجريتلي 

ومحمد كيلاني وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

• النجمــان المصريــان حنــان مطاوع وســامح حســن، انتهيا أمــس الأحد، مــن عرض 
مســرحيتهما »أنا الرئيس« على المســرح العائــم في القاهرة، وحققت نجاحــا جماهيريا كبيرا 
لدى عرضها في القاهرة ومدن القناة، الإســماعيلية والســويس وبورسعيد. وهي مأخوذة عن 

رواية »المفتش العام« للكاتب الروسي نيقولاي غوغول.

صبحي حديدي

منــذ رحيلــه الفاجع، الــذي حلّت ذكــراه الثالثة عشــرة 
يوم 25 أيلول )ســبتمبر( الجاري، صــدرت مؤلفات عديدة 
ذات صلة بالناقــد والمفكر والأكاديمي الفلســطيني الكبير 
إدوارد ســعيد )1935 ـ 2003(، غيــر أعماله هــو، التي أعيد 
طبعها، أو نُشرت للمرّة الأولى من موادّ متفرقة تجمع بينها 
موضوعات مشــتركة، أو تُرجمت عن الإنكليزية إلى لغات 
أخــرى )أشــير، بصفة خاصــة، إلى كتاب »عن الأســلوب 
المتأخــر: موســيقى وأدب عكس التيــار«، الــذي نقله فواز 
طرابلســي إلى العربيــة مؤخراً، وصدر عــن دار الآداب في 

بيروت(.
ويمكــن تقســيم تلك الأعمــال، فــي الإصــدارات باللغة 
الإنكليزيــة، إلــى نســق يســتلهم منهجية ســعيد، ويتكئ 
علــى تنظيراتــه وتطبيقاتــه، فــي دراســات شــتى تغطي 
ميادين بحث واســعة، عند ســتوارت شــار: »إقبال أحمد: 
دخيــل نقــدي فــي عصــر عاصــف«، موريــس إيبيلينــي: 
»كونــراد، فوكنــر، ومشــكلة اللامعنى«، باري شــيلز: »و. 
ب. ييتس والأدب العالمي: موضوع الشــعر«؛ روبرت يونغ: 
»الإمبراطورية، المســتعمرة، ما بعد المســتعمرة«؛ آن برنارد 
وزيــاد المرصفي: »مــا لا تقوله نظرية ما بعد الاســتعمار«. 
النســق الثاني هو الأعمال التي تتناول سعيد، أو تحاوره، 
أو تســاجل بعض خلاصاته الفكرية والنقدية، في مسائل 
الاستشــراق خصوصاً، وأشير على الفور إلى كتاب جلبير 
أشــقر »الماركســية والديــن والاستشــراق«، الــذي صدر 
عــن دار »الآداب« أيضــاً، بترجمة ســماح إدريــس؛ وكذلك 
روبرت تالي: »ميراث إدوارد سعيد الجيو ـ نقدي: المكانية، 
الإنســية النقدية، والأدب المقارن«؛ كونور مكارثي: »مدخل 
كمبريدج إلى إدوارد سعيد«؛ عادل إسكندر وحاكم رستم: 
ميراث الانعتاق والتمثيل«، مينا كارافانتا وونينا مورغان: 
»إدوارد ســعيد وجاك دريــدا«، وليام ســبانوس: »ميراث 
إدوارد ســعيد«، و«منفيــان في المدينة: تقاطــع حنة أرندت 
وإدوارد ســعيد«، و. ج. ت. ميتشــل وهومي بابا: »إدوارد 

سعيد: استئناف الحوار«.
لكنــي أتوقــف، ببعــض التفصيــل، عند كتــاب »معجم 
ســعيد«، للأكاديمــي الهنــدي راجاغوبالان راداكريشــنا؛ 
أســتاذ الأدب المقــارن في جامعــة كاليفورنيــا، وأحد أبرز 
النقّــاد والمنظّرين في دراســات ما بعد الاســتعمار. وعلى 
نقيض مــا يوحي به عنــوان الكتــاب، للوهلــة الأولى على 
الأقــلّ، لا يضــع راداكريشــنا مســرداً معجميــاً تقليديــاً 
بجميــع، أو معظــم، المفــردات المتصلــة بمنجز ســعيد؛ بل 
يقتــرح 33 مصطلحــاً، رأى أنهــا مفاتيــح أساســية تتيــح 
اســتيعاب المحطات الكبرى فــي ذلك المنجز. »كان ســعيد 
ناقداً أدبيــاً وثقافياً براغماتياً اســتخدم المفردات المتوفرة 
واســتعارها في اســتخداماته الشــخصية غير المعيارية«، 
يكتب راداكريشــنا في مقدّمة المعجم؛ مضيفاً أنه سعى إلى 
الموازنة بين رغبة تيســير فهم ســعيد عند القــارئ العادي، 
وتوعيــة القــارئ إيــاه، فــي الآن ذاتــه، حــول الخصوبــة 
المفهوميــة التــي تنهض عليهــا كتابات صاحــب »بدايات: 

القصد والمنهج« و»الاستشراق« و»الثقافة والإمبريالية«.
وإلــى جانب تلك الشــائعة المعروفة، التــي اقترنت على 
الدوام بأفكار ســعيد، ينبّه راداكريشــنا إلــى مصطلحات 
أخرى ليست مألوفة لدى قارئ سعيد غير المتخصص؛ مثل 
»الدنيويــة«، و»البينية«، و»النــــقد الديمقراطــي«، و«النقد 
المنظاري/الحــدودي«، وســواها.  المعــارض«، و»المثقــف 
وبالطبــع، لا يغفل راداكريشــنا إدراج ثلاثة أســماء، إريك 
أوربــاخ وجوزيــف كونراد وجيامباتيســتا فيكو، شــكّلت 
محاور مفصلية في قراءات ســعيد علــى أصعدة مفهومية 
مختلفــة؛ مــن المنفــى، إلــى وظائــف المثـــــــقف، مــروراً  
بالروايــة. هــذه عــدّة ناقــد حصيف لــم يقــــــرأ »الثقافة« 
منفردة، كما يفعل مفكر أو فيلســوف يزعم قدرة الانفكاك 
عن السياســة؛ ولا هو قــــــرأ »الإمبرياليــة« منفردة أيضاً، 
كما يفعل سياســي أو عالم اجتماع متعــالٍ على الثقافات؛ 
بــل قــرأ الثقافــة والإمبريالية معــاً، وبحث فــي روابطهما 

الأعمق والأبعد أثراً.
وفي مقالــة تمهيدية لكتابــه »العالم، النــصّ، والناقد«، 
1983، جاءت بمثابة ردّ فعل شــجاع على انحدار النظريات 
النقدية الأمريكية نحو نزعة تجريدية تقدّس النصّ في ذاته، 
وتعزلــه عن محيطاتــه الاجتماعية والثقافية والسياســية 
والتاريخيــة، بل تجعله بديل التاريخ أحياناً؛ كتب ســعيد: 
»ليســت ممارســة نقدية تلك التي تُشــرعِن الوضع القائم، 
أو تلتحــق بصفــوف طبقــة مــن الكهنــة والميتافيزيقيــن 
الدوغمائيــن«. ولقد اســتخلص أن أمام ناقــد هذا العصر 
اختيــار واحد من موقعين: التواطؤ مع الثقافة الطاغية، في 
مختلف صلاتها بأنظمة القوّة وأنســاق السلطة؛ أو النظر، 
على نحو علمانــي منفتح ومفتوح، إلــى الإنتاج الأدبي في 
صلاته الوثيقة بالعالم الاجتماعي والسياســي والثقافي. 
وبــن هــذا الخيــار أو ذاك، ثمة دائمــاً خطر مســخ المنهج 
النقــدي إلى صنــم جامد؛ وإلــى كتلة إيديولوجيــة صمّاء 
يمكــن أن تقتل فــي الناقــد روح المقاومة والشــكّ والموقف 

العلماني، فتحيل النقد إلى ديانة أو عقيدة.
وغنــيّ عــن القـــــــول انّ حاجــة النقد العربــي المعاصر 
إلــى هذا الدرس، قبل ســواه، ليســت ماسّــة فحســب؛ بل 
هي، كذلك، أحد أرقى أشــكال الوفاء لذكــرى المعلّم الكبير 

الراحل. 

معجم
إدوارد سعيد

خسوف القمر العملاق
ظاهرة نادرة

يشهدها العالم 
شــهد  الأناضول:  ـ  إســطنبول   ■
العالم ليلة أمس خســوفا قمريا كاملا 
أو ما يســمى بظاهرة »القمر العملاق« 
حيث يبــدو القمر أكبــر حجما وأكثر 
توهجا مــن المعتاد، ويــرى بوضوح 
وأفريقيا  وأوروبــا  الأمريكتــن  فــي 

والمحيطين الأطلسي والهندي.
وقــال الباحث في هيئــة البحوث 
التركيــة  والتكنولوجيــة  العلميــة 
التدريس  هيئــة  وعضو  )توبيتــاك( 
جامعة  في  والفضاء،  الفلك  قســم  في 
اسطنبول، حسن أَسَن أوغلو إنه يمكن 
المجردة  بالعين  الخســوف  مشــاهدة 
السادســة  الســاعة  حتى  تركيا،  من 
والنصــف مــن صباح اليــوم الاثنين 

بالتوقيت المحلي. 
أن الخسوف الأخير في  إلى  وأشار 
العام الجاري يتزامن مع القمر الكامل، 
أقــرب موقع  القمــر في  ومع وجــود 
لكوكب الأرض، وهو ما نجم عنه ظهور 

القمر أكبر حجماً وأكثر توهجاً.
وكانت الظاهرة النادرة قد حصلت 
آخر مرة عام 1982، واســتمرت لقرابة 

الثلاث ساعات.

»جيسيكا«... في لندن
النجمة السينمائية »جيسيكا شاستين« حضرت

حفل العرض الأول لفيلمها »ذا مارتيان« بصحبة نجم الفيلم 
»مات ديمون« في ميدان« ليستر« في العاصمة البريطانية لندن

شاركت هذه المجموعة الكبيرة من عارضات الأزياء الجميلات من عروض بيت الأزياء »دولسي مهرجان الجميلات في ميلانو
غابانا« ضمن أسبوع أزياء ميلانو في إيطاليا أمس.
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